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الحمد لله رب العالّمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد 
كلل وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

فهذا كتاب «شرح العقيدة الواسطية» لفضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» نقدّمه لطلبة العلم بعد أن تمت مراجعته من قبل 
الشيخ نفسه - حفظه الله » فصححهء ونقحه» وأضاف إليه زيادات 
هامة» فخرج في ثوب جديد فشيب . 

وكتاب «العقيدة الواسطية» الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله.» كتاب مختصر مفيد» اشتمل على بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة بأوضح بيان وأخصر عبارة» فكانت هذه الرسالة على 
صغر حجمها من أحسن ما جُمع وكتب في موضوعه, ولا أدلَّ على 
هذا من عناية العلماء بشرحه وتدريسه علئ طلاب العلم . 

ولقد كان علماوؤنا يحرصون غلىئْ تدريس مثل هذه 
المختصرات علئ طلبتهم» ثم ينتقلون بعد ذلك إلى ما هو أوسع 
وأشمل . 


ولقد سلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ نفع الله 
بعلومه ‏ هذه الطريقة» وكان يؤكد دائماً على العناية بمثل هذه 

فكان في دروسه للعقيدة معاد يقوم بتدريس كتاب «العقيدة 
الواسطية»» وكتاب «التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله؛» وفى الفقه بكتاب «زاد المستقنع» للحجّاوي رحمه 
الله وفى الفرائضص ب«منظومة القلائد البرهانية»» وفى النحو 
ب «الآجرومية» وهكذا فى سائر دروسه. 

فكان لهذه الطريقة الأثر البالغ فى نعموس طلابه ومستمعية ) 
فانتشرت كتبه وأشرطته في شرق البلاد الإسلاميّة وغربهاء وعم الله 
بها النفع العظيم . 

وهذا الأمد قل جعل دور الشر تقوم على طبع مؤلفات 
ورسائل الشيخ حفظه الله.» وقد كان لدار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع السبق في ذلك منذ زمن ليس بالقريب» فنحمد الله تعالىئ 
ونشكره على أن يسّر لنا ذلك . ظ 

ولقد طبع هذا الكتاب من قبل» ولكنه فى الحقيقة لم يُعْط 
حقه في التدقيق والتحقيق من قبل الشيخ ‏ سدده الله . لذلك قام 
فضيلة الشيخ بمراجعة الكتاب وتصحيحه وإعادة النظر فيه » 
واستدراك النقص الذي فى الطبعة الأولئ. 

فكانت طبعة هذا الكتاب ‏ حقاً ‏ خيراً من سابقتها . 


عملى فى الكتاب : 

خكجت الأحاديث والآثار التى أمكننى الوقوف عليها بقدر 
استطاعتى» فإن كان فى «الصحيحين» أو فى أحدهما فإنني أكتفي 
بهماء وإن كان في غيرهما عزوته إلئْ أهم مصادره تفادياً للتطويل» 
وذكزنا :جنا قزل عن .من ضيعة وشعف. مسدونيدا بأقراك: العلماء 
المعتبرين في هذا الفن» دون أن يكون لنا زيادة علئ ذلك . 

قمت بعمل فهارس لأحاذن3 المكر والشرح. وفهرس لخر 
لمواضيع الكخاص. 

اذرتك عدم ذكر ترجمة شيخ الإوسلام ابن تيمية مكتفيا 


بالتراجم التي خرجت له رحمه الله وهي كثيرة جدا:'". 


كما أَنَّنا ذكرنا ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عثيمين» قام 
بكتابتها الأخ الفاضل وليد بن أحمد الحسين . 

هذا هو جهد المقل. وأنا أعلم بآن هناك من طلات العلم. من 
هو أولى بهذا العمل؛ فأسأل الله تعالئ العفو والمغفرة. وَأ هفنا 

كما أرئ لزاماً عليَ أن أتوجّه بالشكر لله عز وجل - أوّلآً -. 


)1١(‏ مثل: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي. و«الكواكب الدرية» للشيخ مرعي الكرمي 
الحنبلى. و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي. و«الأعلام العلية» للبزار. 
وغيوها ككير.: 





العناية بطبع هذا الكثاتب» وتخريح أحاديثه ومراجعته لها. 
كما أشكر الإخوة في دار الحسن للنشر والتوزيع - بالأردن» 
الذين قاموا بصف حروف وإخراج هذا الكتاب بحلته القشيبة . 
وختاماً؛ أسأل الله تعالئْ أن يجعل عملى خالصاً لوجهه. 
اين لاك افيه شب اه ويغفر لي ما كان فيه من خطأء إنه سميع 
سعد بن فواز الصميل 


و 


اكير 


ترجمة المؤلف 


أسمه ونسبه : 


المقبل الوهيبي التميمي . 


مولده ونشأته : 


ولد الشيخ أبو عبد الله في مديئنة عنيزة» إحدئ مدن 
القصيمء عام 541١هء‏ في السابع والعشرين من شهر رمضان 
المبارك» في عائلة معروفة بالدين والاستقامة» بل تتلمذ عل بعض 
أفراد عائلته؛ أمثال جدّه من جهة أمهء الشيخ عبد الرحمن بن 
سليمان ال دامغ» رحمه الله؛ فقد قرأ عليه القرانء» فحفظه. ثم 
اتجه إل طلب العلمء فتعلم الخط والحساب. وبعض فنون 
الآداب. 

وكان الشيخ قد رزق ذكاء وزكاءء وهمة عالية» وحرصاً على 
التحصيل العلمي في مزاحمته الركب لمجالس العلماء» وفي 
مقدمتهم الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي وكان الشيخ عبد الرحمن قد أقام اثنين من طلابه لتعليم 


المطوعء فقرأ الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليهما «مختصر 
العقيدة الواسطية», للشيخ عبد الرحمن السعديء. و«منهاج 
السالكين في الفقه) للشيخ السعدي اسيما و«الآجرومية». 
و«الألفية» فى النحو والصرف» وهكذا كانت نشأة الشيخ بين 

ولم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلىْ الرياض» حين فتحت 
المعاهد العلمية عام 7/ا1١ه»‏ فالتحق بها. 


وبعد وفاة شيخه عبد المحية السعدي» الذي توفئ فى عنيزة 
عام 5ه عن عمر يناهز التاسعة والستين» رشح بعض 
المشايخ زيابه الجايمع الكبير» إلا أنهم لم يستمروا علئ ذلك إلا 
مدة قصيرة جداء فرشح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لإمامة 
البرية بتلخيص الحموية»» وهو تلخيص لكتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية «الحموية فى العقيدة». 
واستغل الشيخ وجوده فى الرياض بالدراسة على الشيخ عبل 
العزيز بن بازء فقرأ عليه من «صحيح البخاري»؛ وبعض رسائل 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وبعض الكتب الفقهية . 
وقد عرض على الشيخ تولي القضاء من قبل مفتي المملكة 
العربية السعودية الشيخ ميحمد بن إبرأهيم ال الشيخ . رحمه الله 


الذي ألح علئ فضيلته بتولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه ريسا 
مشايخه : 

استفاد الشيخ أبو عبد الله في طلبه للعلم من عدة شيوخ 

-١‏ الشيخ عبك الرحمن بن ناصر السعدي, المتوفئ عام 
كاه المفسر المشهور. صاحب اللفميدير. المعروف ب نيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» في ثمان مجلدات . 

١‏ الشيخ عبل العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام 
للشلكة العوية السعوفية 4 ووكسن فيقة كيار العلماء: 

الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
التفسير المشهور والمعروف ب«أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن». 

4- الشيخ علي بن حمد الصالحي» ولا يزال على قيد 
الحياة. أطال الله عمره» وأحسن عمله. 

5 الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع. رحمه الله. 

1 الشيخ عبد الرحمن بن على بن عودان» رحمه الله. 


/ا- الشيخ عبك الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه اللهء» جد 


١١ 


تلاميذه : 

لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ؛ لأنهم ازدحموا 
في مجلسه ‏ - لا سيما في السنوات الأخيرة ‏ بما يزيد على 
الخمسمائة طالب فى بعض الدروس. على اختلاف مستوياتهم»ء 
(مجلة الحكمة» العدد الثاني لا علئ سبيل الحصر فارجع إليها. 
منهجه العلمي : 

لقد أوضح الشيخ حفظه الله منهجهء وصرح به مرات 
عديدة. أنه يسير علئ الطريقة التي انتهجها شيخه العلامة الشيخ 
عبد الرحمن الناصر السعدي. يقول شيخنا أبو عبد الله: «لقد 
تأثرت كثيراً بشيخي عبد الرحمن السعدي في طريقة التدريس. 
وعرض العلم. وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» . 

والمنهج الذي سلكه الشيخ عبد الرحمن السعدي هو منهج 
خرج به عن المنهج الذي يسير عليه علماء الجزيرة - علماء نجد ‏ 
عامتهم أو غالبتهم» حيث اعتماد المذهب الحنبلي في الفروع من 
مسائل الأحكام الفقهية» والاعتماد علئ كتاب «زاد المستنقع» في 
فقه الإمام احيد بن حنبل» فكان الشيخ العلامة عبد الرحمن 
السعدي معروفاً بخروجه عن المذهب الحنبلي» وعدم التقيد به في 
مسانا. كليرة : ظ 


١ 


ومنهج الشيخ السعدي هو أنه كثيراً ما يتبنئ آراء شيخ 
الوسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» ويرجحهما على المذهب 
الحنبلي» فلم يكن عنذه الجمود تجاه مذهب معين )2 بل كان 
متجردا للحق» وقد انطبعت فيه هذه الصفة وانتقلت إلى تلميذه 
ولا بأس فى أن نذكر أمثلة لبعض المسائل التى خالف شيخنا 
وا ا او 0 
الصلاة. ودف تبحا انها وح 
-١‏ يرئ شيخ الإسلام أن المتمتع في الحج يكفيه سعي 
العمرة عن سعي الحج». ويرئ شيخنا أن سعي العمرة لا يكفي عن 
ا 
'- يرم شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا محرم مع الأمن. 
ويرئ شيخنا عدم جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقا. 
4- يرئ شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاع» 
وير شيخنا التحريم لعموم حديث : ارس و ف يحرم 
مذ النشين, 
5 يرى شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت 
1 يرئك شيخ الإسلام جواز تعفير الوجه بالتراب تذللاً لله 


تعالئ ‏ ذكرها في الاختيارات - وير شيخنا ضعف هذا القول؛ لأن 
الأصل في العبادات المنع والحظرء حتئ يقوم دليل على 
المشروعية . 

'- يرئ شيخ الإسلام أن للأم الثلث مع الإخوة المحجوبين 
بالأبء ويرئ شيخنا أن للأم السدس؛ أي إن الأخوة» وإن كانوا 
محجوبين بالآأب» لكن تأثيرهم على الأم يظل باقياء فيحجبونها 
حجب نقصان من الثلث إلى السدس» وهو قول الجمهور. 

4 يرئ شيخ الإسلام جواز الزيادة بين الربويين من جنس 
واحد في مقابل الصنعة» ويرئ شيخنا عدم الجواز للعمومات الدالة 
على أن الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي وزنا بوزن» سواء 
بسواعء 50 

ذ- يرئ شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في 
الصلاة الجهرية» وهو المذهب. ويرئ شيخنا وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم في الجهرية. 
طبيعة الدرس عند الشيخ : < 

إن طبيعة الدرس التي التزمها الشيخ» وسار عليهاء واتخذها 
منهجا له منذ توليه التدريس في الجامع الكبير خلفا لشيخه منذ 
أكثر من خمس وثلاثين سنة تكمن في نمط معين؛ ذلك أن الشيخ 
بوكر ككيرا عل لظ النكون» تويطالي: التلعية. ويتايعه غلا االتجردا 
في كل درسء. بل إن الشيخ ينكر على من يحضر درسه ولا يلتزم 
الحفظ. وقد حفظنا علئ الشيخ كثيرا من المتون المنشورة 


١ 


والمنظومة. 
ومن آثاره العلمية : 

ذكرت من الأ العلسة: ضمي وخسسية ولف بو اككرها 
عبارة عن رسائل صغيرة» فارجع إلى التفصيل في ذكرها إلى مجلتنا 
«مجلة الحكمة» في عددها الثاني فى ترجمة الشيخ حفظه الله. 
فقد أطلنا في ترجمته إلى ثلاثين صفحة فارجع إليها. 

هذا ما تيسر كتابته وتدوينه باختصار عن ترجمة المؤلف» 
والله أسأل أن 0 فى عمره») ويحسن عمله. وينمع به الآمة إنه 
سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين. 


١ 4‏ 
د علد عاد عد عد 


000 


مقدمة الطبعة الثانية 


إن الحمد لله؟ نحمذده) وستعيئه ) ونستغهره» ونعوذ بالله من 
شرور انفمفا ومن سكات أعمالناء من بهذه الله؟ فلا مضل له ومن 
يضلل؛ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
و أشنهك أن فيلا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: فقد مَنَّ الله تعالى علينا بشرح «العقيدة الواسطية» التي 
ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة أهل السنة والجماعة تقريرا على 
الطلبة الذين درسوها علينا في المسجدء ومن أجل حرصهم على حفظ 
التقرير؛ قاموا بتسجيله ثم تفريغه كتابة من أشرطة التسجيل . 

ووس المعلوم أن الشرح المتلقى من التفرير ليبس كالشرح 
المكتوب بالتحرير؛ لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة ما لا يعتري 
الثاني . 

وقد تقدمت عدة مكاتب نشر بطلب طباعته» وسبق إلى ذلك 
(مكتبة طبرية)» فأخرجته بثوب قشيب » وعليه تعليقات مفيدة في تحقيقه 


وتخريج أحاديثه لأخينا أبن كيك اتترك بن عبدالمقصود بن 


١و7‎ 


عبدالرحيم وفقه الله وجزاه خيرا. 


ولكن؛ لما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب 
بالتحرير؛ رأيت من المهم أن أقرأ الشرح بتمهّل من أجل إخراج الشرح 
الوجه المَرّضِئٌ» ففعلت ذلك ولله الحمدء» وحذفت ما لا يُحتاء- 
عي و خَ 
إليه» وزدت ما يحتاج إليه. ٠‏ 
وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصلهء وأن يجعلنا من دعاة 
الحق وأنصاره ؛ إنه قريب مجيب . 


المؤلف 
/ا” / ”#/ ١6٠١:1اه‏ محمد العثيمين 


بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على نبينا محمد 

أما بعل : 

فإن هذا الكتاب الذي يسمى «العقيدة الواسطية» ألفه حبر 
الأمة فى وعادانا در العار تيه ارإضان بين 
عبد الحليم بن عبد السلام بن ثيمية الحرانى» رحمه الله» المتوفى 
سئة 5/ا ه. 

ولهذا الرجل من المقامات - التي 0 عليها والتي برجو 
من الله له الكرية عليها ان 0 عن الحق ومهاجمة و 
الله ا الأمة؛ لآأن الله سبحانه 120-00 أمورا عظئة 
خطيرة على العقيدة الإسلامية. 

وهذا الكتاب كتاب محتصر» يسمى «العقيدة الواسطية». ألفه 
شيخ الإسلام؛ لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسطء. شكا إليه ما 
كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله 


حل 


وصفاتهء فكتب هذه العقيدة التى تَعَدُ زبدة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة اقيما صلق, بالأ مور الى حاف الناس فيه بالباع ,وخر 
فيها الكلام والقيل والقال. 

وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة نحب أن نبين 
أن جميع رسالات الرسل» من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام. 
إلى اخرهم محمد كَيةِ؛ِ كلها تدعو إلى التوحيد. 

قال الله تعالى : # وما أَرسَلْسَا من بلك من رَسُول إلا نويى إِليْهِ َنم 


ينيم ا و لور 
لَه 


ل آنأ عدون » [الأنبياء: 76]. 


ف 


سم مل جني سير سر جوع 


وقال تعالى : # وَلْفَدَ بَعَمَنَا فى حكل أمَّةَ رَسولا أت أَعَبدُوأ الله 
وَحَتَنبوا اموت 4 [النحل : +"]. 

وذلك أن الخلق خلقوا لواحدء. وهو الله عز وجل. خلقوا 
لعبادته» لتتعلق قلوبهم نفك تاليا بوتعتايياء وتخوفا: ورجاء. 
وتوكلاء وف 5 حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا 
يكون معيئاً لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور؛ لأنك 
أنت مخلوق, لا بد أن تكون لخالقك» قلباً وقالباً في كل شيء . 

ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا 
الأمر الهام العظيم؛ عبادة الله وحده لا شريك له. 

ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر 
يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية؛ ذلك أن 
منكري توحيد الربوبية قليلون جذاء وحتى الذين ينكرونه هم في 


قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن يتكروه» اللهم إلا أن يكونوا قد 
سُلبوا العقول المدركة أدنى إدراك؛ فإنهم قد ينكرون هذا من باب 
المكابرة. 2 
وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: توحيد الربوبية : 

وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة؛ في الخلق؛ 
والمللةرالتليير . ْ / 

دليل ذلك قوله تعالى: «آل لَدُ َلك وَالكم » [الأعراف: 
4). ووجه الدلالة من الآآية : أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه 
التأخير» والقاعدة البلاغية: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر . 

ثم تأمل 7 1 ب ١ل‏ الذالة على التنييه والتوكيد: 3 أل 

ا م * [الأعراف: 55]. لا لغيره؛ فالخلق هذا هوء 
والأمر هو التدبير. 2 ظ 

أما الملك؛ فدليله مثل قوله تعالى: « وَلَهِ مَك لسوت 
وَاَلْأرَضَ* [الجاثئية : 717]؛ فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى 
بالملك» ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه 


ع 


التاخير. . . 
إذاً؛ فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. 
فإن قلت: كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق اخير 


### لي ير 


الله؛ مثل قوله تعالى: # قَتَبَارَكَ ألّهُ أَحْسَنُ ألْلِقِينَ 4 [المؤمنون: 


5١ 


5 ومثل قوله كك في المصورين: «يقال لهم: أحيوا ما 
خلقته)”'' يكل قرله تقال في الحديث القدسي: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي»”''؛ فكيف تجمع بين قولك: أن الله 
منفرد بالخلق» وبين هذه النصوص؟ ! 

فالجواب أن يقال: إن الخلق هو الإيجاد» وهذا خاص بالله 
تغالويه.. أما تحويل. القتىيه من :ضورزة إلى اشرق فاته لبين. قلق 
حقيقة» وإن سمي خلقاً باعتبار التكوين» لكنه في الواقع ليس 
حامم فمثلاً : : هذا النجار صنع من الخشب باباء فيقال : 1 
07 لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجلء2 لا 
يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك 
أبداً ولا أن يخلقوا ذرة. ا 


اناس و سل ماصالا 
ستمع إلى قول الله عز وجل: 8 يها آَلنَّاسُ رب 
يم إركت بق 0 


م 


كسا لد وان ع كه د ا ضَعفك الطَلإليث 
أمط أ س4 [الحج : 0]. 


« اليت» : اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله 
من شجر وحجر وبشر وملك وغيره» كل الذين يدعون من دون الله 


)١(‏ لما رواه البخاري (0©»© ومسلم .)7١١1(‏ عن عائشة رضى الله عنها أن 
الرسول يَكْةِ قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما 


خلقتم». 


00 رواه البخاري (209457)» ومسلم (١١١75)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا 


9ن يخْلْعُواْ با وَلَو جْمَمعُواْ لم4 [الحج: “7]ء ولو انفرد كل 
واحد بذلك؛ لكان عجزه من باب أولى» #وَإِن يسلجم لجاب سي 
لا مسسسقذوة منْ42 [الحج : #ا/ا]ء حتى الذين يدعون من دون الله 
لو سلبهم الذباب شيئاً؛ ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذياب 
الضعيف» ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض» ومص من 
طيبه؛ لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب» 
وكذلك لو وقع على طعامه؛ فإذا الله عز وجل هو الخالق وحده. 

فإن قلت: كيف تجمع بين قولك: إن الله منفرد بالملك» 
وبين إثبات الملك للمخلوقين؛ مثل قوله تعالى: # أو ماما سكئر 
مَتحايحَةه4 [النور: »]1١‏ 8 إِلَاعَلَ أَْوجهمْ أَوْمَا مَلَكتْ يسنم 4 
[المؤمنون: "]؟ 2 

فالجواب: أن الجمع بينهما من وجهين : 

الأول: أن ملك الإنسان للشيء ليس عامّاً شاملاً؛ لأنني 
أملك ما تحت يدي» ولا أملك ما تحت يدكء والكل ملك الله عز 
وجل؛ فمن حيث الشمول: مُلْكُ الله عز وجل أشمل وأوسع. وهو 
ملك تام . 

الثاني: أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكاً حقيقياً أتصرف فيه 
كما أشاءء وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع» وكما أذن المالك 
الحقيقي» وهو الله عز وجل» ولى. تعن ذرهما همي لم أملك 
ذلك» ولا يحل لي ذلك؛ فإذاً ملكي قاصرء وأيضاً لا أملك فيه 
كنيغا :مد التاحية القدرية؟ لأن ا لله؛ فلا أستطيع أن أقول 


ذا 


لعبدي المريضص: ابرأ! فيبراً» ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح 
الشحيح: امرض! فيمرضء. لكن التصرف الحقيقي لله عز وجل» 
فلو قال له: ابرأ! برأء ولو قال: امرض! مرض؛ فإذاً لا أملك 
التصرف المطلق شرعاً ولا قدراً؛ فملكي هنا قاصر من حيث 
التصرف. وقاصر من حيث الشمول والعموم» وبذلك يتبين لنا 
كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك . 

وأما التدبير؛ فللإنسان تدبيرء ولكن نقول: هذا التدبير 
قاصر؛ كالوجهين السابقين في الملك» ليس كل شيء أملك التدبير 
فيه» وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي. وكذلك لا 
أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. 

وحينئذ يتبين أن قولنا: «إن الله عز وجل منفرد بالخلق 
والملك والتدبير»: كلية عامة مطلقة» لا يستثنى منها شيء؛ لأن 
كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك . 

القسم الثاني : توحيد الآلوهية : 

وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة؛ بألا تكون عبداً لغير الله؛ 
لا تعبد ملكاً ولا نبياً ولا ولياً ولا شيخاً ولا أَمَاً ولا أبآء لا تعبد إلا 
الله. وحده؛ قتُفْرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبدء ولهذا 
يسمى: توحيد الألوهيةء ويسمى: توحيد العبادة؛ فباعتبار إضافته 
إلى الله هو توحيد ألوهية» وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد 
عبادة . 


والعبادة مبئية على أمرين عظيمين ١‏ هما المحبة والتعظيم» 
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ع عنهما: #8 إِنَّهُمٌ حكاووا سرغو ف الْحَيراتٍ ويدعوتنا رَعبا 
را# [الأنبياء: ٠4]؛‏ فبالمحبة تكون الرغبة» وبالتعظيم تكون 
الرهبة والخوف . 

ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي: أوامر مبنية على الرغبة 
وطلب الوصول إلى الآمرء ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من 
هذا العظيم. 

فإذا أحببت الله عز وجل؟؛ رغبت فيما عنده» ورغبت في 
الوصول إليهء وطلبت الطريق الموصل إليه»ء وقمت بطاعته على 
الوجه الأكمل» وإذا عظمته؛ خفت منه» كلما هممت بمعصية؛ 
استشعرت عظمة الخالق عز وجل» فنفرت» « وَلْقَدَ هَمت بو وهم 
يارلا اننا يكن دن كدت اعخرت خنه القوه والمحقاء + 
[يوسف: 5١]؛‏ فهذه من نعمة الله عليك؟ إذا هممت بمعصية؛ 
وجدت الله أمامك.» فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية؛ لأنك 


تعيلة الله رض بورق : 

فما معنى العبادة؟ 

العبادة: تطلق على أمرين» على الفعل والمفعول. 

تطلق على الفعل الذي هو التعبد»ء فيقال: عبد الرجل ربه 
عبادة وتعبداء وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر 
على المصدرء ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها: التذلل لله 
عز وجل حبّا وتعظيماً؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيه . وكل من ذل 
لله عز بالله؛ # وَيِنَهِ لْمِرَّهُ وَلرَسُولِه» [المنافقون: 8]. 


0 ؟ 


تَعَرّف بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال رحمه الله: 
«العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة)0''. ظ 
يصرف لغيره ؟ كالصلاة والصيام والزكاة والحح والدعاء والنذر 
والخشية والتوكل. . . إلى غير ذلك من العبادات . 
فإن قلت: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ 
فالجواب: هناك أدلة كثيرة؛ منها: 
قوله تعالى : #وَمَا أَرَسَلْصَا من بلك من رَسُول إلا نو إِلَيْه أ 
" نَأ َأَعْبْدُونٍ» [الأنبياء: 5؟]. 


مس 


ِلَه | 
ركد ]6ن سكن كد رن ألمب اكوا ال ايو 
00 ظ 
الطغوت* [النحل: 5”]. 
وأيضاً قوله تعالى : « هك مه نَم ك5 إل إلا مْوَوَامَيكَة ونأ 
لهلمٍ 4 [اآل عمران: 18]ء لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه 
المنقنة.- بعيف إن الله ما" أخير أن اجذا ثنيك بالوفيعه إل أولو 
العلمء نسأل الله أن يجعلنا منهم: « سهد أنه آَم ل له إلا هُوَ 
َالْملهكة ونوا الل كلما يألتِسَط 4 [آل عمران: 8١]؛‏ بالعدل» ثم 
قرر هذه الشهادة بقوله: لآ إِلَهَ إِلّا هو الْعَبيرٌ الْحَكيمْ » [آل 


)1١(‏ رسالة «العبودية» )١594/١١(‏ ضمن ١مجموع‏ الفتاوى». 
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عمران: 18]؛ فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل» 
لأشهد أن لا إله إلا الله»» وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله . 

هذه الشهادة الحق؛ إذا قال قائل: كيف تقرونها مع أن الله 
تعالى يثبت آلهة غيره؛ مثل قوله تعالى : # ولا مَدْعَ مع الله إِلهاءَاحرَ » 
[القصص : 88]» ومثل قوله: # ومن يدع مع لَه إكدها ءاخر لا برهان لم 
بد* [المؤمنون: »]١١17‏ ومثل قوله: # قَمآ أغنس عَنْهِمَ ءالهتهم ألتى 
يَدَعُونَ من دون أَلَّهِ مِن شَىْءِ # [هود: »]٠١١‏ ومثل قول إبراهيم: 
أيفَمًا اله دون الله نرِيدُونَ 4 [الصافات: 85]... إلى غير ذلك من 
الآيات؛ كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ 


نالجوافية- أن الوشة ما سوق الله الرهية باطلةة. مهرد 


3 5 9 ال#اصم وو ال رسه 6ه ساس سم ور 2000 يل سس ج صاخ 
نسميةء 9 إن هى إِلّه أسما مصسموها أنشم وءَابَاؤّهمَآ أنَزْلٌ شه يها ين سلطن * 


ا 
َه 


[النجم: 7]؛ فألوهيتها باطلة» وهي وإن عبدت وتآلّه إليها مَنْ 
ضل؛ فإنها ليست أهلاً لأن تعبد؛ فهى آلهة معبودة» لكنها الهة 
باطلةء 9 دَلِكَ أن لَه هو ألْحَنُ ون مَايدمُونَ من ُوزه الكَِلُ 4 [لقمان : 
0 

وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما 
أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام؛ لأن الله تعالى موحد 
بالربوبية والآألوهية» لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى 
ألوهية أحد .مق الشر» 'كخلاة الرافضة مغلا » الدين ,يقولون إن غلا 
إله؛ كما صنع زعيمهم عبدالله بن سبأ؛ حيث جاء إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وقال له: أنت الله حقاً! لكن عبدالله بن سبأ 


77/ 


أصله يهودي دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت؛ 
امقس على أهل الوسلام دينهم ؛ كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» وقال: (إن هذا صنع كما صنع بولص حين دخل 
في دين النصارى ليفسد دين النصارى"'؟. هذا الرجل عبدالله بن 
سبأ قال لعلى , بن أبي طالب رضي الله عنه : أنت الله حقّاً! وعلي 


ابن أبي طالب لا يرضى أن أحداً ينزله فوق منزلته هو حتى إنه 
رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر 
الكوفةة اكير هده الأطة يعد يها أن بك" ثم عمر""'. يعلن ذلك 
في الخحُطبة» وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه» والذي 
يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له 
قائل: إنك أنت الله؟! ولهذا عزرهم أبشع تعزير؛ أمر بالأخاديد 
فخدت, ثم ملئت حطباًء وأوقدت» ثم أتى بهؤلاء فقذفهم في النار 
وأحرقهم بها؛ لأن فريتهم عظيمة - والعياذ بالله - وليست هينة» 


)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح السنة» (7877) عن الشعبي» وقد أورده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «منهاج السنة» )759/١1(‏ وأشار إل من رواه من العلماء. وحسّنه الحافظ 
في «الفتح» .)107١/١17(‏ 

)١‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 22١١١ /١(‏ وفي «فضائل الصحابة» (191)» وابن 
أبي عاصم في «السنة» (5/ »)01١‏ وابن ماجه )٠١7(‏ عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . 
والحديث أصله في (اصحيح البخاري» )7”71/١(‏ عن محمد بن الحنفية قال: قلت 
لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله كَلِ؟ قال أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: 
لوعو 
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ويقال: إن عبدالله بن سبأ هرب ولم يمسكوه. المهم أن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبئية بالنار؛ لأنهم ادعوا فيه 
الألوهية. 


فنقول: كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين 
من التوحيد: وهما: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وإن كان 
يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحداً من البشر. 


لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو: 
القسم الثالكث: وهو توحيد الأسماء والصفات: 


هذا هو الذي كثر فيه الخوض» فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة 
أقسام . وهم : : ممثل» ومعطل . ومعتدل» ااا إما مكذب» 


أو محر ف . 


وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج؛ لأن 
زعيمهم خرج على النبي مَلةِه وهو ذو الخويصرة من بني تميم» 
حين قسم النبي يليه ذهيبة جاءت؛ فقسمها بين الناس» فقال له هذا 
الرجل: يا محمد! اعدل"''"'! فكان هذا أول خروج خرج به على 
الشريعة الإسلامية» ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان وفي 
الفتنة بين علي ومعاوية» فكفروا المسلمين» واستحلوا دماءهم . 


غية . 
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ثم حدثت بدعة القدرية مَجوسي هذه الأمة» الذين قالوا: إن 
الله سبحانه وتعالى لم يقدّر أفعال العباد» وليست داخلة تحت 
مشيئته» وليست مخلوقة لهء بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون: 
إنها غير معلومة للهء ولا مكتوبة في اللوح المحفوظء. وأن الله لا 
يعلم بما يصنع الناس؛ إلا إذا وقع ذلك». ويقولون: إن الأمر أنف؛ 
أي: مستأنف» وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة؛ فقد أدركوا زمن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنه وعبادة بن الصامت وجماعة من 
الصحابة» لكنه في أواخر عصر الصحابة . 

ثم حدثت بدعة الإرجاء.ء وأدركت زمن كثير من التابعين» 
والمرجئة هم الذين يقولون: إنه لا تضر مع الإيمان معصية! أنت 
مؤمن؟ تقول: نعم. يقول لك: لا تضرك المعصية مع الإيمان؛ 
تزني » وتسرق» وتشرب الخمرء وتقتل» ما دمت مؤمناً؛ فأنت 
مؤمن كامل الإيمان» وإن فعلت كل معصية! 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كلام القدرية والمرجئة 
حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن 
والفاسق. لم يتكلموا في ربهم وصفاته. 

فجاء قوم من الأذكياء! ممن يدَّعون أن العقل مقدم على 
الوحي» فقالوا قولاً بين القولين - قول المرجئة وقول الخوارج - 
قالوا: الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله المرجئة» وليس 
بكافر كما قاله الخوارج» بل هو في منزلة بين منزلتين؛ كرجل 
سافر من مدينة إلى أخرى». فصار في أثناء الطريق؛ فلا هو في 


مدينته» ولا في التي سافر إليهاء بل في منزلة بين منزلتين» هذا في 
أحكام الدنياءأما في الآخرة؛ فهو مخلد في النار؛ فهم يوافقون 
الخوارج في الآخرة» لكن في الدنيا يخالفونهم . 

ظهرت هذه البدعة وانتشرت.ثم حدثت بدعة الظلمة 
والجهمية» وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه» ويسمون الجهمية» 
حدثت هذه البدعة» وهي لا تتعلق بمسألة الأسماءء والأحكام؛ 
مؤمن أم كافر أم فاسق» ولمّ في منزلة بين منزلتين» بل تتعلق بذات 
الخالق . 

انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام» حتى وصلوا إلى 
الخالق جل وعلاء وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق؛ يقولون كما 
شاؤواء فيقولون: هذا ثابت لله» وهذا غير ثابت» هذا يقبل العقل 
أن يتصف الله به» وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به؛ فحدثت بدعة 
الجهمية والمعتزلة» فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام 
متعددة : 

١‏ - قسم قالوا: ل د د إبذا أن تعيف. الله لا بوجود ولا 
بعدم؛ لأنه إن وصف بالوجود؛ أشبه الموجودات». وإن وصف 
بالعدم» أشبه المعدومات» وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه. 
وما ذهبوا إليه؟ فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات؛ لأن 
تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين» والنقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» وكل عقول بني ادم تنكر هذا الشيء ولا تقبله؛ فانظر 
كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه! 


5١ 


- وقسم آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات؛ يعني : 
أنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات». لكن لا 
تليق" يعت : لا نقول: هو حي. ا اوبساسي ولا 
نقول: عليم» بل نقول: ليس بجاهل. . . وهكذا. قالوا: لو أثبتَ 
له شيئاً؛ شبهته بالموجودات؛ لأنه على زعمهم كل الأشياء 
الموجودة متشابهة؛ فأنت لا تثبت له شيئآء وأما النفي؟ فهو عدم؛ 
مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر 
من النفي بكثير. 

فيل لهم: إن الله قال عن نفسه: سميع بصير ! 

قالوا: هذا من باب الإضافات؛ بمعنى: نسب إليه السمع» 
لا لأنه متصف بهء ولكن لأن له مخلوقا يسمع؛ فهو من باب 
الإضافات؛ ف(سميع)؛ يعني : لسن له سمع » لكن له مسموع . 
وجاء طائفة ثانية؛ قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته.» وليست لهء 
أما هو؛ فلا يثبت له صفة. 

“' - وقسم ثالث قالوا: يثبت له الأسماء دون الصفات» 
وهؤلاء هم المعتزلة» أثبتوا أسماء الله؛ قالوا: إن الله سميع بصيرٌ 
قديرٌ عليعٌ حكيم... لكن قديرٌ بلا قدرة» سميعٌ بلا سمع» بصيرُ 
بلا بصرء عليمٌ بلا علمء حكيمٌ بلا حكمة . 

5 - وقسم رابع قالناة شيع لك الأسماء. حترفة» .وديف اله 
صفات معينة دل عليها العقل» وننكر الباقي؛ نثبت نثبت له سبع صفات 
فقطء والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا؛ لأنهم لو أتكروه تكذيباً؛ 


بلق 


كقرواء ايراد دن وهر عا رادي أله لديل 

الصفات السبع هي مجموعة في قوله : 
لَهُ الحياة وَالكَلامُ وَ البَضَرْ ‏ سَمْعٌ إرادة وَعِلْمٌ وَاقَكَدَرْ 

فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليهاء وبقية الصفات ما 
دل عليها العقل» فنثبت ما دل عليه العقل» وننكر ما لم يدل عليه 
العقل» وهؤلاء هم الأشاعرة؛ أمنوا بالبعض» وأنكروا البعض . 

فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات» وكلها متفرعة من 
بدعة الجهم» «ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة)"''. 

فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي 
تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر؛ لرأيتم العجب العجاب» 
الذي تقولون: كيف يتفوه عاقل ‏ فضلاً عن مؤمن - بمثل هذا 
الكلام؟! ولكن... من لم يجعل الله له نوراً؛ فما له من نور! 
الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره؛ فكما أن أعمى 
البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها؛ فكذلك 
من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها والعياذ 
بالل 


ولهدذا فى لنا ذاكنا أن«شيال الله تعالن القناف على الامر: 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم (117١1١)؛‏ من حديث جرير بن عبدالله البجلى رضي 
الله عنه . 


رضنا 


وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ لأن الأمر خطيرء والشيطان يدخل 
على ابن ادم من كل صوب ومن كل وجهء ويشككه في عقيدته 
وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله؛ فهذه في الحقيقة البدع التي 
انتشرت في الأمة الإسلامية. 

ولكن ‏ ولله الحمد ‏ ما ابتدع أحدٌ بدعة؛ إلا قيض الله له 
بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق. وهذا من تمام 
مدلول قول الله تبارك وتعالى: 8 إِنَا نحن تَرَلْنَا لكر وَإنَا و تفظوت 4 
[الحجر: 9]. هذا من حفظ الله لهذا الذكرء وهذا أيضاً هو 
مقتضى حكمة الله عز وجل؛ لأن الله تعالى جعل محمدا عَلِلِ 
خاتم النبيين» والرسالة لا بد أن تبقى في الأرضء» وإلا لكان 
للناس حجة على اللهء وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في 
الأرض؛؟ لزم أن يقيض الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة 
من يبينها ويكشف عورَهاء وهذا هو الحاصلء» ولهذا أقول لكم 
دائما: احرصوا على العلم؛ لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم 
نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة؛ فيوشك أن يحل بنا ما 
حل في غيرنا من البلاد الإسلامية» وهذا البلد الآن هي الذي يركز 
عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم. من أجل أن يضلوا 
أهلها ؛ فلذلك تسلحوا بالعلم» حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم. 
وحتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه 
الى 
وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة؛ فالصحابة رضي الله 
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عنهم لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور؛ لأنهم يتلقون الكتاب 
والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة» والفطرة السليمة 
سليمة» لكن أتى هؤلاء المبتدعون» فابتدعوا في دين الله تعالى ما 
ابتدعوا: إما لقلة علمهم» أو لقصور فهمهمء أو لسوء قصدهم». 
فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوهاء ولكن كما قلنا: إن الله 
تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ”ما من بدعة خرجت إلا قيض 
الله لها من يدحضها ويبينها . 

ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياماً تامّاً بدحضها شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به 
في جنات النعيم . 

هذا الرجل الذي نفع الله بما آتاه من فضله ومن على الأأمة 
بمثله ألف هذه «العقيدة» كما قلت إجابه لطلب أحد قضاة واسط 
الذي شكا إليه ما كان الناس عليه من البدع وطلب منه أن يؤلف 
هذه «العقيدة» فألفها. 


شرح مقدمة ابن تيمية 


© قول المؤلف رحمه الله سم الله الرّحمن < الّحيم) : 

الشرج 

* البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين؟ اقتداءً بكتاب 
الله؛ حيث أنزل البسملة في ابتداء 3 نورق +واسفتادا إلى سندة 
الرسول كَك. 

وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيراً» اوفي 
متعلقهاء خسن ما يقال في ذلك : أنها متعلقة بفع 
مُتأخر مُناسب للمقام؛ فإذا قدّمتها بين يدي الأكل؛ يكون التدِير : 
بسم الله آكل» وبين يدي القراءة يكون التقدير: بسم الله أقرأ. 

نقدره فعلاً؛ لأنَّ الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء. 
ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط» والأسماء لا تعمل إلا بشرط؛ 
لأن العمل أصل في الأفعال» فرحٌ في الأسماء. 

ونقدّره متأخرا لفائدتين : 


الأولى: الحصر؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء 











أن 


الثانية : نا بالمداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 


ونقدّره خاصًاً؛ لأن الخاص أدلٌ على المقصود من العام؛ إذ 
من الممكن أن أقول: التّقدير: باسم الله أبتدىء». لكن (باسم الله 

أبتدىء) لا تدل على تعيين المقصودء لكن (باسم الله أقرأ) 
خاص» والخاص أدل على ال من العام . 

«الله» علم على نفس الله عز وجل» ولا يُسَمَّى به غيره. 
زمعتاةة المالومة أي المعيود: بمحة وتعظيماء.. وهو هشكن عن 
القول الراجح لقوله تعالى: # وَهْوَأَلَهُ في لسَمنوتٍ وَفِ الْارْضٍ يلم يدم 
يَجَهَرَكُمْ # [الأنعام : ']؟ فإن # ف ألسَموَتِ* متعلق بلفظ الجلالة ؛ 
يعني :.. وهو المألو ه في السماوات وفي الأرض . 

كف «التحمن» ؛ فهو ذو الرّحمة الواسعة؛ لآن (فعلان) في اللّغة 
العربية تدلٌ على السعة والامتلاء؛ كما يُقال: رجل غضبان: إذا 
امتلاً غضباً. 

0 «الرحيم»: | 1 سم يَدَلُ على الفعل ؛ نه فعيل بمعنى فاعل» 
ا 

فيجتمع من «الرّحمن الرَّحيم»: أن رحمة الله واسعة» وأنها 
واصلة إلى الخلق. وهذا هو ما أومأ إليه بعضهم بقوله: الرحمن 
رحمة عامّة» والرّحيم رحمة خاصّةٌ بالمؤمنين» ولما كانت رحمة 
الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط؛ فكأنها لا رحمة لهم؛ 
لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من 
النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم : 
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عر يست مق 000 سل م وه 7 


« ريا لَخِْحَنًا ينها وإِنْ عَذَنا فَإِنَا ظللِمُوت * [المؤمنون: ١٠]؛‏ فلا 
تدركهم الرحمة» بل يدركهم العدل. فيقول الله عز وجل لهم: 
* احْسَتُوأ ضبَا ولا تَُكلْمُونِ»* [المؤمنون: .]٠١8‏ 

© قوله: ل لله الذي أَرْسَلَ رَسوله بالهدى وَدِينِ الحَق ؛ 
ليُظهرَهُ على الدّين © كله وَكفَى بالله شهيدا» . 

السرع: 

6 قوله: (الحمد لله الذي 0 رَسُولهُ بالهدى ودين الحق» : 
ل ل عن ول سان ااا د 
الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه» ونحمده قا لأنه 
كامل الإنعام والأعيعان + .1 كاك زن تمق فين أت قر ذا سكم السر 
ليه تَححَرُوْنَ* [النحل: 07]» وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق 
إرسال الرسل الذي به هداية الخلقء» ولهذا يقول المؤلف: «الحَمْد 
لله الذي كل رةه بالهدى وَدِين الحق) . 

والمراد بالرسول هنا الجنس؛ فإن جميع الرسل أرسلوا 
بالهدى ودين الحق» ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد كككو؛ 
فإنه قد ختم الله به الأنبياء» وتم به البناء؛ كما وصف النبي 4 
نفسه بالنسبة للرسل؛ كرجل بنى قصراأً وأتمه؛ إلا موضع لبنة. 
فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه؛ إلا موضع هذه 
اللبنة؟ يقول: «فأنا اللبنة»ء وأنا خاتم النبييت7'» عليه الصلاة 


)23 رواه: البخاري (0* ه08 ومسلم (85؟7 )2 عق أبون هريرة رضى الله علة . 


0 


والسلام . 


2 وقوله : «بالهدى) : الباء هنا للمصاحبة» والهدى هو العلم 
النافع» ويحتمل أن تكون الباء للتعدية؛ أي: إن المرسل به هو 


* و«دين الحق» هو العمل الصالح؛ لأن الدين هو العمل أو 
الجزاء على العمل؛ فمن إطلاقه على العمل: قوله تعالى: # إنَّ 
ألرّيت عند أله الإسْكد » [آل عمران: »]1١9‏ ومن إطلاقه على 
الجزاء: قوله تعالى: # وما أَدْرَسكَ مَا يَْمُ لين * [الانفطار: 7١]ء‏ 
والحق ضد الباطل» وهو أي الحق ‏ المتضمن لجلب المصالح 
ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار. 


م قوله: اليُظهرَه على الدين كلها : اللام للتعليل . ومعرى 
ا(ليظهره)» ؟ أي : يعليه ؛ لأن الظهور بمعنى العلو. ومنله. ظهر الدابة 
أعلاهاء ومله : ظهر الأرض 7 سطحها؛ كما قال تعالى : # ولو بَوَاحِدُ 


ا 2 


لَه لياس يِمَاحكسَمُوأْمَاتَرَلِكَ عل ظهْره امن د42 [فاطر: 10]. 
والهاء في «يظهره» هل هو عائد على الرسول أو على الدين؟ 
إن كان عائداً على «دين الحق»؛ فكل من قاتل لدين الحق 

سيكون هو العالي . لآن الله يقول: «ليظهره»؛؟ يظهر هذا الدين 

على الدين كله» وعلى ما لا دين له» فيظهره عليهم من باب أولى؛ 

لآن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل؟ فإذاً: كل الأديان التي 

يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهراًء ومن 

سوأهم من باب أولى . 


وإن كان عائداً إلى السول عليه الصلاة والسلام؛ فإنما يظهر 

وعلى كلا التقديرين؛ فإن من تمسك بهذا الدين الحق؛ فهو 
الظاهر العالى» ومن ابتغى العزة فى غيره؛ فقد ابتغى الذل؛ لأنه لا 
ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق» ولهذا أنا أدعوكم معشر 
الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهراً وباطناً فى العبادة والسلوك 
والأخلاق» وفي الدعوة إليه» حتى تقوم الملّة وتستقيم الأمة. 

* قوله: «وكمَئ بالله شهيداً»: يقول أهل اللغة: إن الباء هنا 
زائكدة» لتحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية. وأصلها: «(وكمى 
الله» . 

و«شهيدا»: تمييز محول عن الفاعل؛ لأن أصلها «وكفت 
شهادة الله)ا. - 

المؤلف جاء بالآية؛ ولو قال قائل: ما مناسبة «كفى بالله 
شهيد!» ؛ لقوله: «ليظهره على الدين كله»؟ 

قيل: المناسبة ظاهرة؛ لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام 
دخل النار"'“. ويقول بلسان الحال: من أطاعني سالمته» ومن 


)١(‏ لما رواه البخاري (7780)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كْ قال: 
«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ»قالوا يا رسول اللهاومن يأب؟ قال: من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقل أبئ) . 
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عصاني حاربته. ويحارب الناس بهذا الدين» ويستبيح دماءهم 
وأموالهم ونساءهم وذريتهم» وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير 
مغلوب ؛فهذا التمكين له في الأرض؛ أي: تمكين الله لرسوله في 
الأرض: شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق» وأن دينه حق؛ 
لأن كل من افترى على الله كذباً؛ فماله الخذلان والزوال والعدم. 
وانظر إلى الذين ادعوا النبوة ماذا كان مآلهم؟ أن نسوا وأهلكوا؛ 
كمسيلمة الكذاب. والأسود العنسي... وغيرهما ممن ادعوا 
النبوة» كلهم تلاشواء وبان بطلان قولهمء» وحرموا الصواب 
والسدادء لكن هذا النبي محمد يَكلةِ على العكس» دعوته إلى الآن 
والحمد لله باقية» ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليهاء دعوته إلى 
الآن باقية» وإلى أن تقوم الساعة» ثابتة راسخة» يستباح بدعوته إلى 
اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم. وتسبى نساؤهم 
وذريتهم”''» هذه الشهادة فعلية» ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه. 
ولهذا جاءت بعد قوله: «ليظهره علىالدين كله» . 


١ 


ليله 


© قوله: «وَأَشْهَدُ أنْ لآ إله إلا الله وَحْدَهُء لآ شَرِيِكَ لَهُ؛ إقراراً 


و - 


- ص 
به وَتوحيدا» . 


(1) “لما وواة البخاري (75)» ومسلم (7؟7)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله يَلِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». 


١ 


و 


الصرح: 

“د (أشهد»؟ بمعنى : أقر بقلبي ناطق بلساني ؛ لآن الشهادة 
نطق وإخبار عما في القلب؛ فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان 
على فلان؛ تشهد باللسان المعبر عما في القلب» واختيرت الشهادة 
دون الإقرار؛ لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء؛ أي: حضوره 
ورؤيته؛ فكأن هذا المخبر عما فى قلبه الناطق 00 كأنه يشاهد 
الأمر بعينه . 1 

«لاآ إل إلا الله»؛ أ : لا معبود حق إلا الله» وعلى هذا 
يكون خبر لا محذوفاء ولفظ الجلالة بدلا منه. 

* (وَجَرَهٌ لا شريك لَهُ) : (وحده)ا: هى من حيث المعنى 
توكيد للإثبات» «لا ررك له): توكيد للنفي.. 

* (إقراراً به وتوحيداً»: (إقراراً» هذه مصدرء وإن شعت؛ 
فقل: إنه مفعول مطلق؛ لأنه مصدر معنوي لقوله: «أشهد». وأهل 
النحو يقولون: إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه؛ فهو 
مصدر معنوي» أو مفعول مطلق» وإذا كان بمعناه وحروفه؛ فهو 
مصدر لفظى ف: قمت قياماً: مصدر لفظي» و: قمت وقوفا: 
مصدر معنوي2» و: ليت ارما لفظى» و: خلنيف» فغوردا : 
يحوي 

وقوله: «وتوحيدا) : مصدر مؤكد لقوله: «لا إله إلا الله» . 


ظ ق له ٠‏ )) 8-4 22 ودس ” دوقو ررو 5 
© قوله: «واشهد ان محمدا عبذه وَرَسُوله) . 
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الشرج: 
* نقو 5 فى (أشهد» ماقلنا فى الأشهد» الأولى. 


هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله. وهو أعبد الناس لله 
وأشدهم تحقيقا لعبادته» كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل 
حتى تتورم قدماه» ويقال له: كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فيقول: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟""'؛ 
لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح: 8 إِنَّمُ 
كاب عَبَدَاسَكْورًا» [الإسراء: “7]» فأراد النبي عليه الصلاة والسلام 
أن ا إلى هذه الغاية» وأن يعبد الله تعالى حق عبادته» ولهذا 
كان أتقى الناس» وأخشى الناس للهء وأشدهم رغبة فيما عند الله 
تعالى؛ فهو عبد لله» ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره 
نفعاً ولا ضرّاء وليس له حق في الربوبية إطلاقاً» بل هو عبد محتاج 
إلى الله مفتقر له يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه» بل إن الله أمره أن 
يعلن وأن يبلغ بلاغا خاصاً بأنه لا يملك شيئاً من هذه الأمورء 
فقال: © قل لد أَمْلِكُ لِتَفْسى تَمْمًا وَلَاصَرًا إِلَامَا ها لوكو كلت أنه الكت 


يم تر سرحت ١.١.‏ سي سل ع ليل 
امد 


تَحَكَيَرْتٌ ون الْخَيرٍ وَمَا مَسََ ألشُوةٌ 4 [الأعراف: 188]» وأمره أن 






4 


و وسره 5 ريسم عر م 2ه 3 1 وتم؟اسءس دس 816 مسظء ‏ ب 
يقول : « قل ل أَفُولُ لَك عِندى حَوْآينُ أله ولك أعلم الْحَيْب ول أقول لحم إن 
عير 0 - 
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مكلك | كُ َع إلَامَا وجح 4 [الأنعام: »]10٠‏ وأمره أن يقول: # قل 
ِف لآ ل ركه ل بول رومن لل أحد وَل ون أَجِدَ من دونه 
0 تعةه إلابةا» [الجن: 5١‏ "7؟] «إلا»: | اد من أي : 


لكن أبلغ بلاغآً من الله ورسالاته. 
فالحاصل أن محمد صلوات الله وسلامه عليه عبدٌ لله 


ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية 
إطلاقا . . 


حسب 10 


وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه 
المثاية؛ فما بالك بمن دونه من عباد الله؟! فإنهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ولا لغيرهم أبداء وبهذا يتبين سفه أولئك 
القوم الذين يدعون من يدّعونهم أولياء من دون الله عز وجل . . 

*# وقوله: «ورسوله»: هذا أيضاً وصف لا يكون لأحد بعد 
رسول الله عَكلِةِ؛ِ لأنه خاتم النبيين؛؟ فهو رسول الله الذي بلغ مكاناً 
لم يبلغه أحدٌ من البشرء بل ولا من الملائكة فيما نعلم» اللهم إلا 
حملة العرش» وصل إلى ما فوق السماء السابعة» وصل إلى موضع 
سمع فيه صريف أقلام'") القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في 
خلقه» ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا المستوى» وكلمه الله عز 
وجل بدون واسطةء وأرسله إلى الخلق كافة» وأيده بالايات 


)١(‏ لما رواه البخاري (7”59) أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال النبي 


0 


العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله: وهو هذا 
القرآن العظيم ؛ فإن هذا القران لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين 
أبداء ولهذا قال الله تعالى: « وَكَالُوا كول رك عليه ءَايَتٌ ينْرَيسَقَ قل 
إِنَمَا لبت مسد أنه وَإِنََا اتير يرك * ور يكفهم أن أَرَلْمَا يك 
الحكتب ينل علتهر 4 [العتكبوت: 5٠‏ 157]» هذا يكفي عن كل 
شيء؛ ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء أما 
المعرض؛ فسيقول كما قال من سبقه: هذا أساطير الأولين! 
الحاصل أن محمداً كه رسول الله وخاتم النبيين» خحتم الله 
نه :العوة والرسالة أنضاء لأنه إذا انتفت النبوة» وهي أعم من 
الرسالة؛ انتفت الرسالة التي هي أخص؛ لأن انتفاء الأعه يستلزم 
انتفاء اللأخص ؛ فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خخاتم النبيين. 


© قوله: اصَلَى الله عَلَيهِ وَعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلَّم تَشليماً 
مَزيداً) . 


السرج: 


معنى «صلى الله عليه»: أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو 
العالية ر حمة الله ؛ قال : ا(لصلاة الله على رسوله: ثناؤه عليه في 
الملذ الأعلى)7' . 


وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة؛ فقوله ضعيف؛ لأن 





03 رواه البخاري عن أبي العالية في تفسيره سورة الأحزاب: «باب إن الله وملائكته يصلون 
على النبي»» «فتح» (6// 25 ). ووصله القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في «فضل 
الصلاة على النبي كل (10) بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني. 
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الرحمة تكون لكل أحدء ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن 
تقول: فلان رحمه الله» واختلفوا؛ هل يجوز أن تقول: فلان صلى 
الله عليه؟ وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضاً؛ فقد قال 
الله تعالى : « أزتبة عَلهحْ صَلوْتٌ ين رَيْهمْ وَيَقَعَة4 [البقرة: /ا6١]ء‏ 
والعطف يقتضي المغايرة» إذآً؛ فالصلاة أخص من الرحمة؛ فصلاة 
الله على رسوله ثناؤه عليه في الملا الأعلى . 

* وكذلك قوله: «وعلى آله؛. و(اله) هنا: أتباعه على دينه. 
هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب؛ فإنها تكون بمعنى 
أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل 
بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: #آلثَادٌ 
يعرَمُورت عَلَيَا عُدُوًا وَحَشِهًا وَيوْمَ تقوم لياه دلوا ءال رعو أنقّدٌ 


قب 27 سل صر 


العذابي*# [غافر: 57]؛ أي: أتباعه على دينه . 

أما إذا قرنت بالأتباع؟ فقيل: آله وأتباعه؛ فالآل هم 
المؤمنون من آل البيت؛ أي: بيت الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا؛ 
قال: «اله وصحبه»؛ فنقول: آله هم أتباعه على دينه» وصحبه كل 
من اجتمع بالنبي يَِةِ مؤمناً به ومات على ذلك . 

وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على 
العام ؛ لآن الصحبة أخص من مطلق الاتباع . 

قوله: «وَسَلّم تَسْلِيماً مَزيداً»: (سلم) فيها السلامة من 
الآفات» وفي الصلاة حصول الخيرات؛ فجمع المؤلف في هذه 


/ا 


الصيغة بين سوال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات - وأخصها: 
الثناء عليه فى الملا الأعلى ‏ وأن يزيل عنه الآفات» وكذلك من 
أتبعه . 

والجملة في قوله: «صلى» و«سلم» خبرية لفظأ طلبية معنى ؟؛ 
لآن المراد بها الدعاء . 

* وقوله: (مزيداً) ؛ بمعنى : زائدا أو زيادة» والمراد لها 
زائداً على الصلاة» فيكون دعاءً آخر بالسلام بعد الصلاة. 

ءِ ع 0 

بتبليغه» . 

وقد نبىء كل ب #اقرأ#. وأرسل بالمدثر؛''' فبقوله تعالى : 
« أفرأ سير ريك الى حَلَقَ4 . . . إلى قوله: ل عَلَمَ لسن مَالَرّسَة» [العلق : 
١‏ - 0] كان نبيّاء وبقوله: # اما الْمََرْدُ» فَكَلَذِرَ * [المدثر: 2١‏ ؟] 
كان رسولاً عليه الصلاة والسلام. 

© قوله: «أمَا بَعْدُ؛ فهذا اغتقادُ الفرقة التّاجيّة المَنْصّورة إلى قيام 
السّاعَة؛ أهل السبّهٌ والجَمَاعَة؛ . ظ 

الشسرع: 

* «أما بعد»: (أما) هذه نائبة عن اسم شرط وفعله» التقدير: 
مهما يكن من شيء؛ قال ابن مالك : [ [ 


(1) أنظر «صحيح البخاري» (؟ و 4). 


م 





أمَا كَمَهُما يَكُ منْ شَيْءٍ وَقَا تلو تَلْؤْها وجوباً ألِفا 

فقولهم : أما بعد: التقدير: مهما يكن من شيء بعد هذا؛ 
فهذا. 

وعليه؛ فالفاء هنا رابطة للجواب» والجملة بعدها في محل 
جزم جواب الشرط. ويحتمل عندي أن تكون: «أما بعد؛ فهذا»؛ 
أي أن (أما) حرف شرط وتفصيل» أو حرف شرط فقط مجرد عن 
التفصيل» والتقدير: أما بعد ذكر هذا؛ فأنا أذكر كذا وكذا. ولا 
حاجة أن نقدر فعل شرطء ونقول: إن (أما) حرف ناب مناب 
اللجيرة: ظ 

«فهذا اعتقاد»: «فهذا»: الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء 
موجوذء. آنا عتما أقول+ عذاء فآناا شين إلى. كنوع مون 
ظاهرء وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب 
لعالم الشاهد؛ فكيف ذلك؟ ! 

أقول : إن العلماء يقولون: إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم 
كتب المقدمة والخطبة؛فالمشار إليه موجود ومحسوس. ولا فيه 
إشكال» وإن لم يكن كتبه؛ فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه 
عن المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب» وعندي فيه وجه ثالث». 
وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب» والمخاطب لم 
يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاس وصدر؛ فكأنه يقول: «فهذا 
الذي بين يديك كذا وكذا». 


هذه إذا ثلاثة أوجه. 
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* «اعتقاد»: افتعال من العقد» وهو الربط والشدء هذا من 
حيث التصريف اللغوي» وأما في الاصطلاح عندهم؛ فهو حكم 
الذهن الجازم ؛ يقال: اعتقدت كذا؛ يعنى: جزمت به في قلبي ؛ 
فهو حكم الذهن الجازم؛ فإن طابق الواقع؟؛ فصحيح» وإن خالف 
الواقع؛ ففاسد؛ فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيحء واعتقاد 
النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل؛ لأنه مخالف للواقع» ووجه 
ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر؛ لآن هذا الذي حكم في قلبه على 
شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه. 

* و«الفزئقة» بكسر الفاء؛ بمعنى: الطائفة» قال الله تعالى : 
«دَوْلَا َكَرَ من كل ورَفَوَ َنْهُمَ طَآيِمَةٌ * [التوبة: »]١77‏ وأما الفرقة 
بالضم؟ فهي مأخوذة من الافتراق . 

د و«النّاجية) : اسم فاعل من نجاء إذا سلم؛ ناجية في الدنيا 
من البدع سالمة منهاء وناجية في الآخرة من النار. 

ووجه ذلك أن النبي كَل قال: «وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة. كلها فى النار إلا واحدة». قالوا: من هى يا 
سول الله هال :لاون 4ن على رضنا انااعايه راضحاب 


هذا الحديث يبين لنا معنى (النّاجية)؟ فمن كان على مثل ما 


)١19/١( والحاكم‎ »)١51( واللالكائي في «شرح السنة؛‎ .»)514١( رواه الترمذي‎ )1١( 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء بإسناد فيه‎ .)١56 و‎ ١١5( والآجري‎ 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف لسوء حفظهء ولكن للحديث شاهد‎ 
عن أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في «الصغير» (077554)» والعقيلي في «الضعفاء؛‎ 
. وبه يرتقي إلى درجة الحسن‎ »)577/5( 





عليه النبي كله وأصحابه؛ فهو ناج من ف و«كلها في النار إلا 
واحدة»: إذاً هي ناجية من النار؛ فالنجاة هنا من البدع في الدنياء 
ومن النار في الآخرة . 

* «المنصورة إلى قيام الساعة»): عبّر المرلى بذلك موافقة 
للحديث؛ حيث قال النبي كَِةِ: «لا تزال طائفة من أمتى على الحق 
ظاهرين0”': والظهور الانتصار؛ لقوله تعالى: # كَيدَنا لين امَنوا عل 
عَدُوْمَ دَأصبَحُوأ طهر . والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون؛ 
فهي منصورة إلى قيام الساعة؛ منصورة من الرب عز وجل» ومن 
الملائكة» ومن عباده المؤمنين» حتى قد ينْصرٌ الإنسان من الجن؛ 
ينصره الجن ويرٌهبون عدوّه. 

# (إلى قيام الساعة»؛ أي: إلى يوم القيامة؛ فهي منصورة 
إلى قيام الساعة . 

وهنا يرد إشكال» وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر 
بأن الساعة تقوم على شرار الخلق”'"» وأنها لا تقوم حتى لا يقال : 


(0) ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهمء» وهو حديث متواتر. 
كما نص على ذلك : 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» »)229/1١(‏ والكتاني في «نظم المتناثر» 
(4)» والزبيدي في «لقط اللالىء المتنائرة» (74)» والألباني في «صلاة العيدين» 
(ص 94" .)5١٠‏ 


فرح رواه مسلم (5955) عن ابن مسعود رضى الله عنه . 
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الله الله7"؛ فكيف نجمع بين هذا وبين قوله: ”إلى قيام الساعة»؟! 

والجواب: أن يقال: إن المراد: إلى قرب قيام الساعة؛ 
الأول أقرب؛ فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة» وإنما لجأنا 
إلى هذا التأويل لدليل» والتأويل بدليل جائز؛ لأن الكل من عند 
الله. 2 

«أهل السنة والجماعة»: أضافهم إلى السنة؛ لأنهم 
متمسكون بهاء والجماعة؛ لأنهم مجتمعون عليها. 

فإن قلت: كيف يقول: «أهل السنة والجماعة»؟؛ لأنهم 
جماعة؛ فكيف يضاف الشىء إلى نفسه؟ ! 

فالجواس: أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع ؛ 
القوم المجتمعين» وعليه؛ فيكون معنى أهل السنة والجماعة ؛ أي : 
أهل السنة والاجتماع» سموا أهل السنة؛ لأنهم متمسكون بهاء 

ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع؛ نجد أهل 
البدع ؛ كالجهمية متمرقين » والمعتزلة متمرفين ١‏ والروافض 





)١(‏ رواه مسلم )١54(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
69 رواه البخاري و0 ومسلم (؟18١).‏ 
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متفرقين» وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين» لكن هذه الفرقة 
مجتمعة على الحق» وإن كان قد يحصل بينهم خلاف» لكنه خلاف 
لا يضرء وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به؛ أي: أن صدورهم 
تتسع لهء وإلا؛ فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة؟ مثل: 
هل رأى النبي كَِلِْةِ ربه بعينه أم لم يره؟ ومثله: هل عذاب القبر على 
البدن والروح أو الروح فقط؟ ومثل بعض الأمور يختلفون فيهاء 
لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول» وليست من الأصول. ثم 
هم مع ذلك إذا اختلفوا؛ لورفا عقي بط بصب عر 
البدع . 

وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخحل فيهم من 
خالفهم في طريقتهم؛ فالأشاعرة مثلاً والماتريدية لا يعدُُون من أهل 
السنة والجماعة 57 هذا الباب؛ لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي 
كلد وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى علي حقية” 
ولهذا يخطىء من يقول: إن أهل السئة والجماعة ثلاثة ل 
وأشعريون» وماتريديون؛ فهذا خطأ؛ نقول: كيف يكون الجميع 
أهل سنة وهم مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وكيف 
يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟! هذا لا يمكن؟ إلا 
إذا أمكن الجمع بين الضدين؛ فنعمء وإلا؛ فلا شك أن أحدهم 
وحده هو صاحب السنة؛ فمن هو؟! الأشعرية» أم الماتريدية» أم 
السلفية؟! نقول: من وافق السنة؛ فهو صاحب السنة». ومن خالف 
السنة؛ فليس صاحب سنة؛ فنحن نقول: السلف هم أهل السنة 











0 


والجماعة» ولا يصدق الوصف على غيرهم أبداً» والكلمات تعتبر 
بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة؟! لا يمكن! 
وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة: إنهم مجتمعون؟! 
فأين الاجتماع؟! فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقداً» حتى 
المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي كَل وأصحابه؛ 
فإنه سلفي . 

© قوله: «وَهمُوَ الإيمانُ بالله. وَمَلائحَته. وَكُدء وَرسْله: 
وَالبَمْثِ بَعْد المَوْتِء والإيمانٌ بالقدّر خَيْرِه وَشَروه. 

الشرج: ظ 

هذه العقيدة أصّلها لنا النبي َل في جواب جبريل حين سأل 
النبيّ لِ: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ 
فالويمان ‏ قال له _: ١‏ أن تومن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره)0©. 

«الإيمان بالله»: الإيمان في اللغة: يقول كثير من الناس : 
إنه التصديق؛ فصدقت وآمنت معناهما لغة واحدء وقد سبق لنا في 
التفسير أن هذا القول لا يصحء. بل الإيمان في اللغة: الإقرار 
بالشيء عن تصديق به؛ بدليل أنك تقول: آمنت بكذاء وأقررت 
بكذاء وصدقت فلاناً. ولا تقول: آمنت فلاناً. ' 


إذا؛ فالإيمان يتضمن معنى زائداً على مجرد التصديق» وهو 


60 رواه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


0: 


الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. 
بإيمان»ء حتى يكون هذا الإيمان مستلزماً للقبول في الأخبار 
والإذعان في الأحكام» وإلا؛ فليس إيماناً. 


والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

. الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى‎ - ١ 

. والإيمان بربوبيته؛؟ أي: الانفراد بالربوبية‎ - ١ 

"' - والإيمان بانفراده بالألوهية . 

ة - والإيمان بأسمائه وصفاته . 

لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك . 

فمن لم يؤمن بوجود الله؛ فليس بمؤمن» ومن امن بوجود 
الله لك بانفراده بالربوبية ؛ فليس بمؤمن» ومن امن بالله وانفراده 
بالربوبية لا بالألوهية؛ فليس بمؤمن» ومن آمن بالله وانفراده 
بالربوبية وبالآلوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته؛ فليس بمؤمن. 
وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية وفيه من يسلب 
عنه كمال الإيمان. ظ 

الريمان بوجوده: 

قلنا : الدليل على وجود الله : العقل. والحس» والشرع ؛ 


00 


ثة كلها تدل على وجود الله» وإن شئت؛ فزد: الفطرة» فتكون 
0 على وجود الله أربعة: العقل.» والحس. والفطرة. 
'والشرع. وأخرنا الشرع. لا لأنه لا يستحق التقديم» لكن لأننا 
نخاطب من لا يؤمن بالشرع . 

فأما دلالة العقل؛ فنقول: هل وجود هذه الكائنات 
بنفسهاء أو وجدت هكذا صدفة؟ 

فإن قلت: وجدت بنفسها؛؟ فمستحيل عقلاً» ما دامت هي 
معدومة؟ كن موجودة وهي معدومة؟! المعدوم ليبس بشيء 
حتى يوجدء إذاً؛ لا يمكن أن توجد نفسّها بنفسها! وإن قلت: 
وجدت صدفة؛ فنقول: هذا يستحيل اه فأنت أيها الجاحد؛ 
هل ما أَنْنجَ من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها؛ 
هل وجد هذا صدفة؟! فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه 
الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال 
والبحار وغير ذلك» لا يمكن أن توجد صدفة أبدا. 

ويقال: إن طائفة من السّمنية جاؤوا إلى أبي حنيفة رحمه 
الله وهم من أهل الهندء فناظروه في إثبات الخالق عز وجلء» 
وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء» فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو 
يومين» فجاؤوا؛ قالوا: ماذا قلت؟ قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة 
من البضائع والأرزاق» جاءت تشق عباب الماء» حتى أرست في 
الميناء»ء ونزلت الحمولة» وذهبت» وليس فيها قائد ولا حمالون. 
قالوا: تفكر بهذا؟! قال: نعم. قالوا: إذاً ليس لك عقل! هل يُعْقَلُ 
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أن سفينة تأتي بدون قاتد وتنزل وتنصرف؟! هذا ليس معقول! قال: ‏ 
كيف لا تعقلون هذاء وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟! 
فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم.ء وعجزوا عن جوابه هذا أو 
معناه . 

وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل 
على المسير» والبعرة تدل على البعير؛ فسماء ذات أبراج» وأرض 
ذات فجاج» وبحار ذات أمواج ؛ ألا تدل على السميع البضتر ؟ 

ولهذا قال الله 2 وجل: آم خَلِفَوا مِنْ غَيْرٍ شَىْءِ َم هم 
ألْحَلمُوتَ»* [الطور: 0" 

فحينئذ يكون 000 الله . 

وأما دلالة الح على وجود الله؛ فإن الإنسان يدعو الله 
عز وجل؛ يقول: يا رب! ويدعو بالشيء» ثم يسْتجاب له فيه. 
وهذه دلالة حسية. هو نفسه لم يدع إلا الله» واستجاب الله له. 
رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمّن سبق وعمّن في 
عصرنا؛ أن الله استجاب له. 

فالأعرابي الذي دخل والرسول ذكَلِةِ يخطب الناس يوم الجمعة 
قال: هلكت الأموال» وانقطعت السبل؛ فادْعٌ الله يغيثئنا. قال 
أنس: والله؛ ما في السماء من سحاب ولا قزعة (أي: قطعة 
سحاب)» وما بيننا وبين سَلْم (جبل في المدينة تأتي من جهته 
السحب) من بيت ولا دار... وبعد دعاء الرسول يكل فورًا خرجت 2 


/ا0 


سحابة مثل الترسء وارتفعت في السماء» وانتشرت» ورعذت » 
لحيته عليه الصلاة والسلام''". 

وفي القران كتير من هذا ؟ مثل : 001000 
7 ل حم التّمِيت * فَاسْتَجَبنا لم 4 [الأنبياء: 87م - 
)م وغير ذلك من الآيات . 

وأما دلالة الفطرة؛ فإن كثيرًا من الناس الذين لم تنحرف 
فطرهم يؤمئول بوجود الله حتى البهائم العجم تمن بوجود الله 
وقفصة النملة التي روت عن سليمان عليه الصلاة والسلام؛ حرج 
يستسقي؛ 0 مع اي 4 قوائمها نحو 
فقال: ارجعوا؛ ع را 

فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده. 

وقد إدار إل تعالى الى كللاه فى 6ر1 9 وَإأَحدَ 6 


ار 21 الست رد دك وأ 


ادم من مأ مورهر ذريلهم وأ وَأَشَمَدَضَ عح أنفسهم لست أل شهل: أت 


)١(‏ رواه: البخاري ,)١٠١77(‏ ومسلم (891)» من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» لابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد»؛ وابن أبي 


حاتم عن أبي الصديق الناجي. وانظر: «اجتماع ‏ الجيوش» لابن القيم (ص8؟77 و 
3١‏ ). 
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ولوأ بوم ألْبَامَةَ نا حكُنًا عَنْ هلدا غَلفِِينَ * أو نولو يأ أشَرَكَ ا وا من قبل 
وحسكنا ذرَيَة لد 4 [الأعراف: ”/ا١ ‏ "ا/ا١]؛‏ فهذه الآية تدل 
على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته 
وسواءٌ أقلنا: إن الله استخرجهم من ظهر ادم واستشهدهم»ء أو 
قلنا: إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به؛ فإن 
الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. 

هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. 


وأما دلالة الشرع؛ فلن ما جاءت به الرسل من شرائع الله ا 
تعالى المتضمنة لجميع ما يُصْلْحُ الخلق يدل على أن الذي أَرْسِلَ 
بها رب رحيم حكيم» وَل فينا هذا القرآن المجيدء الذي أعجر 
النشر والحق أن0«ياتوا يمغلة, 
6 «وملائكته) : الملائكة جمع : ملك وأصل ملأك : مألك؛ 
لأنه من الألوكة.» والألوكة في اللغة الرسالة؛ قال الله تعالى: 


6 اسم 


# جَاعلٍ الملتيكة رسلا أوْل ابح منْقّ4 [فاطر : .]١‏ 

فالملائكة عالم غيبي» خلقهم الله عز وجل من نورء 
وجعلهم طائعين له متذللين لهء ولكل منهم وظائف خصه الله بهاء 
ونعلم من وظائفهم : 

أولاً: جبريل: موكل بالوحي» ينزل به من الله تعالى إلى 
الرسل . 

ثانياً: إسرافيل: موكل بنفخ الصورء وهو أيضاً أحد حملة 
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العرش . 

ثالثاً: ميكائيل: موكل بالقطر والنبات. 

وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة؛ فجبريل موكل 
بالوحي وفيه حياة لفاو ب» وميكائيل بالقطر والنبات وفيه حياة 
الأرض» 1 نف الصور ١‏ وفيه حياة الأجساد 0 المعاد. 
صلاة الليل» ش فيقول: ا رب 00 معن ١‏ ا 
فاطر السماوات والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني 59 اختلفَ فيه من الحق 
بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيو)! '“, هذا الدعاء 


كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح بني ادم» أو 
عزرائيل؟؛ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه 


هذا. 





بير 


قال تعالى: # حَيَّهَ إِذَا جاه أَحَدَم الموث تسمه رُسْلْنًا وَهُمْ ل 
طون 4 [الأنعام : .]1١‏ وقال تعالى: ### قل لوفكم مَلكَ اموت 
: 4 [السجدة: .]١١‏ 


8 من 





5 تعالى : #8 أَلَه يتوق الْأْتَضّس حِينَ مَوْتِهِسَا؛ه [الزمر : ]1 





)١(‏ أخرجه مسلم )717١(‏ عنن عائشة رضي الله عنها. 


و" 


ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث؛ فإن الملائكة تقبض 
الروح؛ فإن ملك الموت إذا أخرجها من البدن تكون عنده ملائكة» 
إن كان الرجل من أهل الجنة؛ فيكرن معهم حنوط من الجنة. 
وكفن من الجنةء يأخذون هذه الروح اللميبة» ويجعلونها في هذا 
الكفن» ويصعدون بها إلى الله عز وجل» حتى تقف بين يدي الله 
ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» 
فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله؟ فإنه ينزل 
ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النارء يأخذون الروح» 
ويجعلونها في هذا الكفن. ثم يصعدون بها إلى السماءء» فتغلق 
أبواب السماء دونهاء وتطرح إلى الأرض؛ قال الله تعالى: 9 ومن 
شرك د بألل د انا هت المآ فَسَخْطقه الصَلهر أو وَتَهُوى بد ارح في مَكَانٍ 
سَحِقٍ © [الحج: ١‏ ]ل لم يقول الله : 6 كتاب عبدي في 
00 . نسأل الله العافية! 


هؤلاء موكلون بفيضص الروح من ملك الموت إذا قبيضها» 
وملك الموت هو الذي يباشر قبضها؛ فلا منافاة إذن» والذي يأمر 
ومنهم ملاتكة سياحون في الأرض» يلتمسون حلق الذكر. 





8 





640 ارواة أحمد (7587/5)» وأبو داود (2)4107 وغيرهماء وقال الحاكم: هو صحيح 
على شرط الشيخين» وأقره الذهبيء وانظر : «أحكام الجنائز وبدعها» للألباني ص65١‏ . 


535 


إذا وجدوا حلقة العلم والذكر؛ جلسو”'"'. 

وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان: ## وَإنَّ عَلَتَكُم 
حنفْظِينَ :د كراما كتين يعلمون ما تَمُعلُونَ # [الإنفطار: ٠١‏ 5١]ء.‏ ## ما 
يلظ من ول إِلَا ديه رَضِبُ عَنِيدٌ* [ق : 18]. 
الله فوجده يئن من المرضء» فقال له: يا أبا عبد الله! تئن» وقد 
« نَا يَف من كول إِلّا ديه رَِِبُ عد 4 [قّ: 8١]؟‏ فجعل أبو عبد الله 
بتصيرء.وترك الانينق 4" "5 أن كل شو يكتب» 8 مَا يَلَفِظ مِن كول 4 : 
(من): زائدة لتوكيد العموم» أيّ قول تقوله؛ يكتب» لكن قد 
تجازى عليه بخير أو بشرء هذا حسب القول الذي قيل. 

ومنهم أيضاً ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار, 

20 ع لك عرص د ا اعت سم معلل سير 2 ” رمظا - 

3 لم معقبات من بن يديه وَمِنْ سَلْفِوء يحَفَظوتم مِنْ أم رِ أله [الرعد: .]١١‏ 


ومنهم ملائكة رُكّع وسّجّد لله في السماء؛ قال النبي عليه 


)١(‏ لما رواه البخاري (5508)» ومسلم (2»)56589 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كَكِِْ قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا». واللفظ للبخاري . 

(؟) لما رواه صالح بن الإمام أحمد قال: «قال أبي في مرض موته: أخرج كتاب عبد 
الله بن إدريس فقال: اقرأ علىَ حديث ليث: إن طاووساً كان يكره الأنين في 
المرض فما سمعت لأبي أنيناً حتى مات4» «سير أعلام النبلاء» (516/11؟). 
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الصلاة والسلام: «أطت السماءء وحق لها أن تئط». والأطيط : 
صرير الرحل؛ أي: إذا كان على البعير حمل ثقيل؛ تسمع له صرير 
من ثقل الحمل» فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أطت 
السماء» وحق لها أن تئطء. ما من موضع أربع أصابع منها؛ إلا وفيه 
ملك قائم لله أو راكع أو ساجد"''» وعلى سعة السماء فيها هؤلاء 
الملائكة . 


ولهذا قال الرسول يَيْةٍ في البيت المعمور الذي مر به في ليلة 
المعراج؛ قال: «يطوف به (أو قال: يدخله) سبعون ألف ملك كل 
يوم» ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم”''» والمعنى: كل يوم يأتي 
إليه سبعول ألف ملك غير الذين أتوه بالأمس». ولا غوةوق له أبيذا؛ 
يأتي ملائكة اخرون غير من سبق» وهذا يدل على كثرة الملائكة 


3 


ولهذا قال الله تعالى: « ومَا عل جود ريك لاهو [المدثر: .]7١‏ 


صد 


ا لت سه 


اسمه مالك؛ يقول أهل النار: # يمك لِيِقَضٍ عَبَبَمَا رَيِكَ © [الزخرف : 
1ا]؛ يعني: ليهلكنا ويمتنا؛ فهم يدعون الله أن يميتهم؛ لأنهم في 
عذاب لا يصبر عليه» فيقول: « إنّكر مَدكنو # [الزخحرف: 77 ]. 


)١(‏ رواه: أحمد »)١7“/0(‏ والترمذي .)71١5(‏ وابن ماجه »)5١90(‏ والحاكم 
)٠١/(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. ولفظه: «أطت السماء وحق لها أن تئطء ما 
فيها موضع أربع أصابع إلآ عليه ملك واضع حديقة: نهدا للقرى انوا لديف 
خرجه الألباني في «الصحيحة» (211077. 


(0؟) رواه مسلم )١77(‏ من حديث أنس في قصة الإسراء . 
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ثم يقال لهم : « لَفَدَ يتنك يللي وَلكنَّ كرك نْحَق كرهُو4 [الرخرف : 
7 ]. 
المهم: أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة . 
وكيف الإيمان بالملائكة؟ 


نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون» وقد يشاهدونء. إنما 
الأصل أنهم عالم غيبي» مخلوقون من نور»ء مكلفون بما كلفهم 
الله به من العبادات» وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع. 
« لَابحَصون ألما مره وَيَتْعلُوتَماَمرُود4 [التحريم : 7]. - 

كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم» ونؤمن بوظائف من 
علمنا بوظائفهم» ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا . 


أحَيِحَةٍّ4 [فاطر: »]١‏ ورأى النبي تَكلهِ جبريل على صورته التي خلقَ 
عليهاء له ست مثئة جناح» قد سد الأفق0©؛ خلافاً لمن قال: إنهم 
أرواح . ظ 

إذا قال قائل: هل لهم عقول؟ نقول: هل لك عقل؟ ما يسأل 
عن هذا إلا رجل مجنون؟ فقد قال الله تعالى: 98 لا يَحَصُونٌ أله مآ 
مهم وَيفْعَلُوتَ مَايوْمرُونَ4 [التحريم : 1]؛ فهل يثني عليهم هذا الثناء 
وليس لهم عقول؟! « يبحو الَبَلَ وَاَلبارَ لَايَفْترونَ» [الأنبياء : ١٠]؛‏ 
أنقول : هؤلاء ليس لهم عقول؟! يأتمرون بأمر الله» ويفعلون ما 


وهم أجساد؛ بدليل قوله تعالى: «جَاعِلٍ المليكة رسلا ون 


60 روآأه البخاري ا انخرث 64 ”1 عن أبن مسعود رضى الله ععلة , 
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أمر الله به» ويبلغون الوحيءونقول: ليس لهم عقول؟! أحق من 
يوصف بعدم العقل من قال: إنه لا عقول لهم!! 

. وكتبه) ؛ اع كتب الله التي أنزلها مع الرسل‎ ١ 

ولكل. .سول كتانب . قال :الله #عالى:. :© لقد ارما وشت 
يدت وَأرْلنَا مَعَهُمٌ الكتتب وَآلْميرَآت * [الحديد: 15]» وهذا 
يدل على أن كل رسول معه كتاب» لكن لا نعرف كل الكتب» بل 
نعرف منها: صحف إبراهيم وموسىء التوراة» الإنجيل» الزبورء 
القران؟ ستة؛ لأن صحف موسى بعضهم يقول: هي التوراة. 
وبعضهم يقول: غيرهاء فإن كانت التوراة؛ فهي خمسة» وإن كانت 
غيرها؛ فهي ستة» ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله 
على الرسل» وإن لم نعلم به» نؤمن به إجمالا . 

* «وَرْسُله)؛ أي: رسل اللهء وهم الذين أوحى الله إليهم 
بالشرائع» وأمرهم بتبليغهاء وأولهم نوح. وآخرهم محمد يِه . 

الدليل على أن أولهم نوح: قوله تعالى: 7 ©#إنَآ أَوْحَيْمآ إِليِكَ 
كنا أَوْحَينآ ِل نوج وبين مِنْ بحْدِوء # [الضاء: 4155 يعتى: 0-6 
كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعدهء وهو وحي الرسالة. وقوله: 
١‏ رَلََد كسَلَا وما َنِّم وَحمَلَْا فى ذرَيهمًا ابوه وآلْححكَبٌ » 
[الحديد: 7؟1]: #في ذريتهما#؛ أي: ذرية نوح وإبراهيم» والذي 
قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله تعالى: # وَقَومْ نوج من قبل 


سا ا ره > كير سم 


إنَبْمَ كانوأ فَوَمَا فسقِيتَ* [الذاريات: 55]؛ قد نقول: إن قوله: #من 
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قبل ©: يدل على ما سبق . 


إذاً من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحاً أول الرسل . 

ومن السنة ما ثبت فى حديث الشفاعة: «أن أهل الموقف 
يقولون لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض)0"©, 
وهذا صريح . 

اما ادم عليه الصلاة والسلام ؛ فهو نبي » وليسن بوستول:. 


وأما إدريس ؛؟ فذهب ا من المؤرخين أو أكثرهم وبعص 
المفسرين أيضاً إلى أنه قبل توح وأنه من أجداده» لكن هذا قول 
فتك هذا + :والقر آذ :والسنة تروه» والصوات ها ذكرنا. 

وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: 9# وإب 
ْول لَه مِمَائَمَ أَلَيَعَنَ * [الأحزاب: »]5٠‏ ولم يقل: وخاتم 
المرسلين؛ لأنه إذا ختم النبوة؛ ختم الرسالة من باب أولى . 

فإن قلت: عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر 
الرقنان وهو سول ؟ فما الجواب؟ 


60 رواه البخاري )755٠(‏ ومسلم .)١95(‏ 

(6) لما رواه الإمام أحمد .)١597١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير هذه 
الآية: #وإنه لعلم للساعة» قال: هو خروج عيسئ بن مريم عليه السلام قبل يوم 
القيامة. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح» وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َكب : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن يرل فيكم أبن مريم 
حكماً عدلاً» أخرجه البخاري (77؟5؟). ومسلم .)١50(‏ وقد ذكر ابن كثير 
الأحاديث الواردة في نزول عيسئ بن مريم عليه السلام إلى الأرض من السماء عند 
تفسيره لقوله تعالى : #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة - 
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نقول: هو لا ينزل بشريعة جديدة» وإنما يحكم بشريعة النبي 

فإذا قال قائل: من المتفق عليه أن خير هذه الآمة بعد نبيها 
أبو بكرء وعيسى يحكم بشريعة النبي كَل فيكون من أتباعه؛ 
فكيف يصح قولنا: إن خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر؟ 

فالجواب: أحد ثلاثة وجوه: 
العزم » ولايخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة؛ 
فكيف بالمفاضلة؟! وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله؟؛ لأنه 
من التنطع. وقد هلك المتنطعون؛ كما قال النبى ل" . 

الناى + أن: تقول هو غير .الآمة إلا :فيس 

الثالث: أن نقول: إن عيسى ليس من الأمةء ولا يصح أن 
نقول: إنه من أمته» وهو سابق عليهء لكنه من أتباعه إذا نزل؛ لأن 

فإ قال 'قائن :كينت ركون جاساء وهو نكل اللختوير» وركسير 
الصليبت» ولا يقبل إلا الإسلام مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب 
بالجزية؟! 


2 يكون عليهم شهيدا» [النساء: .]١59‏ 


2000 رواه مسلم 2)511١(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
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قلنا: إخبار النبي كك بذلك إقرار له» فتكون من شرعهء 
ويكون نسخاً لما سبق من حكم الإسلام الأول. 

* «وَالبَعثِ يَعَدَ المَؤْت»: البعث بمعنى الإخراج؛ يعنى: 
إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم. 

رعذ ا من يقد أقق العنة والتعباعة: 

للحي ا و ررس و مساو ؛ بل إجماع 


اليهود والنصارى؛ حيث يقرون بأن هناك يوما يُِبْعَتُ الناس فيه 
ويجازؤن: 
أما القران؛ فيقول الله عز وجل : 0 ص أن مث 
”0 [التغاين: 97]» وقال عز وجل : « ثم دم بَمْدَ َلك 
ون* لد بوم الْقِيدمَةَ بَحَتُورت4 [المؤمنون: ١١‏ وعدم 


وأما فى السنة؛ فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبى كَل 
فى ذلك . 


وأجمع المسلمون على هذا إجماعاً قطعيّاء وأن الناس 
سيبعثون يوم القيامة» ويلاقون ربهمء ويجازون بأعمالهم ؛ ' # فَمَن 


مل ماده 15 ومن يعمل معْمّحا متشكال ذرة هاي » 
ني 


فتذكر هذا اللقاء اء» حتى ى تعمل ذا ل اخوقاً ص 
عز وجل يوم القيامة وليبس عندك شيء من 












اسه 
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ماذا عملت ليوم النقلة؟ وماذا عملت ليوم اللقاء؟ فإن أكثر الناس 
اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا؛ مع العلم بأن هذه الدنيا التي 
عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا؟ قد يخطط الإنسان لعما 
دنيوق يه له غدا أو بعد غد» ولكنه لا يدرك غداً ولا بعد غذ» 
تيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا؛ قال الله 
97 بل مف خَر وين 4 [المؤمنون: 57]» وأعمال الدنيا 
يقول : « وطح عمل من دون دَلِكَ هُمٌ لها م ملو # [المؤمنون : + *7>]؟ فأتى 
بالجملة الاسمية المفيدة للثبوت والاستمرار: # هم ف ليا لهسا عَنِملُونٌ 2# 
39 0 # لَقَدَ كُتَ فى عند من هذا * [ق : 8 يعني: يوم 


١ '‏ 2ج ع ماحد م سوم م وير 


مَنَا عنك غطاءَ ك فبصرك اليوم حل 5 لَقَّ: ؟؟]. 
بدين هو أحد أركان الإيمان الستة» وهو من معتقدات أهل السنة 
والجماعة 3 ولا ينكره أحد ممن ينتسب اه ملة أبدا. 














«وَالإِيمانٌ بِالقدّر خَيْره وَشْرّه هذا الركن السادس: الإيمان 
بالقذر خيره وشره. 

القدوه هن اتققيى اللةبعر وهل لاد شياة. 

وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أ 
والأوقن متسيون الف "1و كا قال الللنداتعالى : 





4)١(‏ لما رواه مسلم (25567 عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يَلةِ يقول: 
اكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» - 


14 


الام روزةة" ا لك لا لا سير ...التو باد ل د الات اا ار لق 
ماف السَمَاءِ والأرضٍ إِنَ ذلك فى كتنب إِنَّ ذلك على ألله يسِير 4 
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#وقوله: «خيره وشره): أما وصف القدر بالخير؛ فالآمر فيه 
ظاهر. وأما وصف القدر بالشر؛ فالمراد به شر المقدور لا شر 
القدر الذي هو فعل الله؛ فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شرء كل 
أفعاله خير وحكمة» لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته؛ فالشر هنا 
باعتبار المقدور والمفعول. أما باعتبار الفعل؛ فلاء ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «والشين لبن للف 

نيكاذ؟. نحن تحد فى البيخلوقات. التقدوزات. :3ه لفيا 
الحيات والعقارب بال ار ين والفقر والجدب وما أشيه 
ذلك» وكل هذه بالنسبة للإنسان شر؛ لأنها لا تلائمه» وفيها أيضا 
المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك» وكل هذه 
شرء لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير؛ لأن الله عز وجل لم 
يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة» عَرَفها من عَرَفَهاء وَجَهِلَهًا من 
جهلها . 

وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وُصِفَ به القدر إنما 
هو باعتبار المقدورات والمفعولات» لا باعتبار التقدير الذي هو 
تقدير الله وفعله. 


- قال: «وعرشه على الماء». 
230 قطعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه مسلم (١//ا).‏ 


١/ 


ثم اعلم أيضاً أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرًا في 
لفسنش: لكاند حي هه ححوة أخدرى 4 قال الله تعالن. + طور الفحاذق 
يوار بيسَا كسب إزِى ألا لبهم بعص الى عداو حلم حون 4 
[الروم: »]5١‏ النتيجة طيبة» وعلى هذا؛ فيكون الشر في هذا 
المقدور شرًا إضافئًا؛ يعنى: لا شرًا حقيقيئًا؛ لأن هذا ستكون 
نتيعجته خيراً. / 

ولنفرض حد الزانى مثلاً إذا كان غير مُحصن أن يجلد مئة 
جلدة وكرع اه سايم" هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه؛ 
لأنه لا يلائمه»ء لكنه خير من وجه آخر؛ لأنه يكون كفارة له؛ فهذا 
خير؛ لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة؛ فهو خير له» ومن 
خبره انرو الحبون بوكال لخيرة تإن عبر لى أهم أن يري :وهر 
يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا؛ لارتدع» بل قد يكون خيرا له 
هو أيضا» .ياغتتان آنه لخ يعوند إلى مثل. .هذا العمل الذى. .سبي له 
هذا الشيء . 

أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية؛ فهناك شيء يكون شرا 
باغتبارة. مقذورا؟ كالمرضن. مغلة؟ فالاشان إذا مرظن .قله شك أن 
المرض شر بالنسبة له؛ لكن فيه خير له في الواقع» وخيره تكفير 
الأنوفيهة قت ركو الانينان كانه ذنوي نا كترها الامكقنان :و التو 
لوجود مانع؛ مثلاً لعدم صدق نيته مع الله عز وجل» فتأتي هذه 
الأمراض والعقوبات» فتكفر هذه الذنوب . 


وق خديوة: أن الافيان: لايع فته ددن :تعبة" الله.عليةه :الس 


الا 


إلا إذا مرض» نحن الآن أصحاءء ولا ندري ما قدْر الصحة» لكن 
إذا حصل المرض؛ عرفنا قدْر الصحة؛ فالصحة تاج على رؤوس 
الأضخاف. لأ يعرنيها: إل الفضى...ى هذا انا خيرة .ورهن أنك 
تعرف قدر النعمة. 

ومن خيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم 
فى البدن لا يقتلها إلا المرض؛؟ يقول الأطباء: بعض الأمراض 
المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تدري . 

فالحاصل أننا نقول : 

أولآ:: القثر الدع :وضفو ييه القدر هيو شير -الفبينة: لمتدور 
اللهء أما تقدير الله؛ فكله خيرء والدليل قول النبى كلِةِ: «والشر 
لين اليك 

نافيا أن الغير الذي فى المقدوو لبن يرا محضاء عل هذا 
الشر قد ينتج عليه أمور هي خيرء فتكون الشرّيّة بالنسبة إليه أمراً 
إضافيا. 


بها 


يبين درجاته عند أهل السنة . 


5-5 د #2 ن و ل ”هاس م ٠‏ 
ل قوله: (ومن الإيمان بالله : الإيمان بما وَصَفَ به نفسّة فى 
07 ا / 0 1 
كتايه, وَبما وَصَفه به رسوله محمد لِ) . 


010( تقدم تخريجه. 
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الصضرجح: 


* قوله: «ومن الإيمان»: (من): هنا للتبعيض؛ لأننا ذكرنا 
أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهء وانفراده 
بالربوبية» وبالألوهية» وبالأسماء والصفات؛ يعني: بعض الإيمان 
نالله: الآيمان يما وهقله يزه لثسية. 


* وقوله: «بما وصف به نفسه في كتابه»: ينبغي أن يقال : 
وسو عه لشبيةو. لكو انزو للك ,ومجحة للد كر : الفيقة قنطلة ما لان 
ما من اسم إلا ويتضمن صفةء أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف 
ضعيف» لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة؛ فالمعتزلة يثبتون 
الأسماء» والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماءء لكن يخالفون 
أهل السنة في أكثر الصفات . 

افتحن الآن :توق الجاذا اقتضر المو لك على اما شينف الله 
به نفسة)؟ 

نقول: لأحد أمرين: إما لأن كل اسم يتضمن صفةء وإما 
لآن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام . 

(في كتابه»: (كتابه) يعنى: القرآن. وسماه الله تعالى كتاباً؛ 
لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ؛ ومكتوب في الصحف التي بأيدي 
السفرة الكرام البررة»ء ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في 
المصاحف؛ فهو كتاب بمعنى مكتوب». وأضافه الله إليه؟ لأنه 
كلامه سبحانه وتعالى؛ فهذا القرآن كلام اللهء تكلم به حقيقة؛ 
فكل حرف منه؛ فإن الله قد تكلم به. 
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وفى هده الجملة مباحث : 


المبحث الأول: أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به 


ووجه ذلك أن الإيمان بالله - كما سبق يتضمن الإيمان 
بأسمائه وصفاته؛ فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف» 
ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل؛ فلا يمكن أن 
توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبداء وقد يفرض الذهن أن هناك 
ذاتاً مجردة من الصفاتء, لكن الفرض ليس كالأمر الواقع؛ أي أن 
المفروض ليس كالمشهود؛ فلا يوجد في الخارج ‏ أي: في الواقع 
المشاهد ‏ ذات ليس لها صفات أبدا. 

فالذهن قد يفرض مثلاً شيئاً له ألف عين» في كل ألف عين 
ألف سواد وألف بياضء وله ألف رجلء في كل رجل ألف أصبع: 
في كل أصبع ألف.ظفرء وله ملايين الشعرء في كل شعرة ملايين 
الشعر... وهكذا! يفرضه وإن لم يكن له واقع؛ لكن الشيء الواقع 
لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة. 

لهذا؛ كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله» لو لم يكن 
من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجودء وهذا باتفاق الناس, 
وعلى هذا؛ فلا بد أن يكون له صفة . 

المبحث الثاني: أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية: 
والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية: أن يؤمن بها على ما 
جاءت ؛ دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص . 


/ 


قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. 
أو وصفه به رسول. لا جاور القران وال 1 

يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه. أو 
على لسان رسوله َيه . 

ويدل لذلك القران والعقل : 

55 000 97 ل ا ا ال ا ا 02 

ففي القران: يقول الله عرز وجل: # قل إِنْما حرم رب الفوتحِشٌ ما 
طهرَعِنهَاومَا بط وَآلٍمم وال بعر لْحَقٌ وأن مشرِهأ أله مَا ليل بد- سُلْطلا وَأ 


لع م 


م سرس وراس ا 0 


تغولواً عل أله ما لا تعامون # [الأعراف: 77]؛ فإذا وصفتٌ الله بصفة لم 
يصف الله بها نفسه؛ فقد قلت عليه ما لا تعلم» وهذا محرم بنص 
القران. 

ويقول الله عز وجل  :‏ ولا تَقفٌ ما ليس لَك بي عِلْم إِنَّ ألسَمع 
َأبْصَرَوَألْموَاد عل وليك كَدَعَنَهُ متشولاة» [الإسراء : >8]: ولو وصفنا 
الله بما لم يصف به نفسه؛ لكنا قَفُوْنا ما ليس لنا به علم» فوقعنا 
فيما نهى الله عنه. ظ 

وأما الدليل العقلى؛ فلأن صفات الله عز وجل من الأمور 
الغيبية» ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل. وحيئئذ لا 
نصف الله بما لم يصف به نفسهء ولا نكيف صفاته؛ لأن ذلك غير 
ممكن . 


نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث 
() انظر: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (517/0). 
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الحقيقة» مع أنه مخلوق» في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر 
وأكواب وحورء ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياءء» ولو قيل: 
صفها لنا؛ لا نستطيع وصفها؛ لقوله تعالى : « فلا تلم تقس ما أُخِنىَ 
هم من َه أَحَِن جَرَآء'يسَاكاهْويََمَُوْتَ4 [السجدة: »]١1‏ ولقوله 57 في 
الحديث القدسى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا 
أذ سمعة» 0000000 

فإذا كان هذا في المخلوق الذي وّصف بصفات معلومة 
المعنى ولا تَعْلَمِ حقيقتها؛ فكيف بالخالق؟! 

مثال آخر: الإنسان فيه روحء لا يحيا إلا بهاء لولا أن الروح 
في بدنه ما حيي» ولا يستطيع أن يصف الروح» لو قيل له: ما هذه 
الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت منك؟؛ صرت جثة وإذا 
بقيت؟؛ فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك؟ لجلس ينظر ويفكر فلا 
يستطيع أن يصفها أبداء مع أنها قريبة منه؛ في نفسه وبين جنبيه. 
ويعجز عن إدراكهاء مع أنها حقيقة؛ يعني: شيء يُرى؛ كما أخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام ب «أن الروح إذا ل ته ال 
فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة» ولهذا تبقى العين مفتوحة عند 
الموت تشاهد الروح» وهي قد خرجت» 007 هذه الروح». 
وتجعل في كفن» ويُصعد بها إلى الله» ومع ذلك ما يستطيع أن 
يصفهاء وهي بين جنبيه؛ فكيف يحاول أن يصف الرب بأمرٍ لم 


غ2 روأه البخاري (55؟2)7 ومسلم (5855)), عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
0,0 رواه مسلم ( 4) عن أم سلمة رضي الله عنها. 
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ولا بد إذا تحقق ثبوت الصفات لله. 


المبحث الثالث: أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به 


ودليل ذلك أيضاً من السمع والعقل : 

ذكرنا من السمع ايتين . 

وأما من العقل؛ فقلنا: إن هذا أمر غيبى» لا يمكن إدراكه 

السبحث الرابع : وجو إجراء النصوص الواردة فى الكتاب 

يكال للق 1 وناك :الله نيذه أن له هيدا هل تقول" 
المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك؛ ما وصفنا الله 
بما وصف به نفسة. 

لماة وعقه الله نقعة:. يأن. له نيرق و بل بذاة متشوطتان * 
[المائدة: 375]؛ لو قلنا: إن الله تعالى ليس له يد حقيقةء» بل 
المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده؛ فهل وصفنا الله بما 

المبحث الخامس: عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصصضف 
الله ده نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات 
الفعلية . 


اا 


فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها»ء وهي 
نوعان: معنوية وخبرية : 

فالمعنوية؛ مثل: الحياة» والعلم» والقدرة» والحكمة. . . 
وما أشبه ذلك» وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر . 

والخبرية؛ مثل : اليدين. والوجه. والعفين .-- وما ا 
ذلك هيمها سشماةة) نظيره أبعاض وأجزاء لنا. 
من ذلك بعد أن لم يكن» ولن ينفكٌ عن شيء منه؛ كما أن الله لم 
يزل حيّا ولا يزال حيّآء لم يزل عالماً ولا يزال عالماء ولم يزل 
قادراً ولا يزال قادراً. . . وهكذا؛ يعنى: ليس حياته تتجددء ولا 
كلرته تتجدد». ولا سمعه يتجحدد .2 بل هو موصوف بهذأ أل وأنْذا» 
وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع؛ فأنا مثلا عندما أسمع 
الأذان الآن؛ فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع 
الآذان» بل هو منذ خلقه الله فيّ» لكن المسموع يتجددء وهذا لا 
أثر له فى الصفة . 

واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات 
الذاتية؛ قالوا: لأنها ملازمة للذات» لا تنفك عنها . 
نوعان: 


4 


ب 4 


وجد سبب الرضى ؛ رضي؛ كما قال تعالى: © إن تَكْفرُوأ رك أله عن 


سك وا رض لباو افر وَإن تكبو يْصَهُ ك4 [الزمر : 7]. 


الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. 
صفة فعلية باعتبار احاده» لكن باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله 
لم يزل ولا يزال متكلماء لكنه يتكلم بما شاء متى شاء؛ كما سيأتي 
في بحث الكلام إن شاء الله تعالى . 

اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات 
الفعلية؛؟ لأنها من فعله سبحانه وتعالى. 

ولها أدلة كثيرة من القرآن؛ مثل : وجا لمن 
01 5 مرت سار - ل سل سس ل ل 
صقا © [الفجر: ؟"]. # هل ينظرون إل أن ا َيهُمَ الْمَكِيَكهُ أو يق ريك 4 
[الأنعام : ا , َضضَّ ألَهُ عَنُْمْ ورَضُوأ عَنْذٌ 4 [المائدة: .]١١5‏ 
#ولكن كرما لله أَنًِا وه ثهم فتبطهه 4 [التوبة : 55 9 شط اكه 
عَلِيّهِمْ وف العَدَان هم حَدِيِدُون» [المائدة: .]6٠‏ 


وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوهء بل هذا 
من كماله أن يكون فاعلاً لما يريد. 


وأولئك القوم المحرفون يقولون: إثباتها من النقص! ولهذا 
ينكرون هيم جميع الصفات الفعلية ؛ ؟؛ يقولون: لا يجىء » ولا يرضى » 
ولا يسخطع ولا يكره. ولا يحب... ينكرون كل هذه؛ بدعوى 
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أن هذه حادثة» والحادث لا يقوم إلا بحادث» وهذا باطل؛ لأنه في 
مقابلة النص» وهو باطل بنفسه؛ فإنه لا يلزم من حدوث الفعل 
حدوث الفاعل . 

المبحث السادس: أن العقل لا مدخل له فى باب الأسماء 
والصفات : ١‏ 

لآن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع؛ 
فعقولنا لا تحكم على الله أبدا؛ فالمدار إذا على السمع؛ خلافا 
للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل» الذين 
جعلوا المدار في إثبات الصفات أونفيها على العقل». فقالوا: ما 
اقتضى العقل إثباته؛ أثبتناه» سواء أثبته الله لنفسه:أم لا! وما 
اقتضى نفيه؟ نفيناه» وإن أثبته الله! وما لا يقتضي العقل إثباته ولا 
نفيه ؛ فأكثرهم نفاه» وقال: إن دلالة العقل إيجابية؛ فإن أوجب 
الصفة؛ أثبتناهاء وإن لم يوجبها؛ نفيناها! ومنهم من توقف فيه. 
فلا يثبتها؛ لأن العقل لا يثبتهاء لكن لا ينكرها؛ لأن العقل لا 
ينفيهاء ويقول: نتوقف! لأن دلالة العقل عند هذا سلبية» إذا لم 
يوجب؟ يتوقف» ولم ينف! 

فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز 
وجل . 

فيتفرع على هذا: ما اقتضى العقل وَصفَ الله به؛ وُصف الله 
به»ء وإن لم يكن في الكتاب والسنة» وما اقتضى العقل نفيّه عن 
الله؛؟ نَفوْه» وإن كان في الكتاب والسنة . 


ولهذا يقولون: ليس لله عين» ولا وجهء ولا له يد. ولا 
استوى على العرش» ولا ينزل إلى السماء الدنيا... لكنهم 
يحرفون» ويسمون تحريفهم تأويلاً»ء ولو أنكروا إنكار جحد؛ 
لكفروا؛ لأنهم كذبواء لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا»ء وهو 
عندنا تحريف . 

والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته. 

فإن قلت: قولك هذا يناقض القرآن» لأن الله يقول: ## ومن 
سير سا دس و- 


حَسَنُ ِنّ أللَّو حَكْمَا # [المائدة: »]10٠‏ والتفضيل بين شىء واخر 


3 
سخ صهت 00 


مرجعه إلى العقل» وقال عز وجل: ٠‏ وله لمكتل الأعل »* 
[النحل : ».]7١‏ وقال : « أكَمّن لق كمن لا يلق أقد يَركَروت »4 
[النحل: ...]١‏ وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما 
يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة؟ ظ 

فالجواب أن نقول: إن العقل يدرك ما يجب له شبحاته 
وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل؛ التفضيل؛ 
فمثلاً: العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات» لكن 
هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيهاء لكن يثبت أو 
ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات 
سالها :مخ القن 

نمفاةة يدرك رأف لا يف أن يكوة: الوب تميعا يضرا قال 
إبراهيم لأبيه : # يبت لم تدم لامع ولَا مصِرَ» [مريم: 57]. 


ولاك أن .يكوق غالنا- لآن اثله قال 7 أفمن صلق. كمن له 


م١‎ 


ع 


يخْلقَ * [النحل: 7١1]ء‏ 8 والدِيب ينعو من دون أله لا خلفون سا # 
[النحل: .]٠١‏ 

يدرك هذاء ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يدم أن يكون 
حادثاً بعد العدم؛ لأنه نقص ء ولقوله تعالى ميحتجاً على هؤلاء 
الذين يعبدون الأصنام : 0 الس لحرن من خرن للا يحون َوه 
يخلقوت4 [النحل: ١٠]؛‏ إذاً يمتنع أن يكون الخالق حادثاً بالعقل. 

العقل أيضاً يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله؛ 
لأن الرب لا بد أن يكون كاملاًء فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب 
عنه العجز؛ لأنه صفة نقصء إذا كان الرب عاجزاء وعْصي» وأراد 
أن يعاقب الذي عصاهء وهو عاجز؛ فلا يمكن! 

إذا4 العقل يدرك آذ العيدد .سكن أن روسقه :الله يت 
والعمى كذلك» والصمم كذلك» والجهل كذلك. . . وهكذا على 
سبيل العموم ندرك ذلك» لكن على سبيل التفصيل . . . لايمكن أن 
ندركه» فنتوقف فيه على السمع . 

سؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالاً في حق الله 
وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصاً في حق الله؟ 

الجواب: لا؛ لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار 
فيضا الإننانة الطهون الفرق. بين الخالق. والمكلوق» “لك 
باعتبار الصفة من حيث هي صفة؛ فكل صفة كمال؛ فهي ثابته لله 
سبحانه وتعالى . 


فالاكل:والغيريهالنبية [التخالق: تقض ؟: لآن ينها الماع 
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والله تعالى غني عما سواه» لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال» 
ولهذا؛ إذا كان الإنسان لا يأكل؛ فلا بد أن يكون عليلاً بمرض أو 
نحوه» هذا نقص . ْ 

والتّوم بالنسبة للخالق نقص؛ وللمخلوق كمال؛ فظهر 
الفرق . 

التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق؛ لأنه لا يتم الجلال 
والعظمة إلا بالتكبر.» حتى تكون السيطرة كاملة» ولا أحد 
ينازعه. . . ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة؛ 
قال: «من نازعني واحد منهما عذبته"''. 

فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالاً في 
الخالق» ولا كل نقص فى المخلوق يكون نقصا فى الخالق» إذا 
كان الكمال أو النقض اعفار ْ 

هذه ستة مباحث تحت قوله: «ما وصف به نفسه)اء وكلها 
مباحث هامة» وقدمناها بين يدي العقيدة؛ لأنه سينبنى عليها ما 
يأتي إن شاء الله تعالى . ْ 

قوله: (وَبِمَا وَصَنَهُ به رَسُولَّه :) ووصف رسول الله عله 
لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما بالقول» أو بالفعل» أو بالإقرار. 


)21 لما رواه مسلم (5570) عن أبي سعيد الخدري وأبى هريرة رضى الله عنهماء 
قالا: قال رسول الله كَكِيْةِ: «العز إزاره والكبرياء رداؤه» فمن ينازعنى عذبته», 


ورواه الإمام أحمد )5١57/7(‏ بنحوه عن أ هريرة رضي الله عنه . 
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أ أما القول؛ فكثير؛ مثل: «ربنا! الله الذي فى السماء! 
تقدس اسْمّكَ. أمرك فى السماء والأرض»» وقوله فى يمينه : (لا 
و مقلّب القلوب"''. 


ب وأما الفعل؛ فهو أقل من القول؛ مثل إشارته إلى 
السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ» وهذا في حجة الوداع 
في عرفة» خطب الناس» وقال: «ألا هل بلغت؟». قالوا: نعم 
ثلاث مرات. قال: «اللهم! اشهد»). يرفع إصبعه إلى السماءء 
وينكتها إلى الناس"'". فرفع إصبعه إلى السماء؛ هذا وصف الله 
تعالى بالعلو عن طريق الفعل . 

وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة؛ قال: يا رسول 
الله! هلكت الأموال... فرفع يديه”". وهذا أيضاً وصف لله 
بالعلو عن طريق الفعل . 

وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله . ظ 

وأحياناً يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات 
الله بالقول ويؤكدها بالفعل» وذلك حينما تلا قوله تعالى: # إِنَ الله 

كن سَمِيعا بَصِيرا# [النساء: /0] فوضع إبهامه على أذنه اليمنى» والتي 
)١(‏ سيأتي الحديث بطوله في بداية الجزء الثاني إن شاء الله . 
() رواه مسلم )١5١8(‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


(*) رواه: البخاري ٠١١*(‏ و 42١١١5‏ ومسلم (897)؛ عن أنس بن مالك رضي الله 


عنة . 
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تليها على عينه”'' وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل . 
وحينئذ نقول: إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام 
ج أما الإقرار؛ فهو قليل بالنسبة لما قبله؛ مثل: إقراره 

الجارية التى سألها: «أين الله؟». قالت: فى السماء. فأقرهاء 

وقال: «أعتقها)”''. 
وكإقراره الحبر من اليهود. الذي جاء وقال للرسول عليه 

الصلاة والسلام: إننا نجد أن الله يجعل السماو ات على إصبع» 

والأرضين على إصبع» والثرى على إصبع... إلى اخر الحديث» 

فضحك النبي كلد تصديقاً لقوله"", وهذا إقرار. 

ربة » أو : مأ دليله؟ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)777/١7(‏ أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط 
مسلم؛ من رواية أبي يونس عن أبي هريرة؛ رأيت رسول الله كه يقرأهاء يعني : 
قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . . # إلى قوله: #إن 
الله كان سمعياً بصيرًا© ويضع إصبعيه . 
قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه . 
والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (5978) . 


عنة . 
69 روآه البخاري (5811) ومسلم (45م7؟) (69١)؛‏ عن عبدالله بن مسعود رضى الله 


ععنة . 


6م 


نقول: دليله قوله تعالى: # ياتا آَلذنَءَامَُوَاءَامِنُوأ اه وَرَسُولِدء 
والكتان الرى مَل عل وَسو از ِو وَالحكتب ألَذِى ندل من مَل 4 [النساء” 
5]ء وكل أية فيها فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ ؛ 
فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله؛ لأنه أخبر 
بها وبلغها إلى الناس» وكل ما أخبر به؛ فهو تبليغ من اللهء ولآأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله» وأنصح الناس لعباد 
الله»ء وأصدق الناس فيما قال» وأفصح الناس في التعبير؛ فاجتمع 
في حمه من صفمات القبول أربع : العلم. والنصح. والصدق. 
والبيان؛ فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه» وهو _والله- 
المناطقة والفلاسفة. ومع هذا يقول : («سبحانك! لا أحصى ثناء 
عليك آنك كما أثنيت على 'نفيك27. 

© قوله: (من غير تحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل) . 

السرح: 

# في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله 
ا فأهل اليننة” والحماعة يوسدون. كا إيمانا خهاليا من هذه 
ره الأربعة: التحريف. والتعطيل» والتكييف. والتمثيل. 

2 فالتحريف: التخيير وهو إما لفظى وإما معنوي . 


)١(‏ رواه مسلم (487) عن عائشة رضي الله عنها. 


ال 


والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع»ء وإذا وقع؛ فإنما يقع 
من جاهل؛ فالتحريف اللفظى يعنى تغيير الشكل ؛ فمثلا: فما تجد 
عدا يقول: «الحَمدَ لله 4 0-6 بفتح الدال؛ إلا إذا كان 
جاهلاً . . . هذا الغالب! 

لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس . 

فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال 
من التحريف؛ يعني : تغيير اللفظ أو المعنى . 

وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلاً»ء ويسمون أنفسهم 
بأهل التأويل؛ لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول؛ لأن 
التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرههء لكن ما ذهبوا إليه في 
الحقيقة تحريف؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح؛ إلا أنهم لا 
يستطيعون أن يقولوا: تحريفا! ولو قالوا: هذا تحريف؛ لأعلنوا على 
أنفسهم برفض كلامهم . 

ولهذا عبّر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل مع أن 
كثيراً ممّن يتكلّمون في هذا الباب يعبّرون بنفي التأويل ؛ يقولون: 
من غير تأويل» لكن ما عبّر به المؤلف أولى لوجوه أربعة : 

الوجه الأول: آنه اللفظ الذي جاء به القرآن؛ فإن الله تعالى 
قال: 98# يحَرَفْوَنَ ألْكَلمَ عَن مَوَاضِعِدٍء 4 [النساء: 155]» والتعبير الذي 
عر يك القران أولى_ عم غيرة لكنه أدلفان المعتي:: 

الوجه الثاني: أنه أدل على الحالء وأقرب إلى العدل؛ ‏ 
فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولاء بل العدل أن 


ام 


نصفه بما يستحق» وهو أن يكون محرفاً. 

الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل» يجب البعد عنه 
والتنفير منه» واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيراً من التأويل؛ لأن 
التحريف لا يقبله أحدء لكن التأويل لين» تقبله النفس» وتستفصل 
سا أ الي ا رخ ل ار 
الإنسان منه» وإذا كان كذلك؛ فإن استعمال التحريف فيمن خالفوا 
طريق السلف أليق من استعمال التأويل . 

الوجه الرابع: أن التأويل ليس مذموماً كله؛ قال النبي عليه 
الصلاة السلام : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل'2 وقال 
الله تعالى : وما به َعَم تَأُوياة: إلا لم وَالدسِحُونٌ في الأو * [آل عمران: 
]؟ فامتدحهم بأنهم يعلمون الغاويل» 

والتأويل ليس كله مذموماً؛ لأن التأويل له معان متعددة. 
يكون بمعنى التفسير» ويكون بمعنى العاقبة والمال» ويكون بمعنى 
صرف اللفظ عن ظاهره. 

(أ)- يكون بمعنى التفسير؛ كقول كثير من المفسرين عندما 
نظ لكان ف برقو لون : تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ثم يذكرون 
المعنى» وسمي التفسير تأويلاً؛ لآننا أوّلنا الكلام؛ أي: جعلناه 
يؤول إلى معناه المراد به. 


غ)515/١( رواه أحمد فى «المسند» (795؟)2 والفسّوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
بلفظ : «اللهم علمه الكتاب».‎ )١57 وصححه أحمد شاكرء ورواه البخاري (0/ و‎ 
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(ب)- تأويل بمعنى: عاقبة الشىءء وهذا إن ورد فى طلب؛ 
فتأويله فعله إن كان أمراً وتركه إن كان نهياًء وإن ورد في خبر؛ 
فتأويله وقوعه. 


مثاله في الخبر قوله تعالى : 8 هَل يرون إل توم يوم يَأَقِ نويلم 
يَعُولٌ الررح سوه من قبّلُ قد جَآدَتَ رَسل ريا بِأَلْحَقّ 4 [الأعراف: 07]؛ 
ذلك الجر به ؟ يقول لون نسوه من قبل : قل حجاءت رسل رينا 
بالحق . 

ومله قول يوسف لما 1 له أبواه وإخوته سجدا ؛ قال : 
« هاذا تأوبلٌ ري من مَبَلُ » [ يوسف : :]٠١‏ هذا وفوع رؤياي؟ لآنه 
قال ذلك بعد أن سجدوا له. 

ومثاله فى الطلب قول عافعلة رضي الله عقي كان" الس عله 
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى: 
© إذًا جاءَ نصر الله واَلْمَنّحَ 4 [النصر: ١]؛‏ يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده . «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لى» ؟ 
يتأول القرآن"؟. أي: يعمل به. 

(2ج)- المعنى الثالث للتأويل : صرف اللفظ عن ظاهره. 
محمودء ويكون من القسم الأول. وهو التفسير»ء وإن لم يدل عليه 


)١(‏ رواه: البخاري (4957 و 5958)» ومسلم (585) عن عائشة رضي الله عنها. 
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دليل؛؟ فهو مذموم؛ ويكون من باب التحريف. وليس من باب 
التأويل . 

وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله 
عز وجل . 

مثاله قوله تعالى: # البَحمَنُ عل الْمرشٍ أسْتَوَئ * [طه: 5]: 
ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش: استقر عليه» وعلا 
عليه؛ فإذا قال قائل: معنى # أسَتوئ #: استولى على العرش ؛ 
فنقول: هذا تأويل عندك؛ لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره» لكن 
هذا تحريف في الحقيقة؛ لأنه ما دل عليه دليل» بل الدليل على 
خلافه؛ كما سيأتي إن شاء الله. 


م صب عر ابر 3-1 


فأما قوله تعالى: #أق أَمَرَ أله قلا َْتَحَجِلُوه * [النحل : 
فمعنى: 9# أنه أمر أَشَّه» ؛ أي: سيأتي أمر الله؛ فهذا مخالف لظاهر 
اللفظ. لكن عليه دليل» وهو قوله: # مَلَآصَتَعَيُوةُ» . 

وكذلك قوله تعالى: #8 فَإذا فَرَأتَ لقان فَُسْتَعِذ بأ 

أَلبَحِرِ 4 [النحل:98]؛ أي : إذا أردت أن تقرأء وليس المعنى: إذا 
أكملت القراءة؛ قل : 77 بالله من الشيطان الرجيم؛ لأننا علمنا 
من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ؛ استعاذ 
بالله من الشيطان الرجيم”''. لا إذا أكمل القراءة؛ فالتأويل 


0 


000 لما رواه فو أبى شيبية ) والبيهقى فى «سنئنه»). كما فى «الدر المنثور) عن جبير بن 
مطعم: «أن النبي .كك لما دخل في الصلاة كبّر ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان - 
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دو 2 . 

وكذلك قول أنس بن مالك: كان النبي كَلِةِ إذا دخل الخلاء؛ 
قال: «أعوذ بالله من الحَيّثْ والخبائث"©؛ فمعنى (إذا دخل»: إذا 
أراد أن يدخل؛ لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان؛ فلهذا 
حملنا قوله: «إذا دخل» على: إذا أراد أن يدخل. هذا التأويل 
الذي دل عليه الدليل صحيح» ولا يعدو أن يكون تفسيراً. 


لذلك قلنا: إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه 
دليل صحيح أولى؛ لأنه الذي جاء به القرآن» ولأنه ألصق بطريق 
المحرف. ولأنه أشد تنفيراً عن هذه الطريقة المخالفة لطريق 
السلف». ولآن التحريف كله مذموم؛ بخلاف التأويل؛ فإن منه ما 
يكون مذموماً ومحموداً؛ فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير 
بالتأويل من أربعة أوجه. 

* «ولا تعطيل»: التعطيل بمعنى التخلية والترك؛ كقوله 
تعالى : #وَيِثُ مُعَطَاَةَ * [الحجح: 55]؛ أي: مخلاة متروكة. 

والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء 
والصناف؟ منوء كان كلكا أى عورثنا 4 وميواء كان ذللق يسكريفه: أ 
متعحود» :هذا كله يسمى تطظياة : 


5 الرجيم» . 
230 رواه: البخاري (؟55١).‏ ومسلم زا ؟ عن انين رضي الله عنة . 
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أي صفة من صفات الله» ولا يجحدونهاء بل يقرون بها إقراراً 


كاملا . 

فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 

قلنا: التحريف في الدليل» والتعطيل في المدلول؟؛ فمثلاً : 
إذا قال قاتل: معنى قوله تعالى: # بل يداه مَبْسُوطْتَانِ © [المائدة : 
5 أي: بل قوتاه. هذا محرف للدليلء» ومعطل للمراد 
الصحيح؛ لأن المراد اليد الحقيقية؛ فقد عطل المعنى المراد. 
واثبية معرى عير المراد. وإذا قال : بل يداه مبسوطتان ؛ ا أدري ! 
موقن الأمر إلى الله» لا أثبت اليد الحقيقية» 5 اليد لي 


اللفظطء. ولم يفسره بعير مراده» لكن عطل معناه الذي يراد به 0 وهو 
إثبات اليد لله عز وجل . 


أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين: الطريقة الأولى : 
مراد. والطريقة الثانية: وهي طريقة أهل التفويض؛ فهم لا 
موضون المعنى كما يقوله 00 !/ يقولون : نحن نقول : 8# بل 
د َانِ #» وهما غير القوة 





فعقيدة 00 السنة والجماعة بريئة مر ن العدرية يف ومن التعطيل . 
و هؤلاء ضلوا إن قالرا ا السلفء 
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نقة البديدا 43 أن الكلت عون الحعا اديه نمك الفط : 

وعلى كل حال؛ لا شك أن الذين يقولون: إن مذهب أهل 
السنة هو التفويض؛ أنهم أخطؤوا؛ لأن مذهب أهل السنة هو إثبات 
المعنى وتفويض الكيفية . 

ولْيُعْلم أن القول بالتفويض - كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية''' - من شر أقوال أهل البدع والإلحاد! 


عندما يسمع الإنسان التفويض؛ يقول: هذا جيدء أسلم من 
التأويل» أسلك سيبل ونطا وأسلم من هذا كله وأقول : ا 
أعلمء ولا ندري ما معناها. لكن يقول شيخ الإسلام: هذا من شر 
أقوال أهل البدع والإلحاد! 

وصدق رحمه الله. إذا تأملته؟؛ وجدته تأكنها للقران» 
وتهييدة للرسول يِه واستطالة للفلاسمة . 
اتكذيب للقران؟؛ لأن الله يقول: # وَبَرَلْنا عَليَلَقَ | لوت : 

شَىْءٍ © [النحل: 84]+» وأي بيان في > 

ا وه من أكثر ما يبرد في القرآن» وأكثر ما ورد في القركن 
أسماء الله وصفاته» إذا كنا لا ندري ما معناها؛ هل يكون القران 
عانا : كل شيء؟! أين السيان؟! 











.)١171١7/1( في «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )0١ 
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إن هؤلاء يقولون: إن الرسول يكل لا يدري عن معاني القران 
فيما يتعلق بالأسماء والصفات! وإذا كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام لا يدري؛ فغيره من باب أولى . 

وأعجب من ذلك يقولون: الرسول د يتكلم بالكلام في 
صفات الله ولا يدري ما معنأه! يقول : «ربنا الله الذي فى 
السماء"''» وإذا سُّئل عن هذا؟ قال: لا أدري! وكذلك فى قوله: 
١يتزل‏ نينتا إلى السيماء. اللانيا»؟ 'أ..وإذا شيل > .ما محق :ايك ل .ويناة؟ 
قال: ١‏ اذو وم وعلى هذا؟ فقس . 

وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول كله بل هذا 
مغك ايان الصفات وأحاديثهاء وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معنى 
ذلك كله! 

فهذان وجهان: تكذيب القرآن» وتجهيل الرسول . 

وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض» 
يفسرون القرآن بغير ما أراد اللهء وقالوا: كوننا نثبت معاني 
للنصوص خير من كوننا أميين لا نعرف شيئاء» وذهبوا يتكلمون بما 


. سيأتى الحديث بطوله فى بداية الجزء الثانى إن شاء الله‎ )١( 
ومسلم‎ :)١5945( (؟) سيأتي الحديث بطوله في أول الجزء الثانيى» وهو في البخاري‎ 


(//7)؟ من حديثث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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يريدود من معنى كلام الله وصفاته!! ولا يستطيع أهل التفويض أن 
يردوا عليهم؛ لأنهم يقولون: نحن لا نعلم ماذا أراد الله؛ فجائز أن 
يكون الذي يريد الله هو ما قلتم! ففتحوا باب شرور عظيمة» ولهذا 
حاءت العبارة الكاذية : «طريقة ة السلف أسلم. وطريقة ة الخلف أعلم 
وأحكم»! 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «هذه قالها بعص الأغبياء» . 

هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقاً ومنذلو ل: «طريقة 
السلف أسلم. وطريقة يقة الخلف أعلم خم كيقبي 0 0 
فالذي ل لا يسلم؛ لأنه ليس معه علم. لو كان 
معه علم وحكمة؛ لسلم؛ فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. 

إذا قلت: 53 الوسيو دن لزم أن تقول : هي أعلم 

إذا؛ فالعبارة الصحيحة: «طريقة السلف أسلم وأعلم 
وأحكم». وهذا معلوم . 

وطريقة الخلف ما قاله القاعل"'“2: 


لكتوق: لقن باد المَعاهد كلّها ‏ وَسَيرْتٌ طرفي بَيْنَ بَلْكَ المَعالم 


)١(‏ هذان البيتان ذكرهما عبد الكريم الشهرستاني في كتابه «نهاية الإقدام في علم 
الكلام». ولم يُبَيّن قائلهما. انظر: «الصواعق» لابن القيم .)١577/١(‏ 
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َلَمْ أرَ إل واضعاً كنف حائر2 على ذَكَن أَوْ قارعاً سن نادم 
هذه الطريقة التى يقول عنها: إنه ما وجد إلا واضعاً كف 
حائر على ذقن. وهذا ليس عنده علم» أو آخر: قارعاً سن نادم؛ 
لأنه لم يسلك طريق السلامة أبدا. 
والرازي - وهو من كبرائهم - يقول7"©: 
نهايَةَ إقدام العُقول عِقالٌ ‏ واكتَرُ سَعْي العالّمِينَ ضَلالَ 
وَأَرُواحُنا في: وَحْشَّةِ مِنْ جُسومنا ١‏ وغايَّةٌ دُثيِانا أذيٌ وَوَبالَ 
وَلَمْ نَسْتَفدْ منْ بَحْثنا طولَ عَمْرنا ‏ سوّى أَنْ جُمَعْنا فيه قيلَ وقالوا 
ثم يقول: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ 
فما رأيتها نشعي عليلاً؛ ولا تروي غليلاً» ووجدت أقرب الطرق 
طريقة القران» أقراً فى الإثبات : #8 الرَحَن عَلَ الْعرشٍ ستو * [طه : 
1 © إِلبهِ يصعد الْكلر لطي »* [فاطر: »]٠١‏ وأقراً في النفى : 
« ليس صميو نَى 2 » [الشورى: ١١]ء2‏ « ولا يحيطوت بوء عِلْمَا # 
[طه: ١١١1؛‏ ومن جرب مثل تجربتي؛ عرف مثل معرفتي» . 
أهؤلاء نقول: إن طريقتهم أعلم وأحكم؟! 
الذي يقول”"': (إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز 


)١(‏ هذه الأبيات للفخر الرازي ؛ ذكرها في كتابه أقسام اللذات»». انظر «الصواعق» لابن 
القيم .)١5717//1١(‏ 
(0) القائل هو أبو المعالي الجويني» انظر: «الصواعق» لابن القيم .)1١717//1١(‏ 
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نيسابور»» والعجائز من عوام الناس» يتمنى أنه يعود إلى الأميات! 

أين العلم الذي عندهم؟ ! 

فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطىء؛ لأنه يتضمن ثلاث 
لح نية ال والبسن ويمررونه. م 

أمل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلونء ويقولون 

بمعنى النصوص كما أراد الله : # أستوى عل المرش #* [الأعراف : 
0 بمعنى . علا عليه لسن معنأه : عستو لو... 9 برو 4# : يل 
حقيقية» وليست القوة والنعمة؛ فلا تحريف عندهم ولا تعطيل . 

2 (ومن غير تكييف)» : ( تك ا ال الت 
لكن ورد ما يدل على النهي عنها . 

التكيففب: يهو :أن كذكر كيفية” العفة».. .ونين تترل1: كن 
كا كيد إلى نكر عي الميذا. 

والتكييف يُسأل عنه ب (كيف)؛ فإذا قلت مثلاً: كيف جاء 
زيد؟ تقول: راكباً. إذاً: كيّفت مجيئه. كيف لون السيارة؟ أبيض . 
فذكرت اللون. 


١/0 


عِ 5 9 د ويس اماس ساس 
أما الدليل السمعي؛ فمثل قوله تعالى: 9 قل إِنْما حرم رق 

أ مم لس سه ات لهت لاي ل سح اس ردح لحت ري يرحت سر سس سك ارح سك 6 لي يد ا سس وميس 
الفوئجش ماظهرينها وما بطن والثم والبغى غير الْحىٌ وأن دشركوا الله ما لم يْزْلٌ بوء 
لط وآن تََولُواً عَلّ أ مَا لا كعامون 4 [الأعراف : 73 ]. والشاهد فى 


قوله : 9# وأن تَفَولُوأ عَلَ ألما لاتعامون» . 

فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوى على العرش» على هذه 
الكيفية. . . ووصف كيفية معينة. نقول: هذا قد قال على الله ما لا 
يعلم! هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟! لا؛ أخبرنا 
الله بأنه استوى» ولم يخبرنا كيف استوى. فنقول: هذا تكييف 
وقول على الله بغير علم . 

ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمى: إن الله ينزل 
إلى السماء؛ فكيف ينزل؟ فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزلء ولم 
يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. 

دليل آخر من السمع : قال الله تعالى : # ولا تَقَفَ ما ليس لَك يد 
لد إن تمع وَبِصرَ مواد كل وليك كنَعَنَهُ مسَعُولًا4 [الإسراء: +]: 


بك فد عنزوز سر صر عر سر سر طح لوس عر مط د م 0 
لا تتبع ما ليس لك به علم؛ 8 إِنَّ السّمَعَ والبصر وَالْفوَاد مل أوْليك كان 


مع يله و 


مَسَعُولا 4 [الإسراء: 1؟]. 

وأما الدليل العقلى؛ فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من 
أمور ثلاثة: مشاهدته؛ أو مشاهدة نظيره» أو خبر الصادق عنه . أي : 
إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته. أو شاهدت نظيره؛ كما 
لى قالمواحدة إن قلانا امترى..مناز ة .داتسق موديل كنان وتماندن 


رقم ألفين. فتعرف كيفيتها؛ لأن عندك مثلها. أو خبر صادق عنه؛ 
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أتاك رجل صادق وقال: إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا.. 
ووصفها تماما؛ فتدرك الكيفية الآن. 

وَلَهذً)! أبقا .يكن العلماء نخوانا لطفا :]اك عقولا 
«بدون تكييف»: ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية» بل نعتقد لها 
كيفية» لكن المنفى علمنا بالكيفية؛؟ لأن استواء الله على العرش لا 
شك أن له كيفية» لكن لا تعلم» نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية» 
لكن لا تعلم؛ لأنه ما من موجود إلا وله كيفية» لكنها قد تكون 
مغاوفة» و قل حون مسهر 1 : 

سكل 0 مالك رحمه الله عن قوله تعالى: # الرَحمَنَ عل 
اعرش أاستوئ» [طه: 0]: كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى 
علاه العرق» ثم رفع رأسهء وقال: «الاستواء غير مجهول»؟ أي : 
بن سي السني علوم لأن اللغة العربية بين أيديناء كل المواضع 
التي وردت فيها # أسَنَوَئ #معدّاة ب (على) معناها العلو. فقال : 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول»؛ لأن العقل لا يدرك 
الكيف؛ فإذا انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية؟؛ة وجب 
الكف عنهاء «والإيمان به واجب»؛ لآن الله أخبر به عن نفسهء 
فوجب تصديقهء «والسؤال عنه بدعة'؟: السؤال عن الكيفية 


)1١(‏ رواه اللالكائي في «شرح السنة4؛ (2)5115 والبيهقيى في «الأسماء والصفات» 
(60)). وقال الحافظ في «الفتح» :)501//١117(‏ إسناده جيد» ورواه الدارمي في 
«الرد على الجهمية» (5 22٠١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (لا/ .)١6١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد قول مالك: «وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ - 
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بدعة ؛ لأن من هم أحرص منا على العلم ما سألوا عنهاء وهم 
الصحابة» لما قال الله: ## أسَتوئ عَلَ الْمرّشٍِ #* [الأعراف: 55]؛ 
عرفوا عظمة الله عز وجلء» ومعنى الاستواء على العرش.» وأنه لا 
يمكن أن تيال كيفت: استوئى ؟ لأنك لن تدرك ذلك. فنحن إذا 
سُكلنا؛ فنقول: هذا السؤال بدعة. 

وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات؛ فإن قيل لك 
مثلا: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ كيف ينزل؟ فالنزول غير 
مجهول. والكيف غير معقولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. والذين يسألون: كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل؟! 
فنقول: السؤال هذا بدعة» كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه 
الصحابة» وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله 
عز وجلء» ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهو لم 
يعلمهم . فسؤالك هذا بدعة» ولولا أننا نحسن الظن بك؛ لقلنا ما 

والإمام مالك رحمه الله قال: (ما أراك إلا مبتدعاً». ثم أمر 
بوتاعرع أن انلف كرعون د 2 وكلامهم واعتراضاتهم 
وتقديراتهم ومجادلاتهم . 


فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم؛ فمن تمام 
مالك» وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعاء ولكن 


ليس في إسناده مما يعتمد عليه وهكذا سائر قولهم رافق مالك» لمجموع 
الفتاورى» (5/ 770) . 


الإسلام لله عز وجل ألا تبحث في هذه الأمور» ولهذا أحذركم 
دائماً من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت 
والتنطع والشيء الذي ما سأل الصحابة عنه؛ لأننا إذا فتحنا على 
أنفسنا هذه الأبواب؛ انفتحت علينا الأبواب» وتهدمت الأسوارء 
وفنا عه ضبط أنفسنا؛ فلذلك قل: سمعنا وأطعنا وآمنا 
وصدقنا؛؟ أمنا وصدقنا بالخبرء وأطعنا الطلب» وسمعنا القول؛ 
حتى تسلم! 

وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء عاك 
عنه الصحابة؛ فقل كما قال الإمام مالك؛ فإن لك سلفاً: السؤال 
عن هذا بدعة. وإذا قلت ذلك؛ لن يلح عليكء» وإذا ألح؛ فقل: يا 
مبتدع ! السؤال عنه بدعة» اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بهاء 
أمَا أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته. 
ولم يسأل عنه الصحابة؛ فهذا لا نقبله منك أبداً! ظ 

وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل 
الله على رسوله من الصفات؛ كما نقل عن الأوزاعي وغيره؛ نقل 
عنهم أنهم قالوا في ايات الصفات وأحاديثها: « أمروها كما جاءت 
بلا كيف6''» وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنىّ من وجهين : 

أولاً: أنهم قالوا: «أمروها كما جاءت»» ومعلوم أنها ألفاظ 
جاءت لمعاني» ولم تأت عبثاً فإذا أمررناها كما جاءت؛؟ لزم من 


.)81/06( أخرجه اللالكائي في شرح السنة»‎ )١( 


٠١١ 


دللكدآن اقيق ليا معد : 

ثانياً : قولهم: «بلا كيف»؛ لأن نفي الكيفية يدل على وجود 
أصل المعنى؛ لأن نفيّ الكيفية عن شيء لا يوجد لغرٌ وعبثٌ. 

إذا؛ فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون 

لهذه النصوص معنى . 

* (ولا تمثيل»؛ يعني: ومن غير تمثيل؛ فأهل السنة يتبرقؤون 
من تمثيل الله عز وجل بخلقه؛ لا في ذاته. ولا في صفاته. 

والتمثيل: ذكر ممائل للشيء» وبينه وبين التكييف عموم 
وخصوص مطلق؛ لآن كل ممثل مكيف» وليس كل مكيف ممثلاً؛ 
لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثئل؛ مثل أن تقول: لي قلم 
كيفيته كذا وكذا. فإن قرنت بمماثل؛ صار تمثيلاً؛ مثل أن أقول: 
هذا القلم مثل هذا القلم ؛ لأني ذكرك شيعا عمائلا لشى »+ غرفت 
هذا القلم بذكر مماثله. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون 
ممائلة؛ يقولون: إن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتناء له 
علم وليس مثل علمناء له بصر وليس مثل بصرناء» له وجه وليس 
مثل وجوهناء له يد وليست مثل أيدينا. . . وهكذا جميع الصفات؛ 
يقولون: إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدًٌ» . 
ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية : 


أ الأدلة السمعية: 


فمن الخبر قوله تعالى : < يكبيو 6 تَىٌ4 [الشورى: 
١؛‏ فالآية فيها نفي صريح للتمثيل. وقوله: 0 
[مريم : 40 فإن هذا وإن كان إنشاعء لكنه بمعنى الخبر ؛ لأنه 
استفهام بمعرى النفي . وقوله : وَل 1 كمه أحنا » 
[الإخلاص: 5]؛ فهذه كلها تدل على نفى المماثلة» وهي كلها 
خبرية . 

وأما الطلب؛ فقال الله تعالى: اقلا جَجْمَنُوأ يِه أندَادا 4 
[البقرة: 7؟]؛ أي : نظراء مماثلين. وقال: ا قلا تَصْرِيوا َه الَْمتَال » 
[التحل: 74]. 
أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقهء فقال نعيم 
أبن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله : «امن شه الله 
بخلقه؛ فقد كفر"'“2؛ لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان 
الطلب. 


وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق : 


فمن وجوه: 


)١(‏ أنخرجه اللالعائي في 0 السنة) (97”5)) وصححه الآلباني في «مختصر العلو) 
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أولاً: أن نقول: لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأى 
حالٍ من الأحوالء لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود؛ 
لكان كافياًء وذلك أن وجود الخالق واجب؛ فهو أزلي أبدي. 
ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء؛ فما كانا كذلك 
لا يمكن أن يقال: إنهما متماثلان. 

ثانياً : أنا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته 
وفي أفعاله؛ في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما 
بعل لو كان في قعار البحار؛ لسمعه عز وجل . 

زادرك الله قولم. تعالى.:: لهَدَ سَيِمَ ألّهُ َل ألَتى ماك في رَوَحِهَا 
تست إل الله وله يسمع تَاورَضا إن أله سيا بَصِيرٌ 4 [المجادلة : ١]؛‏ 
تقول عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» إني لفي 
الحجرة» وإنه ليخفى على بعض حديثها”''. والله تعالى سمعها 
من على عرشه» وبيئه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل؛ ولا 
يمكن أن يقول قائل: إن سمع الله مثل سمعنا. 

ثالثاً : نقول : نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته : 
لا وَسِعَ سِمُهُ ألتَمَوتٍ الأ 4 [البقرة: 1150 © وَالْارسُ وكا 
صم يوْمَ ألْقيِلمَةِ 4 [الزمر: 777]» ولا يمكن لأحد من الخلق أن 
يكون هكذا؛ فإذا كان مبايناً للخلق في ذاته؛ فالصفات تابعة 
للذات» فيكون افيا فباننا للجلة في صفاته عز وجل» ولا يمكن 


() رواه البخاري 000 «الفتح» .)7377/1١17(‏ وقد وصله أحمد فى «المسند» (2)517/5 
وابن ماجه (188) بهذا اللفظء ورواه ابن ماجه ايضاً )5١77(‏ بلفظ «تبارك» . 


٠١: 


العمائل بين الكالق:والسيخارق: 
ظ زأيعا : نقول: إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في 
الأسماء وتختلف في المسميات؛ يختلف الناس في صفاتهم: هذا 
قوي البصر وهذا ضعيفهء وهذا قوي السمع وهذا ضعيف. هذا 
قوي البدن وهذا ضعيفه وهذا ذكر وهذه أنثى. . . وهكذا التباين في 
المخلوقات التى من جنس واحد؛ فما بالك بالمخلوقات المختلفة 
الأجناس؟ ار سه ولهذا؛ لا يمكن لأحد أن يقول: إن 
لي يدا كيد الجمل» أو لي يداً كيد الذرة» أو لي يداً كيد الهر؛ 
00 ل رن ل يد 
الثاني» مع أنها متفقة في الاسم. فنقول: إذا جاز التفاوت بين 
المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم؛ فجوازه بين الخالق 
والمخلوق من باب أولى. بل نحن نقول: إن التفاوت بين الخالق 
والمخلوق ليس جائزاً فقطء بل هو واجب؛ فعندنا أربعة وجوه 
عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يمائل المخلوق بأي 
حال من الأحوال. 

ربما نقول أيضاً: هناك دليل فطري» وذلك لأن الإنسان 
بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق» ولولا 
هذه الفطرة؛ ما ذهب يدعو الخالق . 

فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعاً وعقلاً وفطرة. 

فإن قال قائل: إن النبي كَكةِ حدثنا بأحاديث تشتبه علينا؛ هل 
هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم : ظ 


0 


الخو 


قال النبي وَكةِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدرء لا تضامون في رؤيته"''؛ فقال: «كما»» والكاف للتشبيه. 
وهذا رسول الله ككل ونحن من قاغدتنا أن نؤمن بما قال الرسول 
كما نؤمن بما قال الله؛ فأجيبوا عن هذا الحديث؟ 


نقول: نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين: الجواب 
الأول مجمل» والثاني مفصل . 

فالأول المجمل : أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله 
وكلام رسوله الذي صح عنه أبداً؛ لأن الكل حقء» والحق لا 
يتعارض» والكل من عند الله» وما عند الله تعالى لا يتناقض 8 وَلَوَ 
كان مِنْ عِند غير الله لوَجَدُوأ فيه أُخْيِلَددًا كيرا» [النساء: 87]؛ فإن وقع 
ما يوهم التعارض في فهمك؛ فاعلم أن هذا ليس بحسب النص» 
ولكن باعتبار ما عندك؛ فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص 
الكتاب والسنة؛ فإما لقلة العلم» وإما لقصور الفهم» وإما للتقصير 
فى البحث والتدبر» ولو بحثت وتدبرت؛ لوجدت أن التعارض 
الذي توهمته لا أصل له وإما لسوء القصد والنية؟؛ بحيث 
تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض» فتحرم التوفيق؛ 
كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه . 

ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند 
الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم؛ لأن هذه الطريق طريق 


210 روأه: البخاري (2)6065 ومسلم 6 عن جرير بن عبد الله . وسوف يأتي 
الحديث بطوله فى بدايات الجزء الثانى بإذن الله. 
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الراسخين في العلم؛ قال الله تعالى: « هو الَذِى أَزلَ عَليِكَ الككب يِه 
عر مء 


8# 
اا الكل وأ متهت كمأ لوبو َي توي مَأ 
مَعَلبَهَ به ومنه أنتعآء الِتسق وت وو وما يكم و تأوبلك: إلا أ وَاَلرسِحُوْنَ في ألو 
0 بوه عل ين عند وين # [العمران: 4117 .ويسيلوت المتفانه 
على المحكم حتى يبقى النص كله محكماً. 
وأما الجواب المفصل؛ فأن نجيب عن كل نص بعينه. 
فنقول: 
إن قول النبي وَكةِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر لاا تضامون في رؤيته». ليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي» ولكنه 
تشبيه للرؤية بالرؤية؛ «ترون... كما ترون»؛ فالكاف في: «كما 
ترون»: داخله على مصدر مؤول؛ لأن (ما) مصدرية» وتقدير 
الكلام: كرؤيتكم القمر ليلة البدرء وحينئذ يكون التشبيه للرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي» والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما 
ترون القمر ليلة البدرء ولهذا أعقبه بقوله: «لا تضامون في رؤيته». 
أو : «لا الى عا فزال الإشكال الآن! 
- قال النبي 6ه ي: «إن الله خلق ادم على صورته) ا 
والصورة ممائلة لخر ىه ولا يعقل صورة إلا ممائلة للأخرى» 
ولهذا أكتب لك رسالة» ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية» وتخرج 
الرسالةء فيقال: هذه صورة هذهء ولا فرق بين الحروف 


() رواه: البخاري (2)57171 ومسلم (7717)؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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والكلمات؛ فالصورة مطابقة للصورة» والقائل: «إن الله خلق ادم 
على صورته»: الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح 
وأفصح الخلق . 

والجواب المجمل أن نقول: لا يمكن أن يناقض هذا 
الحديث قوله تعالى : « لَب وى ثي [الشورى: »]١١‏ فإن 
ايد عن فاجمع» وإن لم يتيسر؛ فقل: 3 امَك يوء كل 

عند رين * ال عمران: /ا]ء وعقيدتنا أن الله لا مثيل له؛ فبهذا 
0 الله عز وجل . 

هذا كلام الله» وهذا كلام رسوله» والكل حق» ولا يمكن 
اذا كدت بحفية عقا لأنه كله خبر وليس حكما كي ينسخ؛ 
فأقول: هذا نفي للممائلة» وهذا إثبات للصورة؛ فقل: إن الله 
ليس كمئله شيء» وإن الله خلق ادم على صورته؛ فهذا كلام الله 
وهذا كلام رسوله. والكل حق نؤمن به» ونقول: كل من عند ربناء 
ونسكت» وهذا هو غاية ما تستطيع . 

وأما الجواب المفصل ؛ فنقول: إن الذي قال: (إن 00 
آدم على صورته4: رسول الذي قال: « ليس حُمِئْلِى تونق »> 
[الشورى: ١١]غ‏ والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل» 
والذي قال: «خلق أدم على صورته»: هو الذي قال: (إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر"''؛ فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين 


69 رذاة: البخاري ( 056 ومسلم (78 )2 عن أبي هريرة رضي الله عئه . 
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يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجهء أو تعتقد أنهم على 
صورة البشرء لكن فى الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه 
ونا" أنه للك ٠‏ على صورة القمري لظ عن كل مد 1 إن انلت 
بالأول؛ فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم اناف 
وليس لهم أفواه! وإن شئنا قلنا: دخلوا وهم أحجار! وإن قلت 
بالثاني؛ زال الإشكال» وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على 
صورة الشيء أن يكون مماثلاً له من كل وجه. 
فإن أبى فهمكء. وتقاصر عن هذاء وقال: أنا لا أفهم إلا أنه 
ممائل . ظ 

قلنا: هناك جواب اخرء وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة 
المخلوق إلى خالقه؛ فقوله: «على صورته»؛ مثل قوله عز وجل 
في آدم : لعب [ص: 1725 ولا يمكن أن الله عز 
وجل أعطى ادم جزءاً من روحهء بل المراد الروح التي خلقها الله 
عز وجل» لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف؛ كما 
نقول: عباد الله؛ يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد 
والصديق والنبي» لكننا لو قلنا: محمد عبد الله؛ هذه إضافة 
خاضة» لبسف كالعوؤرة الاق 

فقوله: «خلق أدم على صورته»؛ يعني: صورة من الصور 
إلى 0 الله وصورها؛ كما قال تعالى: «وَلتَدَ عكقَكحُم م 
صَوَرئكمَ ثم كلا بلَملتِيَكة أَسَجَدُ جد لدم 4 [الأعراف: »]١١‏ والمصوّر 
أدمء ا على صورة الله؛ يعني: أن الله هو الذي صوره 
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على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات, «#لَقَدَ حَلَقَنَ 
لإِنَنَ ف أُحَسَنٍ تَقِْيوٍ4 [التين: 5]؛ فإضافة الله الصورة إليه من باب 
التشريف. كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة»ء ومن أجل ذلك؛ لا 
تضرب الوجه؛ فتعيبه حسّاء ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك؛ فتعيبه معنىّ؛ فمن أجل أنه الصورة التي 
صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكريماً؛ لا تقبّحها بعيب 
حسي ولا بعيب معنوي . 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفاً أم له نظير؟ 

نقول: له نظيرء كما في: بيت اللهء وناقة الله» وعبد الله؛ 
لآن هذه الصورة (أي: صورة ادم) منفصلة بائنة من الله» وكل 
شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه؛ فهو من 
المخلوقات؛ فحينئذ يزول الإشكال. 

ولكن إذا قال قائل: أيما أسلم المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا : 
المعنى الأول أسلم» ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة 
العربية وإمكاناً في العقل؛ فالواجب حمل الكلام عليه» ونحن 
وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى» وحينئذ 
يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. ظ 

فإذا قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟ 

قلنا: إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز 
وجلء» لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان؛ 
فهناك شيء من الشبهء لكنه ليس على سبيل المماثلة؛ كما أن 


ا 


الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمرء لكن بدون 
مماثلة» وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ من أن 
جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست ممائلة لصفات 
المخلوقين؛ من غير تحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 

نسمع كثيراً من الكتب التي نقرأها يقولون: تشبيه؛؟ يعبرون 
بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل؟ فأيما أولى: أن نعبر بالتشبيه. 
نعبر بالتمثيل؟ 

نقول: بالتمثيل أولى . 

أولاً: لأن القرآن عبر به: « لَيْسَ كدو »4 [الشورى: 
١']ء‏ # فلا حملا يِه أتدَادًا» [البقرة: 7؟7]... وما أشبه ذلك». 
وكل ما عبّر به القران؛ فهو أولى من غيره؛ لأننا لا نجد أفصح من 
8 ولا أدل على المعنى المراد من القران» والله أعلم بما 

ه من كلامه» فتكون موافقة فقة القران هي الصواب» فنعبر بنفي 
0 وهكذا في كل مكان؛ فإن موافقة النص في اللفظ أولى 
من ذكر لفظ مرادف أو مقارب . 

ثانياً: أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات» 
ولهذا يعووق أهل_البيكة: وقنية؟ فإذا قلناة :مزه غير اتبيه بهذا 
الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات؛ صار كأننا نقول له: 
من غير إثبات صفات! فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسداً؛ 
فلهذا كان العدول عنه أولى . 


ثالثاً : أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح؛ لأن ما من 
شيئين من الأعيان 7 من الصفات إلا وبيئهما اشتراك من بعض 
الوجوهء والاشتراك نوع تشابه» فلو نفيت التشبيه مطلقاً؛ لكنت 
نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. 

مثلاً : الوجود؛ يشترك في أصله الخالق والمخلوق» هذا نوع 
اشتراك ونوع تشأبه » لكن فرف بين الوجودين؟ وجود الخالق 
واجب» ووجود المخلوق ممكن. 

وكذلك السمع؛ فيه اشتراك ؟؛ الإنسان لَه سبع ؟ والخالق له 
سمع » لكن بينهما فرق» لكن أصل وجود السمع مشترك. 

فإذا قلنا: من غير تشبيه. ونفينا مطلق التشبيه؛ صار في هذا 
إشكال . 

وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه . 

فإن قلت: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 

فالجواب: الفرق بينهما من وجهين : 

الأول: أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل؛ فتقول يد فلان 
مثل يد فلان. والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل؛ مثل أن 

الثاني : أن الكيفية لا تكون إلا فى الصفة والهيئة» والتمثيل 
يكون في ذلك وفي العدد؛ كما في قوله تعالى : « أله ألذِى حَلَقَ سبع 


١١ ؟‎ 


4ت 
ص سل ص الى 


ممواتٍ ومن الْأرضٍ مِتْلهن )4 [الطلاق: ؟١]؛‏ أي : فى العدد. 


د عد ءاد 
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وَهوَ أَلسَمِيعٌ البصير » [الشورى: .»)]١١‏ 

الضشرح: 

* قوله: «بل يؤمنون...»)؛ أي: يقرٌ أهل السنة والجماعة 
بذلك إقراراً وتصديقاً بأن الله ليس كمثله شيء؛ كما قال عن 
نفسه : « لس كدو نَىء وَهْوَ لديم لِْصِارٌ 4 [الشورف: 11١‏ 
فهنا نفى المماثلة» ثم أثبت السمع والبصرء فنفى العيب» ثم أثبت 
الكمال؛ لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال» ولهذا يقال: التخلية 
قبل التحلية. فنفي العيوب يبْدَأْ به أولآء ثم يُذْكَر إثبات الكمال. 


* وكلمة #شّق42 نكرة في سياق النفي» فتعم كل شيء» 
ليس شيء مثله أبداً عز وجل» أي مخلوق» وإن عظم؛ فليس 
ممائلاً لله عز وجل؛ لأن ممائلة الناقص نقصء بل إن طلب 
المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصاً؛ كما قيل : 
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الك كر أذ القن وم ا ظ 
إذا قَبْلَ إِنَّ السَيّت أَمْضَى من العَضا 

فهنا لو قلنا: إن لله مثيلاً؛ لزم من ذلك تنقص الله عز 
وجل؛ فلهذا نقول: نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين؛ لأن 
ممائلة المخلوق نقص وعيب؛ لآن المخلوق ناقص» وتمثيل 


١١ 


الكامل بالناقص يجعله ناقصاء بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله 
ناقصا؛ إلا إذا كان في مقام التحدي؛ كما في قوله تعالى: مآ 
حير أما شرت »# [النمل: 54]ء وقوله: 9 قُلْ آَم عل أرِ م4 
[البقرة: .]١5٠‏ 

- وفيى قوله: « لس صئْليء نَىة »: رد صريح على 
الممثلة» الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل . 


وحجة هؤلاء يقولون: إن القران عربي» وإذا كان عربياً؛ فقد 
خاطبنا الله تعالى بما نفهم. ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم. 
وقد خاطبنا الله تعالى» فقال: إن له وجهاء وإن له عيناء وإن له 
يدين... وما أشبه ذلك». ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من 
هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد. وعلى هذا؛ فيجب أن يكون مدلول 
هذه الكلمات مماثلاً لمدلولها بالنسبة للمخلوقات: يد ويد» وعين 
وعين» ووجه ووجه... وهكذا؛ فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا 
دليلاً . 

ولا شك أن هذه الحجة واهية» ويوهيها ما سبق من بيان أن 
الله ليس له مثيل» ونقول: إن الله خاطبنا بما خاطينا به من 
صفاته» لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوفء ودليل 
هذا في الشاهد؛ فإنه يقال للجمل يد وللذّرّة يد. ولا أحد يفهم من 
اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التى أضفناها إلى الذّرّة! 
هذا وهو في المخلوقات؛ فكيف إذا كان ذلك من أوصاف 
الخالق؟! فإن التباين يكون أظهر وأجلى. 


وعلى هذا؛ فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودا بالعقل كما أنه 
مردود بالسمع . 

قال الله تعالى: وهو ألسَمِيعٌ ألْصِير 4؛ فأثيت لنفسه 
سبحانه وتعالى السمع والبصر؛ لبيان كماله» ونقص الأصنام التي 
تَعْبَد من دونه؛ فالأصنام التي تَعْبّد من دون الله تعالى لا يسمعون. 
ولو سمعوا؛ ما استجابواء ولا يبصرون؛ كما قال الله عز وجل : 
متُعرورت أَيَآنَ ببعَثْت 4 [النحل: »٠١‏ ١1]؟‏ فهم ليس لهم سمع 
ولا عقل ولا بصرء ولو فرض أن لهم ذلك؛ ما استجابوا: “ومن 
َل مسن يَدْعُوأ من ون أله من لصحيب مه إل يور الْقَِمَةِ وَهُمْ عن معيو 
عَلقِلُونَ» [الأحقاف: 50]. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء الممائثلة عن الله؛ لأنها 
عيب» ويثبتون له السمع والبصر؛ لقوله تعالى: 8 لَيْسَ كمِمْوء 
شىء وَهُوَ أَلسَمِيمٌ لبِصِبرْ » [الخووفة 11]: 

وإيمان الإنسان بذلك يثمر للعبد أن يعظمه غاية التّعظيم؛ 
لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات,ء فتَعَظم هذا الرب العظيم الذي 
لا يماثله أحدء وإلا؛ لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه 98 ليس 
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إذا أمنت بأنه سميع؛ فإنك سوف تحترز عن كل قول يغخضب 
الله؛ لأنك تعلم أنه يسمعك» فتخشى عقابه؛ فكل قول يكون فيه 
معصية الله عز وجل؛ فسوف تتحاشاه؛ لأنك تؤمن بأنه سميع » 


وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء؛ فاعلم أن إيمانك بأن 
الله سميع إيمان ناقص بلا شك . 


| امد نان الله سميع؛ فلن تتكلم إلا بما يرضيهء ولا 
سيما إذا كنت تتكلم معبراً عن شرعه» وهو المفتي والمعلم؛ فإن 
هذا أشدء والله سبحانه يقول: # هَمِنَ أَظلمُ مِمَن أفترئ عل أسَّه كزيا 
َيِل ألّاس يمير ِل إِنَّ أنه لا يبدى أَلْقَوْمَ الطدبييرت »* [الأنعام : 
45 ؟؛؛ فإن هذا من أظلم الظلم» ولهذا قال: ٠‏ # إِنَ أله لا مِبَدى الْقَوَم 
ألطدلييت* [الأحقاف : »]٠‏ وهذا من عقوبة من يفتي بلا علم؛ 
أنه لا يَهدَى؛ لأنه ظالم . 

فحذار يا أخي المسلم أن تقول قولاً لا يرضي الله؛ سواء 
قلته على الله» أو على غير هذا الوجه. 

وتمرة الإيمانة بأن الله ضير أن لذ تقعل خيعا عضب الل 
لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة لا يفهم الناس أنها نظرة 
محرمة؛ فإن الله تعالى يرى هذه النظرة ويعلم ما في قلبك» 

« يِعَلَمْ حَاسَة الْأحَينِ وَمَاحخْفى ألضُدُورٌ4 [غافر : .]١9‏ 


إذا امنت بهذا ا 
تعظيماً منك . 


إذاً؛ إذا آمنا بن الله بصير؛ فسوف نتحاشى كل فعل يكون 
سببا لغضب الله عز وجل». وإلا؛ فإن إيماننا بذلك تأفص . 


2 اع 


لى أذ أنجذا ار بأصبعه أو قفعة أن يعكد أن براسه لمر 
محرم؛ .فالناس الذين حوله لا يعلمون عنه» لكن الله تعالى يراه؛ 
فليحذر هذا من يؤمن بهء ولو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله 
وصفاته؛ لوجدت الاستقامة كاملة فينا. فالله المستعان. 


4خ اث :2 


له: قلا يَنفونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ به نفسَةُ)؛ أي :لا ينفي 
أهل السنة العامة عن الله رمن دا لأنهنة. ,متيغون 
للنص نفياً وإثباتاً؛ فكل ما وصف الله به نفسه يثبتوته على حقيقته ؛ 
فلا ينفون عن الله ما وصف به نفسهء سواء كان من الصفات 
الذاتية أو الفعلية (أو الخبرية). 
العيقات لكاي #كالساته بوالقورةء. والعلي .ونا آنه 
ذلك» وتنقسم إلى: ذاتية معنوية» وذاتية خبرية» وهي التي مسماها 
أبعاض لنا وأجزاء ؛ كاليد» والوجه. والعين؟ فهذه يسميها العلماء : 
ذاتية خخبرية» ذاتية: لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال 0 
بها. خبرية: لأنها متلقاة بالخبر؛ فالعقل لا يدل على ذلك» 4 لوالا أن 
الله أخبرنا أن لديداً» عا علينا يذلك» لكنه أخبرنا بذلك؟؛ بخللاف 
العلم والسمع والبصر؛ فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة السمع» 
لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد والوجه وما أشبهها: إنها ذاتية 
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خبرية» ولا نقول: أجزاء وأبعاض» بل نتحاشى هذا اللفظ لكن 
مسمّاها لنا أجزاء وأبعاض؛ لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن 
الكل؛ فالرب عز وجل لا يتَصّّر أن نه الصفات التي 
وصف بها نفسه ‏ كاليد ‏ أن تزول أبداً؛ لأنه موصوف بها ألا 
وأبداً. ولهذا لا نقول: إنها أبعاض وأجزاء . 

والصفات الفعلية: هي المتعلقة بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن 
شاء لم يفعلهاء وقد 000 هذه الصفات الفعلية: منها ما يكون 
له سبب» ومنها ما ليس له سبب» ومنها ما يكون ذاتيّاً فعليًاً. 

قوله: : *ولا يحرّفون الكلم عن مواضعه): اكيم 
جمع كلمةء. ويراد به كلام الله وكلام رسوله. 

لا يحرفونه عن مواضعه؛ أي: عن مدلولاته؛ فمثلاً قوله 
تعالى: #8 بل يذاه مبسوطتان 4 [المائدة: 15]؛ يقولون: هي يد 
حقيقية لابنة كله من غير تكييف ولا تمثيل. والمحرفون يقولون: 
قوته» أو: نعمته. أما أهل السنة؛؟ فيقولون: القوة شيء واليد شيء 
اخ والنعمة شيء واليد شيء آخر؛ فهم لا يحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ فإن التحريف من دأب اليهودء اين ألَدنَ هَادُوأ يحَرَْوْنَ 
لْكَلمّ عَن مَوَاضِعِهء 4 [الساء: 4]45 فكل .من تحرف تضوض 
الكتاب والسنة؛ ففيه شبه من يد فاحذر هذاء ولا تتشبه 
بالمغعضوب عليهم. الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت» لا تحرف» ا ا الله وروميو لف 

ومن كلام الشافعي ما يكن عي ««أمنث باللة بويما بعاء زه 


الله على مراد الله» وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله» . 
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ص 
أشمًا 


© قوله: «وَلآ يُلْحَدُونَ في أَسْمًا 

السرجح: 

* قوله: ١لا‏ يلحدون. . .»؛ أي: أهل السنة والجماعة . 

والإلحاد فى اللغة: الميل» ومنه سمى اللحد فى القبر؛ لأنه 
مائل إلى جانب منه وليس متوسطأء والمعرسظ وم قفا واللحد 

فهم لا يلحدون في أسماء الله» ولا يلحدون أيضاً في آيات 
الله» فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون فى موضعين: فى 


ء الله وايَاته) . 


هذا لني يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن؛ قال الله 
تعالى: ‏ وَيِلهُ الأسماة لحسئ فادعوة . ا لبن يُلُحِدُورت فة أسمنيوء 
سَمِجَرُونَ ما كا اب [الأعراف: ١٠4]18؛‏ فأثبت الله الإلحاد في 
الأسماءء وقال تعالى: ‏ إنَّ أَلَدِنَ يُلْحِدُونَ ف ينا لا يعون عدا # 


[فصلت: ٠5]؛‏ فأثبت الله الإلحاد فى الآيات . 
أنواع : 
النوع الأول: أن يُسمّى الله بما لم يسم به نفسه؛ كما سماه 
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الفلاسفة: علة فاعلة» وسماه النصارى: أبًء وعيسى: الابن؛ فهذا 
إلحاد في أسماء الله وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسم به 
نفسه؛ فهو ملحد في أسماء الله. 

ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية؛ فلا يمكن أن 

نكيت له الها تكو بالض : فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه؛ 
فقد ألحدت وملت عن الواجب. 

وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وظلم 
وعدوان في حقه؛ لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير 
اسمك؛ لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك». هذا في مكار 
فيكف بالخالق؟! 


كال لاسي اريخ فإن 
النوع الثاني : فيك واب اناف عكس الآول؛ فالأول 
ا اتوي 
الا ا دي ْ 
ووجه الإلحاد فيها: أنه لما أثبتها الله لنفسه؛ وجب علينا أن 
نثبتها له؛ فإذا نفيناها؛ كان إلحادا وميلاً بها عما يجب فيها. 
وهناك من الناس من أنكر الأسماء؛ كغلاة الجهمية, فقالوا: 
لسن لله أسم أبداً! قالوا: لأنك لو نيك اسماً؛ شبهته 
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بالموجودات» وهذا معروف أنه باطل مردود. 

النوع الثالث : أن ينكر ما دلت عليه من الصفات؛ فهو يثبت 
الاسم» لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم؛ مثل أن يقول: 
إن الله اميم بأد د وعليم بلا علم. وخالق بلا حلق. وقادر 
بلا قدرة. . . وهذا معروف عن المعتزلة. وهو غير معقول! 

ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاها عقف نتفان :ا فيقولوا: 
السمع! والعليم لا يدل على العلم! لكن مجرد أعلام! ! 

وملهم الخرون يقولون: هذه الدقماء شيء واحد؛ فهي عليم 
وسميع وبصيرء رحد لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط» 
فيجعل ادشنه فا فعا اعد ١‏ 
الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات . 

ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم؛ فالاسم له أنواع ثلاثة 
في الدلالة: دلالة مطابقة» ودلالة تضمنء ودلالة التزام : 

١‏ - فدلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جميع لولمه وعلى 

؟ - ودلالة التضمن : دلالة اللفظ على بعض مدلوله» وعلى 
هذا؛ فدلالة الاسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من 
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" - ودلالة الالتزام: دلالته على شيء يُفْهَم لا من لفظ الاسم 
لكن من لازمه. ولهذا سمينئاه : دلالة الترام . 

مثل كلمة الخالق : اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة 
الخلق» 

إذا؟ افتاعقبان تدلالقه غلى. الأمرية سدى. ذلالة مطابفةة لأن 
اللفظ دل على جميع مدلوله» ولا شك أنك إذا قلت: الخالق؛ 
فإنك تفهم خالقاً وخلقاً. 

-- وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحجله 
يسمى دلالة تضمن؛ لأنه دل على بعض معناه . 

وباعتبار دلالجه على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام ؛ إد ا 
يمكن خلق إلا بعلم وقدرة؛ فدلالته على القدرة والعلم دلالة 
التزام . 

وحيتقل؟ يتبين أن الإنسان إذا أتكر واحدا من هذه الدلالة؛ 
فهو ملحد فى الأسماء. 

ولو قال: أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات» ولا أؤمن 
بدلالته على الصفة؛ فهو ملحد في الاسم . ظ 

لو اله آنا أدمق .بان (الخالق)» بده على كات الله بوعل 
صفة الخلق». لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة. قلئنا: هذا 
إلحاد أيضاً؛ فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم؛ 


فإنكار شىء ممأ دل عليه الاسم من الصفة إالحاد 7 الاسمء سواء 
كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام . 

ولنضرب مثلاً حسيًا تتبين فيه أنواع هذه الدلاللات : لو قلت: 
أنها تدل على كل البيت دلالة مطابقة. وتدل على مجلس الرجال 
وححده» وعلى الحمامات وحدهاء. وعلى الصالة وحدها» دلالة 
تصمن ؟ لآن هذه الأشياء جزء من اليه ودلالة اللفظ على جزء 
معناه دلالة تضمن. وتدل على أن هناك بانياً بناه دلالة التزام؛ لأنه 

النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء: أن يثبت الأسماء 
لله والصفات» لكن يجعلها دالة على التمثيل؛ أي : دالة على بصر 
كبصرناء وعلم كعلمناء ومغفرة كمغفرتنا... وما أشبه ذلك؟ فهذا 
إلحاد؛ لأنه ميل بها عما يجب فيها؛ إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل. 

النوع الخامس: أن ينقلها إلى المعبودات» أو يشتق أسماء 
منها للمعبودات؛ مثل أن يسمي شيئاً معبوداً بالإله؛ فهذا إلحاد» أو 
يشقق متها أستماء للمحبودات؟ عذل: اللات من الآله والشرع مه 
العزيزء ومناة من المنان؛ فنقول: هذا أيضاً إلحاد في أسماء الله ؛ 
لآن الواجيه غليكه أن تجدل أسهاء. الله بخاضة بي ,رول عدف 
وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء . 

هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله. 

فأهل السنة والجماعة لا يلحدون فى أسماء الله أبداٌء بل 
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يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى» ويثبتون لها جميع 
أنواع الدلالات؛ لأنهم يرون أن ما خالف ذلك؛ فهو إلحاد. 
وأما الإلحاد فى ايات الله تعالى؛ فالآيات جمع آية» وهي 
العلامة المميزة للشيء عن عيره» والله عر وجل بعث الرسل 
بالآيات لا بالمعجزات» ولهذا كان التعيير بالآيات أحسن من 
التعبين بالمتحواث: ظ 
أولاً: لأن الآيات هى التى يُكَئّر بها فى الكتاب والسنة . 


ثانا : أن المعجزات قل تفع من ساحر ومشعوذ وما أشية 
ذلك تحجر غيره. 

ثالثاً: أن كلمة (آيات) أدل على المعنى المقصود من كلمة 
معجزات؛ فايات الله عرز وجل هى العلامات الدالة على الله عز 
وجلء» وحينئذ تكون خاصة بهء ولولا أنها خاصة؛ ما صارت آية 
له. [ | 


وايات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات 
شرعية : 


فالآيات الكونية: ما يتعلق بالخلق والتكوين؛ مثال ذلك 
قوله: # وَمِنْ عَاييَهِ أَلْكَلُ وَأَلئَهَاةُ وَألشَّمْس وا وَل * [فصلت: 


.6 0 ٍ 95 7 غير سي بر 


/7 1 0 وَمِنْ ءَايلجَهء نَ مل تراب 3 دهم دآ 5 لسر سيروت 
[الروم : ]ء ص وي 0 


ته 


اير 6 لل حرا عر لي سر اح مر 
لوي إن ف ذلك لاينتٍ للعتلمين ‏ ومن يليه متام بِألْبَلٍ ولتمار 


مر 


رعء سوس إن ماج اج | سسرلد هه 7 0 دس سىس سير ل سن سس سس 
وأبئغا ؤٌ كم من فضلهء إيح ف دلت لايلتٍ لوم سمعورت:ه ومن ءايلئهء 


ربكم ابرق حَوهًا وَطمَعَا وبيرلُ بن ألسَمَ مآ مب بو الأرْص بعد 
مَوْتِهناً إك ف للك ديلت لقوير يَعَقَلُوت « ومن ءَأبئِه أن تقوم أَلسَمَاءُ 
وَالْارَض مرو ثم إِذا دعَاكم دَعوَة من رض إِذَا سر ترجُون4 [الروم: 77 - 
065 فهذه الآيات كونية» وإن شئت؛ فقل: كونية قدرية» وكانت 
آية لله؛ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها؛ فمثلاً: لا يستطيع أحد 
أن يخلق مثل الشمس والقمرء ولا يستطيع أن يأتي بالليل إذا جاء 
النهارء ولا بالنهار إذا جاء الليل؛ فهذه الآيات كونية. 

والإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالاً أو مشاركة أو 
إعانة» فيقول: هذا من الولي الفلاني» أو: من النبي الفلاني» أو: 
شارك فيه النبي الفلانى أو الولى الفلانى» أو: أعان الله فيه؛ قال 
الله تعالى : « فل هوا أت زْعَممُ ين دون أنَهلايئِْسكُوبت وِمْقَالَ در 
ف السَّمنوتٍ ولا في الارض وَمَاطُم فيهمَا من شرك وما له نهم ين ظهيرٍ # 
[سبأ: ١١]؛‏ فنفى كل شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا 
تملك شيئاً فى السماوات والأرض استقلالاً أو مشاركة» ولا معيئة 
لله عز وجل» ثم جاء بالرابع : «وَلَا تَهَمُ آلَّعَمَة عدم إلَالِمَنَ أ 
م4 [سباً: ؟]؛ لما كان المشركون قد يقولون: نعم؛ هذه 
الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون» لكنها شفعاء؛ قال: 2 ولا 
ا 


نفع أَلسَّفعَهٌ عندمه إِلَّا لِمَنْ أَؤِرت لم *؛ فقطع كل سبب يتعلق به 
المشركون. 
القسم الثاني من الآيات: الآيات الشرعية» وهي ما جاءت به 
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الرسل من الوحي؛ كالقران العظيم. وهو اية؛ لقوله تعالى: 8 يَلْكَ 


دَايَندَك أله ء نَتَنُوهَا عَلَيَلك بِالْحَيٌّ وَإِنَكَ لَمنَ الترسيسك> » [البقرة: 
]ل # وَعَانُوأ لول انك عليه ءانث يّن بن قل كما ليت عند أنه 


مم 


وَلِثّما أنأنَ ِيِرُ ميث أوَلرٌ يكُفهم أن لَرَإْنَاعَيِكَ الصكتب : َل علتهر » 
[العنكبوت: 5٠‏ ١5]؛‏ فجعله ايات. 


ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها: 

فتكذيبها: أن يقول: الث مخ .عند الله فيكذب بها أصلاء 
أو يكذب بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل» فيقول مثلا: 
قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة» وقصة أصحاب الفيل ليست 
صحيحة والله لم يرسل عليهم طيرا أبابيل . 

وأما التحريف؛ فهو تغيير لفظهاء أو صرف معتاها عما أراد 
الله بها ورسوله؛ مثل أن يقول: استوى على العرش؛ 
استولى» أو: ينزل.ربنا إلى السماء الدنيا؛ أي: ينزل أمره. 

وأما مخالفتها؛ فبترك الأوامر أو فعل النواهي. 

قال الله تعالى في المسجد الحرام #ومن يرد فيه بإلحكار 
بِظلو نَذْقَهُ من عَدَابٍ ير » [الحج : 05 فكل المعاصي إلحاد في 
الآيات الشرعية؛ لأنه خروج بها عما يجب لها؛ إذ الواجب علينا 
الحاد. 


م2 م 
2 5 5 


وَتَعالى» . 

الشرح: 

قوله: «وَلا بكيُفون) ؛ إن أهل السنة والجماعة» وسبق 
أن التكييف ذكر كيفية الصفة» سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك؛ 
فاهل النينة والجماعة لآ ركيقون أبذ حض : لأ بق ولوق كقية عله 
3 ركذا مولةة كش وجوه كذ ,وكا اذا يكيفون هذا باللسان 
ولا بالقلب أيضاً؛ يعني: نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى الله 
عز وجل» أو كيف ينزل» أو كيف وجههء أو كيف يده» ولا يجوز 
أن يُحاول ذلك أيضاً؛ لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين: إما التمثيل» 
وإما التعطيل . 

ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله 
على العرش» أو يقوله بلسانه» بل ولا يسأل عن الكيفية؛ لأن 
الإمام مالكاً رحمه الله قال: «السؤال عنه بدعة»» لا تقل: كيف 
استوى؟ كيف ينزل؟ كيف يأتي؟ كيف وجهه؟ إن فعلت ذلك؛ 
قلناة إنك» مكدع ...وقد د الدليل على تحريم التكييف». 
وذكرنا الدليل على ذلك من السمع والعقل . 

* قوله: «ولا يمثلون»؛ أي: أهل السنة والجماعة: «صفاته 
بصفات خلقه»). وهذا معنى قوله فيما سبق: «من غير تمثيل». 
وسبق لنا امتناع العتدل سمعا عقا وأن السمع ورد خبراً وطلباً 


١77 


في نفي التمثيل؟ فهم لا يكيفون ولا يمثلون. 

قوله: «لأنه سبحانه): (سبحان): اسم مصدر سبح 
والمصدر تسبيح؛ ف (سبحان) بمعنى تسبيح» لكنها بغير اللفظ. 
وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه؛ فهو اسم مصدر؛ ك: 
سبحان من سبّح» وكلام من كلّمء وسلام من سلّمء وإعرابها 
مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة» وعاملها محذوف 
دائما. 

ومعنى (سبّح)؛ قال العلماء: معناها: نزّه» وأصلها من 
السبح» وهو البعدء كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل؛ 
فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص . 

* قوله: ١لا‏ سَميّ له : دليل ذلك قوله تعالى: # رَبٌ السَّمْوّتِ 


والْأرْضٍ وما ينما عبد وأمْطَِرٌ لديو هَل تََلرُ لَمُ سيا [مريم: 109]: 
«وهل4: استفهام, لكنه بمعنى النفي» ويأتي النفي بصيغة الاستفهام 
لفائدة عظيمة» وهي التحدي؛ لأن هناك فرقاً بين أن أقول: لا 
سَمىّ لهء أو: #هل تَعَلَمُ لم سيا ؛ لأن هل تَعلَمُ لَمُ سيا متضمن 
للنفي وللتحدي أيضاً؛ فهو مُشْرَبٌ معنى التحدي» وهذه قاعدة 
مهمة: كلما كان الاستفهام بمعنى النفى؛ فهو مشرب معنى 
التحدي؛ كأني أقول: إن كنت صادقا؛ فأتني بسَّميٌ له» وعلى 
هذا؟ ف 98 هل تعام لم سما : أبلغ من : الا سمي 5 ظ 


والسمي: هو المسامي؛ أي: المماثل . 
* قوله: «ولا كفء له»: والدليل قوله تعالى : «وَلَمَ يكن لم 
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ا 


كدو لم4 يا ]. 
قوله: «ولا ند [ لَهُ»: والدليل قوله تعالى: #إ فلا جَحَعَلُوأ يه 


ندَادًا وَأَتُمَ تَعَكَمُوَ * [البقرة: 77]؛ أي: تعلمون أنه لا ند له 
والنك مخض النظيو, 


وهله العاذثة ب السمى والكقيم والتقافعناها مثقارب حذا 
لأن معنى الكفء: الذي يكافئه» ولا يكافىء الشيء الشيء إلا إذا 
كان مثلهء فإن لم يكن مثله؛ لم يكن مكافتاً ل إذاً: لا كفء له؛ 

وهذا النفى المقصود منه كمال صفاته؛ لأنه لكمال صفاته لا 
حك ومائلة. 

قوله: «ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى»: القياس ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : قياس شمول» وقياس تمثيل» وقياس أولوية؛ فهو 
سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول : 

0 قياس الشمول: هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع 
أفراده؛ بحيث يكون كل فرد منه داخلاً في مسمى ذلك اللفظ 
ومعناه؛ فمثلاً: إذا قلنا: الحياة؛ فإنه لا تقاس حياة الله تعالى 
بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم (حي) . 

١‏ - وقياس التمثيل: بر أن باحر يلحق الشيء بمثيله» فيجعل ما 

- وقياس الأولوية: هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من 


١ 


الأصل . وهذا يقول العلماء: إنه مستعمل في حق الله؛ لقوله 
تعالى : # وَيِنَهِ ألمكلٌ الخجل 4 ا ]؛ بمعنى كل صفة كمال؛ 
فلله تعالى أعلاهاء والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة 
والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات». لكن لله أعلاها 
وأكملنا. 

ولهذا أحياناً نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس 
باللأولى؛ فمثلا : نقول: العلو صفة كمال في المخلوق» فإذا كان 
صفة كمال في المعلوق: فهو في الخالق من باب أولىء وهذا 
دائماً نجده في كلام العلماء . 

فقول المؤلف رحمه الله: «ولا يقاس بخلقه»؛ بعد قوله: 
١لا‏ سمي ولا كفء لهء ولا ند له)؛ يعني: القياس المقتضي 
للمساواة» وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. 

إذاء يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهماء وإذا 
كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائزء أو الجائز على 
الواجب؛ ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

لو قال لك قائل: الله موجودء والإنسان موجودء ووجود 
الله كوجود الإنسان بالقياس. 

فنقول: لا يصح؛ لأن وجود الخالق واجب». ووجود الإنسان 


وهو شامل لكل شيء» وسمع الإنسان ممكن؛ إذ يجوز أن يولد 
الإنسان أصمء والمولود سميعا يلحقه نقص السمع»؛) وسمعه 
محدود. 

إذاً؛ لا يمكن أن يقاس الله بخلقه؛ فكل صفات الله لا 
يمكن أن تقاس بصفات خلقه ؟؛ لظهور القباوة العظيم بين الخالق 
وبين المخلوق . 


© قوله: ١ن‏ ألم شكاه بِنَفْسِه وَبِغيْرِهِ» وَأَصِدَقٌ قيلاً. 
وَأَحْسَنُ حَديئاً من خَلّقه) . 

الشرح: 

فال دلق هنا تدبيدا وقوطنة يخوت تقول تنا ذل علنة 
كلام الله تعالى من صفاته وغيرهاء وذلك أنه يجب قبول ما دل 
عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة : 

الأول: أن يكون صادراً عن علم» وإليه الإشارة بقوله : «فإنه 
أعلم بنفسه وبغيره» . 

الوصف الثاني : العند اه بو أغان الس وله الواصدق تدك 


الوصف الثالث: البيان والفصاحة» وأشار إليه بقوله: 
(وأحسن حديثاً». 
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الوصف الرابع: سلامة القصد والإرادة؛ بأن يريد المخبر 
هداية من أخبرهم . 

فدليل الأول وهو العلم-: قوله تعالى : « وَرَيْكَ أعَلَدُ يمن في 
السّملواتٍ وَالارضٍ وَلْقَد مَصَلنا بعص أليَينَ عل يني 4 [الإسراء: 00]؟ فهو 
أعلم بنفسه وبغيره من غيره؛ فهو أعلم بك من نفسك؛ لأنه يعلم 
ما سيكون لك في المستقبل» وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا؟ 

وكلمة 8 أَعَلَدُ » هنا انبي. النضيل 6 .ولتق اتبحاكاها يعفر 
العلماء وفسر #اأُعَلَمُ4 ب (عالم)» فقال: #اإِنَّرِيّكمْوَأعَادُ يمن صل 
عن سل وهو عل لْمُمْسَنَ4 [النحل: 10١]؛‏ أي: هو عالم بمن 
ضل عن سبيله» وهو عالم بالمهتدين. قال: لأن ا أَمَلَدْ4 اسه 
تفضيل» وهو يقتضي اشتراك المفضّل والمفضّل عليهء وهذا| لا 
يجوز بالنسبة لله» لكن (عالم) اسم فاعل» وليس فيه مقارنة ولا 

فنقول له: هذا غلط؛ فالله يعبر عن نفسه ويقول: « لدي 
وأنت تقول: عالم! وإذا فسرنا #أُعَلَد»4 ب (عالم)؛ فقد حططنا من 
قدر علم الله؛ لأن (عالم) يشترك فيها غير الله على سبيل 
المساواةء لكن « أَعَلَد»4 مقتضاه أن لا يساويه أحد في هذا العلم؛ 
فهو أعلم من كل عالم» وهذا أكمل في الصفة بلا شك . 

ونقول له: إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع 
المساواة في الوصف» لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة 
فيما دل عليه. 


حل 


وتقول: أيضا ة فى نات. المقارنة لا عاسن أن:.نقول:: أعلم؛ 
بمعنى: أن تأتي باسم التفضيل» ولو فرض خلو المفضل عليه من 
ذلك المعنى؛ كما قال الله تعالى: 8 أَصَحَبٌ الْجَنَّةَ يَوْمَيِذٍ حير 
ل 4 
مُسَبَقَرًا وَأَحْسَنٌ مُقيلا4 [الفرقان: 5 ؟]؟ فجاء 5 النفضيل؛ ٠‏ مع أن 
الو ب ا 
التفضيل» وإن كان المدل وبيس اجن منه؛؟ قال الله 
تعالى : علد ار أما بره عو سل رحج * [النمل : اام ومعلوم أن 9 
لكر عن كريد وقال كد اا يات 

فالحاصل أن نقول: إن #أَعْلَدُ» الواردة في كتاب الله يُراد 
السعى زوين بيك اللقة العريية: 

ودليل الوصف الثاني - الصدق -: قوله تعالى : لوم أيَدَ 
من أله قبلا 4 ؛ ا لا أحد أصدق منهء والصدق مطابقة الكلام 
للواقع» ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله 
سبحانه وتعالى ؛ فكل ما أخبر الله به؛ فهو صدق») بل لاسن 


كل قول . 
ودليل الوصف الثالث -البيان والفصاحة-: قوله تعالى : 
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ودليل الوصف ام -سلامة القصد والإرادة_: قوله تعالى : 

0 م أَّهُ َحكُم أن تضِنُواً* [النساء: 3175]ء 7 يِذ أله لبن لك 
َيَمدِيَكُْمْ شك انين يَنيِسض 4 [النساء: 75]. 

فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول 
ا 

وإذا كان كذلك؛ فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه. 
وأن لا يلحقنا شك في مدلوله؛ لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام 
لأجل إضلال الخلق. ٠‏ بل ليبين لهم ويهديهم. وصدر كلام الله عن 
نفسه أو عن غيره عن أعلم القائلين» ولا يمكن أن يعتريه خخلاف 
الصدق. ولا يمكن أن يكون كلاماً عبيّاً غير فصيح» وكلام الله لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله؛ لما استطاعوا؛ فإذا 
اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام؛ وجب على المخاطب 
القبول بما دل عليه. 

مثال ذلك: قوله تعالى مخاطباً إبليس : #آما مَنَحَكَ أن تَسْجُكَ لِمَا 
حَشَتِيَدَقٌ 4 [ص: 25"]؛ قال قائل: في هذه الآية إثبات يدين لله 
عز وجل يخلق بهما من شاءء فتثبتهما؛ لأن كلام الله عز وجل 
صادر عن علم وصدقء. وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه» ولا 
يمكن أن لا يكون له يدان لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك 
قيهن :ولو :درفي يهذاء :لكان متتفياء أن القر ان قرالان::. عدت ,ننه 
ا ليس فيه» وهذا ممتنع؛ فإذا كان كذلك؛ وجب 
عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم . 


ا 


وإذا قلت: المراد بهما النعمة أو القدرة. 

قلنا: لا يمكن أن يكون هذا هو المراد؛ إلا إذا اجترأت على 
ربك» ووصفت كلامه بضد الأوصاف |الأربعة التي قلنا؟ فنقول: 
هل الله عز وجل حينما قال : © يدض 4 : عالم بأن له يدين؟ 
فسيقول: هو عالم. فنقول: هل هو صادق؟ فسيقول: هو صادق 
بلا شك. ولا يستطيع أن يقول: هو غير عالم» أو: غير صادق». 
ولا أن يقول: عبّر بهما وهو يريد غيرهما عبّاً وعجزاء ولا أن 
تقول أرأكاسره عقلقه- أن ,رومقواة ينا" لسن افنة رفن العفافه اضلذلا 
لهم! فنقول له: إذاً؛ ما الذي يمنعك أن تثبت لله اليدين؟! 
فاستغفر ربك» وتب إليه» وقل: آمنت بما أخبر الله به عن نفسه؛ 
لاله الى ممه وبري بزا دن نالصي معدا من عر 
وأتم إرادة من غيره أيضاً. 

ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأوصاف الثلاثة» ونحن 
زدنا الوصف الرابع . وهو: إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم ؛ 
لقوله تعالى: لويد أله عبر لك وَيَبْدِيَكْمْ سكن اين ين 
نكم 4 [النساء : 5 ؟]. 

هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع 
للكماللات الأربع في الكلام . 


أما ما أخبرت به الرسل : 


١0 


© فقال المؤلف : ا دسْلةُ ساون مَصدوقُون ؛ بخلاف 
الَدِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا [ ب: وك 

الشرجح: 

* قوله: «ثم رسله صادقون مصدوقون'7'»: الصادق: المخبر 
بما طابق الواقع؛ فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به. 

ولكن: لين أن كت البسد إلى الرسل عليهم السلام؛ فإذا 
سنئده إلى موسى . وإذا قالت النصارى : قال عيسى كذا وكذا؛ فلك 
نقبل»ء حتى نعلم صحة السند إلى عيسى. وإذا قال قائل: قال 


معحمل . 


فرسله صادقون فيما يقولون؛ فكل ما يخبرون به عن الله 
وعن غيره من مخلوقاته؛ فهم صادقون فيه» لا يكذبون أبدا. 

ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
معصومون من الكذب . 

* (مصدوقون) أو: (!مصدقون»: نسختان : 

أما على نسحعخة (مَصدوقون»)؛ فالمعنى أن ما أوحي إليهم ؛ 
ف نه والمصدوق: الذي أخبر بالصدق» والصادق: الذي 


0010 وفي نسححة : «مصدقون)». 
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جاء بالصدق» ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة 
حين قال له الشيطان: إنك إذا قرأت اية الكرسي؛ لم يزل عليك 
من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال له: «صدقك 
وهو كذوب6''؛ يعنيى: أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون. كل 
ما أوحي إليهم؛ فهو صدقء ما كذبهم الذي أرسلهمء ولا كذبهم 
ل سك إليهم . وهو جبريل عليه الصلاة والسلامء 7 إِنَّهُ لول 
رسُول وو * ذى فو عند ؤى الْمرْش مَكين # مُطاع تم مين © [التكوير: ١9‏ - 
.]١١‏ 


وأما على نسخة : «مُصَدّقون»؛ فالمعنى أنه يجب على أممهم 
تصديقهم» وعلى هذا ركوة مس افيد قرع أ شيرها ؟ يعن 
جين أن يض فوا شنوعاء فمن كذب بالرسل أو كذبهم؛ قو كا 
ويجوز أن يكون «مصدقون» له وجه ا أي : أن الله تعالى 
صدقهمء ومعلوم أن الله تعالى صدّق الرسل؛ صدّقهم بقوله 
وبفعله : 

أما بقوله؛ فإن الله قال ع او ل وي والسلام: ‏ 
« لكن أَنَهُ يَعْبَدُ يمآ أوَلّ إلَِلَك » [النساء: 21١57‏ وقال: ا وله 
كه نك شوار» [المنافقون: ١]؛‏ فهذا تصديق بالقول. 


010( علّقه البخاري (١71؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما وكله رسول الله 
كله بحفظ زكاة رمضان. 
وقال الحافظ في «الفتح» (588/5): هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم 
يصرح فيه بالتحديث. . . وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق . 


١١ / 


أما تصديقه بالفعل؛ فبالتمكين لهء وإظهار الآيات؛ فهو يأتي 
للناس يدعوهم إلى الإسلام» فإن لم يقبلواء فالجزيةء فإن لم 
يقبلوا؛ استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. والله تعالى يمكن لهء 
ويفتح عليه الأرض أرضاً بعد أرض» وحتى بلغت رسالته مشارق 
الأرض ومغاربها؛ فهذا تصديق من الله بالفعلء كذلك أيضاً ما 
يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق له. سواء كانت الآيات 
شرعية أم كونية؛ فالشرعية كان دائماً يُسأل عن الشيء وهو لا 
يعلمه» فينزل الله الجواب: « وَيِسَكَلُوتدك عن الروج قُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ 
رَقِ» [الإسراء: 180''؛ إذا هذا تصديق بأنه رسول» ولو كان غير 
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رسول؛ ما أجاب الله # يِسَعَلُوئَكَ عَنٍ أَلشَّهرِ ألْحرَا' قِتَالٍ فيه فُلّ قِمَالٌّ ضِهِ 


ساد نس | < 000 
> وو سار # س 


5 وَصَدٌ عن مِبَسِلٍ الله وَكفْرٌ بو وَالْمَسْحِد الَْرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهْلِوء مِنْهُ أكيرٌ 
عند لَه 4 [البقرة: .]1١7‏ فالجواب: 8 قل قَمَالَّ فِوِ». . . إلخ؛ 
فهذا تصديق من الله عز وجل . 

والآيات الكونية ظاهرة جدَّاء وما أكثر الآيات الكونية التى 
اين الله يها ,مول مبواء. حافت ليت أن الخير تيه وهذا 
معروف في السيرة . 


)1١(‏ لما رواه البخاري )417١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: «بينا أنا 
مع النبي 55د في حرث وهو متكىء علئ عسيب- إذ مر اليهود فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما رابكم إليه -وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء 
تكرهونه- فقالوا: سلوهء فسألوه عن الروحء فأمسك النبي كيْهٌ فلم يرد عليهم 
قينا قدامف ألد يوحى إليه»ء فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: #ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلآ قليلاً2#. 


١١ 


ففهمنا من كلمة : اللمصدقون) : أنهم مصدّقون من قبل الله 
بالآيات الكونية والشرعية» مصدّقون من قبّل الخلق؛ أي: يجب أن 
يصدقواء وإنما حَمَلْنا ذلك على التصديق شرعاً؛ لأن من الئاس من 
صدق ومن الناس من لم يصدق» لكن الواجب التصديق . 

#أقولة؟ ابخلاف الذي كولون عليه غالة بتلقو اه فيو 

وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف؛ لأن أهل التحريف 
قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين : قالوا: إنه لم يرد كذا 
وازاة كذا!'ققالوا:فى السلبه: والا يجاب يما لا علموة: 


مثلاً: قالوا: لم يرد بالوجه الوجه الحقيقي! فهنا قالوا على 
الله ما لا يعلمون بالسلب». ثم قالوا: والمراد بالوجه الثواب! 
فقالوا على الله ما لا يعلمون في الإيجاب . 

وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون 
صادقين ولا مصدوقين ولا مصدّقين» بل قامت الأدلة على أنهم 
كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان . 


© قوله: «وَلهذا قال سُبّحاتة وتعالى: # سبَحن رَيّكَ رب الْعِرَّةَ 


عيسوت ** وَسَكَمٌ عل الْمرسَؤيت* وَلِشَمَدُ يهب الْملَوِت4 [الصافات : 
٠م‏ د "ما ]) 
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الشرجح: 

* وقوله: «ولهذا»؛ أي: لأجل كمال كلامه وكلام رسله. 
«قال: ##سُبْحان رَبك #) : وسبق معنى التسبيح» وهو تنزيه 
الله عن كل ما لا يليق به. 

وقوله: #9 رَيْكَ 4: أضاف الربوبية إلى محمد يَلِّْ وهي 


ربوبية خاصة» من باب إضافة الخالق إلى المخلوق . 

وقوله: # رت الْعِزَّةَ 4: من باب إضافة الموصوف إلى 
الصفة» ومن المعروف أن كل مربوب مخلوقء وهنا قال: #9 رَيّ 
لْعِرَّه24 وعزة الله غير مخلوقة؛ لأنها من صفاته؛ فنقول: هذه من 
باب إضافة الموصوف إلى الصفة» وعلى هذا؛ ف 9 رت الْعِرَّوَ؛ هنا 
معناها: صاحب العزة؛ كما يقال: رب الدار؛ أي: صاحب الدار. 


ظ قوله: 9# عمًا يصفورت 4# ؛ يعني : عما يصفه المشركون؛ كما 
سيذكره المؤلف . ظ ظ 

كك المرسليت؟ ؛ اق على الرسل . 
0 قوله: وَلْكْمَد يِه رب العللميت 4 : حمد الله نفسه عز وجل 


بعد أن نزهها؛ لأن في الحمد كمال الصفات» وفي التسبيح تنزيه 
عن العيوب؛ فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح. 
وإثبات الكمال بالحمد. ظ 


هت 


© قوله : افْسَبّحَ نفس عمًا وَصَفَهُ به المُخالِفونَ للؤُسْل . يَعِل 


١ 


على المُرْسَلِينَ لسَلامَةِ ما قالوهٌ منّ التّقص وَالعَيْبٍ) : 

السرح: 

معنى هذه الجملة واضحء. وبقي أن يقال: وحمد نفسه 
لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله؛ فإنه سبحانه محمود 
على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل؛ لما في ذلك من رحمة 
الخلق والإحسان إليهم . 


ان 


© قوله: «وَهُو سُبْحَانَةُ قد جَمَعّ فيما وَصَفَ وَسَمَّى به نفسّه 
بيْنَ النّفَى وَالإثبَات) . 

السرجح: 

بِيّن المؤلف رحمه الله فى هذه الجملة أن الله تعالى جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات» وذلك لأن تمام 
صفات النقص ؛ فأفادنا رحمه الله أن الصفات قسمان : 

١‏ صفات مثبتة: وتسمى عندهم: الصفات الثبوتية. 

؟ وصفات ملفية : ويسمونها: الصمفات السليية: مسن 
بعض الناس توقف وقال: لا نسميها سلبية» بل نقول: منفية. 
ولا يضر. 


فصفات الله عز وجل قسمان: ثبوتية وسلبية» أو إن شعت؛ 
فقل : مثبتة ومنفية» والمعنى واحد. 

فالمثبتة: كل ما أثبته الله لنفسهء وكلها صفات كمال» ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوهء ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما 
العدوالا على الغيف > لأن المبوافلة المشارق تلن . 

وإذا فهمنا هذه القاعدة؛ عرفنا ضلال أهل التحريف» الذين 
زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل» ثم أخذوا ينفونها فراراً 
مرخ العمكي . 

ومثاله: قالوا: لو أثيتنا لله وجها؛ لزم أن يكون. حماناة 
لأوجه المخلوقين» وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى اخر لا إلى 
الوجه الحقيقي . 

فنقول لهم: كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات؛ فهو صفة 
كمال :ولا يمكع أنذا أن يكون: كما أنبته: الله لنفسه من الصفاات 

ولكن؛ إذا قال قاتل: هل الصفات توقيفية كالأسماء» أو هى 
اجتهادية؛ بمعنى أنه يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء 
لم يصف به نفسه؟ 

فالجواب أن نقول: إن الصفات توقيفية على المشهور عند 
أهل العلم؛ كالأسماء؛ فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. 


وحينئذ نقول: الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال 


١ 


مطلق. وصفة كمال مقيد» وصفة نقص مطلق . 

أما صفة الكمال على الإطلاق؛ فهى ثابتة لله عز وجل؛ 
كالمتكلم. والفعال لما يريد» والقادر. . . ونحو ذلك . 

وأما صفة الكمال بقيد؛ فهذه لا يوصف الله بها على 
الإطلاق إلا مقيداً؛ مثل: المكرء والخداعء والاستهزاء.. . وما 
أشبه ذلك؛ فهذه صفات كمال بقيدء إذا كانت في مقابلة من 
يفعلون ذلك؛ فهي كمال» وإن ذكرت مطلقة؛ فلا تصح بالنسبة لله 
عز وجلء ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزىء أو 
الخادع» بل تقيّدء فنقول: ماكر بالماكرين» مستهزىء بالمنافقين» 
خادع للمنافقين» كائد للكافرين؛ فتقيدها؛ لأنها لم تأت إلا 


وأما صفة النقص على الإطلاق؛ فهذه لا يوصف الله بها بأي 
حال من الأحوال؛ كالعاجزء والخائن» والأعمى» والأصم؛ لأنها 
نقص على الإطلاق؛ فلا يوصف الله بهاء وانظر إلى الفرق بين 
خادع وخائن؛ قال الله تعالى: إن الْمُكَيْقِنَ محدعُونَ أله وَهْوَ 
حَدِيِعَهُمٌ 4 [النساء: 47١]؛‏ فأثبت خداعه لمن خادعه؛ لكن قال 
في الخيانة: ا وَإِن يُرِيِدُواأ خِيَانَكَ فَقَدْ انوا الله من َبْلُ مكل ميم 4 
[الأنفال : الال ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خداع في مقام 
الائتمان» والخداع في مقام الائتمان نقص» وليس فيه مدح أبداً. 

فإذا؛ صفات النقص منفية عن الله طلقا : 


والصفات المأخوذة من الأسماء هي' كمال بكل حال» ويكون 
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الله عز وجل قد اتصف بمدلولها؛ فالسمع صفة كمال دل عليها 
اسمه السميع؛ فكل صفة دلت عليها الأسماء؛ فهي صفة كمال 
مثبتة لله علىسبيل الإطلاق» وهذه نجعلها قسماً منفصلاً؟ لأنه 
ليس فيها تفصيل» وغيرها تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف 
ذكرهاء ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلمء مع أنه يتكلم؛ لأن 
الكلام قد يكون خيراء وقد يكون شرّاء وقد لا يكون خيرا ولا 
شرًا؛ فالشر لا ينسب إلى الله» واللغو كذلك لا ينسب إلى الله؛ 
لآنه سفهء والخير ينسب إليهء ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم؛ لأن 
الأسماء كما وصفها الله عز وجل : «اوَسَهِ الأن للسَي » 
[الأعراف: ١86١]؛‏ فليس فيها أي شىء من النقص» ولهذا جاءت 
باسم التفضيل المطلق : ْ 

إذا قال قائل: فهمنا الصفات وأقسامها؛ فما هو الطريق 
لإثبات الصفة ما دمنا نقول: إن الصفات توقيفية؟ 

فنقول: هناك عدة طرق لإثبات الصفة : 


الطريق الأول: دلالة الأسماء عليها؛ لأن كل اسم؛ فهو 

متضمن لصفةء ولهذا قلنا فيما سبق: إن كل اسم من أسماء الله 
دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها . 

الطريق الثاني: أن ينص على الصفة؛ مثل: الوجه» واليدين» 

والعينين. . . وما أشبه ذلك؛ فهذه بنص من الله عز وجل» ومثل 
مور ل فو 


الانتقام» فقال عنه تعالى: # إن الله عَزِييرٌ ذو أنتِقَا © [إبراهيم : 
/ ]4 لمن :مرخ أضماء الله المنتقم؛ خلافاً لما يوجد فى بعضص 
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الكتب التى فيها عد أسماء الله؛ لأن الانتقام ما جاء إلا علىسبيل 
الوصف أو اسم الفاعل مقيداً؛ كقوله : ا إِنَامنَالْمُجَرِمِي مُنتْقِمونَ» 
[السجدة : :1 ]. 

الطريق الثالث: أن تؤخذ من الفعل؛ مثل: المتكلم؛ 


عر 


فنأخذها من « وَكلَم َه مو سن تحكليما# [النساء : و 


هي الطرق التي تثبت بها الصفة» وبناءً على ذلك نقول : 
الصفات أعم د اميا لأن كل اسم متضمن لصفة. وليس كل 
صفة متضمنة لاسم . 

وأما الصفات المنفية عن الله عرز وجل؛ فكثيرة» ولكن 
الإنات أكثر؛ لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال» وكلما 
تعددت وتنوعت؛ ظهر من كمال الموصوف ما فق اكد وصفات 
النفي قليلة» ولهذا نجد أن صفات النفي إلى 1 عامة» غير 
مخصصة بصفة معينة» والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا لسبب؛ 
مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن 
نفسه أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها . 

فالقسم الأول العامة؛ كقوله تعالى: 8« لَيْسَ كُمِْلِى» تق 
وهو الْسَحِيعٌ َلِصِير * [الشورى: ١١]؛‏ قال: 0 
تَىوقء # في علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته 
ورحمته. .. وغير ذلك من صفاته؛ فلم يفصل. » بل قال : ليس 
كمئْل» تَىءٌ 4. وهذا النفي العام المجمل يدل من كمال 
مطلق» لط ليس ِمْوَق 45 في كل كمال . 
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أما إذا كان مفصلاً؛ فلا تجده إلا لسبب؛ كقوله ## مَاأتَحَدَ أده 
مك4 [المؤمنون: ١4]؛‏ ردًاً لقول من قال: إن لله ولداء وقوله: 
« لم جلد وَلَيَ يلد * [الإخلاص: "] كذلك» وقوله تعالى: 
ولكدملتها الكطرق والاض وكا لكا وويدكة احا وكا مك د 
َعُوبٍِ4 [قّ: 8"]؛ لأنه قد يفرض الذهن الذي لا يقدر الله حق 
قدره أن هذه السماوات العظيمة والأرضون العظيمة إذا كان خلقها 
في ستة أيام؛ فسيلحقه التعب. فقال: « وَمَا مَسَمَا ين لَغُوبٍ #4 [ق: 
؟؛ أي: من تعب وإعياء. 


فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على 
سبيل العموم أو علىسبيل الخصوص لسبب؛ لأن صفات السلى لا 
تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات» ولهذا نقول: 
الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال 
ضدها؛ فقوله: 9 وَمَا مَسَنَا ين لَمُوبٍِ ©: متضمن كمال القوة 
والقدرة» وقوله: ##ولا يظيم رَبك لَحَذَا4 [الكهف: 59]: متضمن 
لكمال العدل» وقوله: #أوَمَا أَلّهُ يعََفِلِعَمًَاتَحْمَلُونَ» [البقرة: 86]: 
متضمن لكمال العلم والإحاطة... وهلم جراً؛ فلا بد أن تكون 
الصفة المنفية متضمنة لثبوت» وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك 
المنفي, وإلا؛ لم تكن مدحاً. 

لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد؛ لأن النفي 
المجرد عدم» والعدم ليس بشيء؛ فلا يتضمن مدحاً ولا ثناء 
ولأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة». فيكون ذمَّاه وقد يكون 


لعدم القايلة» :قاذ ركوق مدعا ول 03 
بعال الأول الناى العيعر فول الشاع 7 : 
ةله لبدو يدقة ‏ 2 طلموة النادن عه دل 
ومثال الثاني الذي لعدم القابلية: أن تقول: إن جدارنا لا 
والواجب علينا تحؤو هذه الضفات: التى اثبتها الله لنفسة: والتى 
اها ان تقول سمعنا وص قا وامنا: 
هذه هى الصفات فيها مثبت وفيها منفى» أما الأسماء؛ فكلها 
لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي»: 
والآثات بالسبة لأسماء: اللة.: 
فمثال التي مدلولها إيجابي كثير . 
العلماء: معناه: السالم من كل عيب. إذاً؛ فمدلوله سلبي؛ 
بمعنى: ليس فيه نقص ولا عيب. وكذلك القدوس قريب من معنى 
السلام ؛ أن معناه المترمهن 15 تقضن وغييت. 
فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة» وهو لا يريد بالنسبة 


.)588/١( القائل هو النجاشى الحارثى واسمه قيس بن عمروء «الشعر والشعراء»‎ )١( 


١ 0/ 


للأسماء أن هناك أسماء منفية؛ لأن الاسم المنفي ليس باسم لله 
لكن مراده أن مدلولاات استفاء الله تبوثية وسليمة : 


© قوله: «(قلاً عَدُولَ لأَهُلٍ السّنَة وَالجَمَاعَة عمًا جاء به 
المَرسَلون نَ؛ فَإِنّهُ الصّراط المُسْتَقيم. راط الذينَ آل الله لهم مه 
التيِيّينَ وَالصَدَيقينَ وَالشّهّداء وَالصّالحين . 

الشرجح: 

* قوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون»: العدول: معناه الانصراف والانحراف؛ فأهل السنة 
والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل . 

وإنما جاء المؤلف بهذا النفي؛ ليبين أنهم لكمال اتباعهم 
رضي الله عنهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل؛ فهم : 
ميتيسكون تماما .وغير سصيرنين :| ظلذقا» عناة حطاورف .ره ل 
بل طريقتهم أنهم يقولون: سمعنا وأطعنا في الأحكام؛ وسمعنا 
وصدّقنا في الأخبار. 

* وقوله: «عما جاء به المرسلون»: ما جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام واضح أننا لا نعدل عنه؛ لأنه خاتم النبيين» 
وواجب على جميع العباد أن يتبعوه. لكن ما جاء عن غيره؛ هل 
لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه؛ لأن ما جاء 
عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف؛ 


١ 


لأنهم صادقون. ولا يمكن أن ينْسَخْ؛ لأنه خبر ؛ اي 
الرسل عن الله عز وجل؛ فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان ؛ 
مثلاً: قال موسى لفرعون لما قال له: #8 هما بال الفرون آلا 
#قَالَ عِلْمُهَا عند رَقِ ف كسب لا يَضِلٌ رَقَ ولا يَسَى 4 [طه: ١‏ او 
فنفى عن الله الجهل والنسيان؛ فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك؛ 
لأنه حجان يه بوسول من للقن 1١‏ قال مدن ركنا لوكو تال رك الريك عمط 
لَّغَىَءِ َلَقَمُ ُدَحَدَ4 [طه: 49 - 410٠‏ فلو سألنا سائل: من أين 
علمنا أن الله أعطى كلّ شيء خَلقَه؟ فنقول: من كلام موسى. 
فنؤمن بذلك. ونقول: أعطى كل شيء خلقه اللائق به؛ فالإنسان 
على هذا الوجهء والبعير على هذا الوجهء والبقرة على هذا الوجهء 
والضأن على هذا الوجهء ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه 
ومنافعه؛ فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه؛ فالنملة في أيام 
الصيف تدخر قوتها في جحورهاء ولكن لا تدخر الحب كما هو 
بل تقطم رؤوسه؛ لثئلا ينبت؛ لأنه لو نبت؛ لفسد عليهاء وإذا جاء 
المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحور؛ فإنها لا تبقيه 
يأكله العفن والرائحة» بل تنشره خارج جحرهاء حتى ييبس من 
الشمس والريح» ثم تدخله! 
لكن يجب التنبيه إلى أن ما نُسبَ للأنبياء السابقين يُحتاج فيه 
إلى صحة النقل؛ لاحتمال أن يكون كذبا؛ كالذي نسب إلى رسول 
الله كَل وأولى. وقوله رحمه الله: «عما جاء به المرسلون»: هل 
يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات؛ فيختص 
بالأخبار؟ 


0 
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إن نظرنا إلى عموم اللفظ؛ قلنا: يشمل الأخبار والأحكام. 
وإن نظرنا إلى السياق؛ قلنا: القرينة تقتضي أن الكلام في باب 
العقائد» وهى من باب الأخبار. 
بالعقائد؛ فهو خاصء وليس لنا فيه كلام. وإن كان عامًاً؛ فهو 
يشمل الأحكام . 

والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء: هل هي 
ع 000 : 57 ع ع 00.1 
أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافهاء أو ليست أحكاما لن"'*؟ 

والصحيح أنها أحكام لكان وأن ما يق عن الأنبياء السابقية 
من الأحكام؛ فهو لنا؛ إلا إذا ورد شرعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا 
بخلافه؛ فهو على خلافه؛ فمثلاً: السجود عند التحية جائز فى 
شريعة يوسف ويعقوب وبنيه» لكن في شريعتنا محرم» كذلك الوبل 
حرام على اليهود: # وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظمْرٍ 4 
[الأنعام: »]١57‏ ولكن هي في شريعتنا حلال. 

فإذاً؛ يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه 
عام في الأخبار والأحكام» وأن نقول: ما كان في شرع الأنبياء من 
الأحكام؛ فهو لنا؛ إلا بدليل . 


ولكن يبقى النظر: كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء 


10ع) فيه روايتان عن الإمام أحمد» الأولى : أنه شرع لناء والثانية : أنه لست بشرع لناء 
ذكرهما ابن قدامة فى «روضة الناطر»ه (7//ا1١0).‏ 
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السابقيه ؟ 

نقول: لنا في ذلك طريقان: الطريق الأول: الكتاب». 
والطريق الثاني: السنة. فما حكاه الله في كتابه عن الأمم 
السابقين؟ فهو ثابت. وما حكاه النبي كَةِ فيما صح عنه؛ فهو أيضا 
ئاست. 

والباقي لا نصدق ولا نكذب؛ إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما 
نقل أهل الكتاب؛ فإننا نصدقه. لا لنقلهم. ولكن لما جاء في 
شريعتنا. وإذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الكتاب؛ فإننا نكذبه؛ لأن 
شرعنا كذبه. فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله؛ فنقول: هذا 
كذبء واليهود يقولون: عزير ابن الله؛ فنقول: هذا كذب . 

* قوله رحمه الله تعالى: (فإنه الصراط المستقيم؟: (فإنه) : 
الضمير يعود على ما جاءت به الرسل» ويمكن أن يعود على طريق 
أهل السنة والجماعة» وهو الاتباع وعدم العدول عنه؛ فما جاءت 
به الرسل» وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة: هو الصراط 
المسةة 


هو 


(صراط): على وزن فعال؛ بمعنى: مصروط؛ مثل: فراش ؛ 
بمعنى: مفروش» وغراس؛ بمعنى: مغروس؛ فهو بمعنى اسم 
المفعول. والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم» مأخوذ من 
الزرط» وهو بلع اللقمة بسرعة؛ لأن الطريق إذا كان واسعاً؛ لا 
يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه؛ فالصراط يقولون في تعريفه: كل 
طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج . 


إذاً؛ الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم» 
الذي اليس فيه عوج و0 امن طريق مستقيم ليس فيه انحراف يمينا 
ولا شمالاً: #وأنَّ هذا صِرطِى مَسَدَقِيمَا فَأَتّم ص 4 [الأنعام: 167]. 

وعليه؛ فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط 
بأنه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه؛ لأن هذا هو المستقيم. 
أو يقال: إنها صفة مقيدة؛ لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم 
كما :قال تعال.» “3 فَأهَدُوهم إل حال المحم ؛ # شور َيه كَسَعْولُونَ # 
[الضافات :+ لاي 5 ]: :وهذا المراط غبو تيه 


قوله : «صراط الْذِينَ عَم الله عَلَيْهِم , من التَِيِينَ وَالصديقين 

وَالشَّهَدَاء وَالصَّالحِينَ): (صراط الذين أنعم الله عليهم)؛ أ 
طريقهم» وأضافه إليهم لأنهم سالكوه؛ فهم الذين يمشون فيه؛ كما 
أضافه الله إلى نفسه أحياناً: «#وَإِنَكَ لبَدِى إِلَ صرَطٍ مُسَتَقِيو * صرطلٍ 
هذى لَمُمَاف ألسّموتٍ وَمَاف الْأَرَضٍ» [الشورى : 07 0 ؛ باعتبار 
أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده» وأنه موصل إليه؛ فهو صراط 
الله تعالى باعتبارين» وصراط المؤمنين باعتبار واحد؛ صراط الله 
باعتبارين هما: أنه وضعه لعبادهء» وأنه موصل إليه. وصراط 
المؤمنين؛ لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم. 

* وقوله: «الذين أنعم الله عليهم»: النعمة: كل فضل 
وإحسان من الله عز وجل على عباده؛ فهو نعمة» وكل ما بنا من 
نعمة؛ فهو من اللهء ونعم الله قسمان: عامة وخاصة» والخاصة 
أيضاً قسمان: خاصة أخص» وخاصة أعم . 


فالعامة: هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين . 

ولهذا؛ لو سألنا سائل: هل لله على الكافر نعمة؟ 

قلنا: نعم؛ لكنها نعمة عامة» وهي نعمة ما تقوم به الأبدان, 
لا ما تصلح به الأديان؛ مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن 
وما أشبه ذلك؛ فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. 

والنعمة الخاصة: مأ تصلح به الآديان من الإيمان والعلم 
والعمل الصالح؛ فهذله خاصة بالمؤمنين» وهي عامة 0 
والصديقين ؛ كالشهداء والصالحين. 
واستمع إلى قوله تعالى : #آ وَأَنْرْلَ الله كيلك الكتب وألكمة وَعَلَمَلَكََ 
ما لَمْ تكن تَحَلَمٌ وكا فَضصْلُ الله عَلََكَ حَظِيمًا4 [النساء: ١١]؛‏ فهذه 
النعمة التى هي أخص لا يلحق المؤمنون فيها النبيين» بل هم 
| دونهم. 

وقوله: «صراط الذين أنعم الله عليهم»: هي كقوله تعالى: 
« أهدنا الخيرط الم قي # صراط الْنَِ أنعمت عليّهم ٠‏ 
[الفاتحة: 5 -7]. 

فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ 

1 9 م مور رماس عه د سه سس ع سر عو سس 

فسرها تعالى بقوله: 9 ومن يِطِع الله والرسول فَأوْلتيِكَ مع الَذِينَ أ 


0 سر مرت -7 سر مسبم 


ص سه جيه 5 
لَه عليهم من الْبَبيِعنَ وَالصَِدبِقِينَ والشبداء وَالصَّلِحِينَ #* [النساء: 19]؛ 


فهؤلاء أربعة أصناف : 


١0 


هذه الاية» فيشوئل ‏ الرسز + لآن كن رسول» تب :لسن كن نتن 
وشاملاً أيضاً للنبيين الذين لم يرسلواء وهؤلاء أعلى أصناف الخلق . 
ثانياً : الصديقون: جمع ضديق ». على. :وزن فعيل» صيغة مبالغة. 

فمن هو الصديق؟ 

أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى: # والذى جَاء يالصَدْقٍ 
ومدق ريف 4 [الزفرة نا ]ان :وقال: تعالى * :<3 والذن اموا يانه كله 
أوْلَيِكَ هم الصِدَبمُونَ 4 [الحديد: 9١]؛‏ فمن حقق الإيمان ‏ ولا يتم 
تحقيق الايمان: إلا بالضصدق والتصديق. 4 فهو صديق : 

الصدق فى العقيدة : بالإخللاص» وهذا أصعب ما يكون على 
المرف حش “قال «يعقن. البدلف ما جافلاك» تفن .على شنو 
مجاهدتها على الإخلاص؛ فلا بد من الصدق في المقصد ‏ وهو 
العقيدة ‏ والإخلاص لله عز وجل . 

الصدق في المقال: لا يقول إلا ما طابق الواقع؛ سواء على 
نفسه أو على غيره؛ فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره؛ أبيه 
امف وأخيه وأشقة: .., وغيرهم. 

الصدق في الفعال: وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به 
النبى عَكِيْة ومن صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلااص ؛ فإن لم 
تكن نابعة عن إخلاص؛ لم تكن صادقة؛ لأن فعله يخالف قوله. 

فالصديق إذا : من ضدق فى معتقذده وإخلاصه وإرادته وفي 


1 





مقالهوقى اتعالة: 


وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضى الله عنه؛ لأن 
أفضل الأمم هذه الأمة» وأفضل هذه الأمة بعد ا رضن 
الله عنه . 

والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء؛ قال الله تعالى في 
عيسى بن مريم: : # وَأسُّمُ مِرَيكَةٌ 4 [المائدة: 6لا], ويقال : 
الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله عنهاء والله تعالى يمن على 
مخ يشاء. من غبادة: ْ 

أما الشهداء ؛ فقيل: هم الذين قتلوا في سبيل الله؛ لقوله: 

© وَلِيعَلَم أله الذي ءَمَنوأ يدك هه 5» وقيل : العلماء؛ لقوله 

تعالى : 9# سَهِد اله نَم لا إلله لاهو والمكهكة وأولُوا الهو » [آل عمران : 
فجعل أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسهء. ولأن العلماء 
يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ» ولو قال قائل: الآية 
عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى وللعلماء؛ لأن اللفظ صالح 
للوجهين» ولا يتنافيان؛ فيكون شاملاً للذين قتلوا في سبيل الله 
وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي كله بالبلاغ 
وشهدوا على الآمة بأنها بلغت . 

أما الصالحون؛ فإنه يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن 
دونهم في المرتبة؛ فالأنبياء صالحون». والصديقون صالحونء 
والشهداء صالحون؛ فعطفها من باب عطف العام على الخاص . 


والصالحون هم الديخ قاموا بحقى الله واحقى عباده» لك له 


١ 6 


على المرتبة السابقة ‏ النبوة والصديقية والشهادة -؛ فهم دونهم في 
المرتبة . ظ 

هذا الصراط الذي جاءت به الرسل هو صراط هؤلاء 
الأصناف الأربعة؛ فغيرهم لا يمشون على ما جاءت به الرسل . 


© قوله: «وَقَدْ دَحَلَ فى هذه الجُمْلة ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ فى 

ف ل ا 00 5ع نم مهم 
سُورَة الإخلاص. التى تعدل ثلتَ القدآن» حَيْتْ يقول : # قل هو الله 
2 #7 لو ]سس سكن الخ ]سح ا ]حت سس 5 0 
أحد د ألله لصَمَد * لم يلد وَلْم بولد » ولم يكن لم كفرا 


أحن» [الإخلاص: ١‏ - 24]54. 

السرجح: 

* قوله: «دخل فى هذه الجملة»: يحتمل أنه يريد بها قوله: 
(وهو قل جمع فيما 5 وسمى به نفسه بين النفي والإثبات». 
ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسولهء وأياً كان؛ فإن هذه 
السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق؛ من أن الله تعالى جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات» وأن أهل السنة 
يؤمنون بذلك . 

قوله: «في سورة الإخلاص»: (السورة): هي عبارة عن 
آيات من كتاب الله مسورة؛ أي: منفصلة عما قبلها وعما بعدها؛ 
كالبناء الذي أحاط به السور. 


١65 





وقوله: «سورة الإخلاص»: إخلاص الشيء؛ بمعنى : 
تنقيته ؟ بع: يعني: التي نقيت ولم يشبها شيء». وسميت بذلك؛ قيل : 
لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل» وأن من أمن بها؛ فهو 
مُخلص » فتكون بمعنى مُخلصة لقارتها؛ أي أن الإنسان إذا اما 
مؤمناً بها؛ فقد أخلص لله عز وجل. وقيل: لأنها مُخْلصَّة - بفتح 
اللام -؛ لأن الله تعالى أخلصها لنفسهء فلم يذكر فيها شيئاً من 
الأحكام ولا شيئا من الأخبار عن غيره» بل هي أخبار خاصة بالله. 
والوجهان صحيحانء ولا منافاة بينهما. 

* وقوله: «التي تعدل ثلث القرآن»: الدليل قول النبي عليه 
الصلاة والسلام لأحبيد ان «(أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في 
ليلة؟». قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «الله أحدء الله الصمد» 
تعدل ثلث القران)(0) 


فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. 
وذلك كما ثبت عن النبي كَللةٍ أن: «من قال: لا إله إلا الله وحدهء 
لا شريك لهء له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؛ 
عشر مرات؛ فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني 000 فهل 
يجزىء ذلك عن إعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه ذلك وقال 


)١(‏ رواه البخاري )50١5(‏ عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنهء ومسلم )81١١(‏ عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه . 
(١‏ رواه البخاري (5505)؛ ومسلم (7797)؛ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 


عية . 


هذا الذكر عشر مرات؟ فنقول: لا يجزىء. أما فى الجزاء؛ فتعدل 
هذا؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؛ فلا يلزم من المعادلة في 
الجزاء المعادلة في الإجزاء. ولهذا؛ لو قرأ سورة الإخلاص في 
الصلاة ثلاث مرات؛ لم تجزئه عن قراءة الفاتحة . 

قال العلماء» :ووجه كونها تعذل: كلف القران 2 أن ساح 
القران خبر عن الله» وخبر عن المخلوقات» وأحكام؛ فهذه ثلاثة : 

: 4 خبر عن الله: قالوا: إن سورة: ذل هو أله أل‎ ١ 

؟ - تخبر عن المخلوقات؛ كالإخبار عن الأمم السابقة, 
والإخبار عن الحوادث الحاضرة» وعن الحوادث المستقبلة . 

" - والثالث: أحكام؛ مثل: أقيمواء اتواء لا تشركوا. . . 
وما أشبه ذلك. 

وهذا هو أحسن ما قيل فى كونها تعدل ثلث القران. 

* قوله: «١حيث‏ يقول : # فل هو ألنّهُ أل )2 : 


سيت لدول:هده السورة: أن المشركين قالوا للرسول عليه 
الصلاة والسلام : ضفي لثاتويك؟ قأزول الله هذه السووة ''. بوفيل: 


() .زوآة احَمد (0373/0). والترمذي (2)77255 والبيهقى فى «الأسماء والصفات» رقم 


(:ه6 والا٠ك‏ و8١56‏ ). وابن خزيمة فى «(التوحيد» (2):6 والدارمى فى «الرد عل - 


١6 


بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا ومن كذا مما 
يقولون من المواد؛ فأنزل الله هذه السورة"'2. وسواء صح السبب 
أم لم يصح؛ فعلينا إذا سئلنا أي سؤال عن الله أن نقول: 8 أله 


9 م وي م 
أذ ألله ألصَمَد» . 


ا عه سو م 


قوله: # قل هو الله حد » : هو # : ضمير » وأين 


مر جعه ؟ فيل: إن مرجعه المسؤول عنه؟ كأنه يقول: الذي سألتم 
عنه الله. وقيل: هو ضمير الشأنء. و#اآنَّهُ *: مبتدأ ثان. 
و#أحَدٌ #: خبر المبتدأ الثانق» وعلى الوجه الأول تكون 
«هُوٌ4: مبتدأء «االلَّه4: خبر المبتدأء «لَكد» : خبر ثان. 


«أنلّهُ4: هو العلم على ذات الله المختص بالله عز وجل» 


لا تسو يه ده وكل ما يأتي بعده من أسماء الله؛ فهو تابع له؛ 
إلا نادرا. 


ومعنى 3 أنه 4 : الإلهى وإله بمعنى مألوه؛ اق معبود » لكر 


حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ كما في (الناس). 


(010 


الجهمية» برقم (78) من حديث 5 بن كعب رضي الله عنهء وقال الحافظ في 
«الفتح»: أخرجه البيهقي بسند جيد (7١/0707)؛:‏ وصححه الألباني في 
«اصحيح سنن الترمذي» (0). 

واه انق الشيخ في كتاب «العظمة» (2»)87 وفي إسناده يحيى بن عبدالله البابلتي 
ضعيف كما في «التقريب)2» وفيه ا أبان بن ف عياش متروك. كما في 
«التقريب»2 والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثوره (005/7) لأبي بكر 
السمرقندي في «فضائل قل هو الله أحد) . 


١ 


وأضلها: ا وكما في : هذا خير من هذاء وأصله: أخير من 
هذاء لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة؛ فالله عز وجل 
« أحد». 

«أحدٌ4 : لا تأتي إلا في النفي غالباً» أو في الإثبات في 
أيام الأسبوع ؛ قال الاجدة الاسنوي» الكن نان في الإثبات 
موصوفاً بها الرب عز وجل؛ لأنه سبحانه وتعالى أحد؛ أي: 
متوحد فيما يختص به فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
« أحدٌ» ؛ لا ثاني ل للا تلن له و ازنك لك 

قوله: # أللَهُ ألصَمَدُ» : هلم معيلة ونا نش يفك اذ كر 
الأحدية ذكر الصمديةء وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها؛ لإفادة 
الحصر؟؛ اف الله وحده الصمد. 

فما معنى الصمد؟ 

قيل: إن # ألصَمَدٌ»: هو الكامل؛ في علمهء في قدرته. 
فى حكمتهء في عزتهء في سؤددهء في كل صفاته. وقيل: 
« ألصَمَدٌ»#: الذي لا جوف له؛ يعني: لا أمعاء ولا بطن» ولهذا 
قيل: الملائكة صمد؛ لأنهم ليس لهم أجواف؛ لا يأكلون ولا 
يغريوة” هذا المع .روي عن اب عباتن برضي الله عدييا ”1 نولا 


600 رواه ابن نين عاصم في «السنة» (55160) بسند ضعيف عن أبن عباس . 
وقد صح عن مجاهد؛ الصمد: الذي لا جوف لهء كما في «السنة» لابن أبي عاصم 
١لا‏ وصحّح ابن كثير وقمه على عبد الله بن بريدة. 


0 


ينافي المعنى الأول. ادي ع دم جميع خلقه . 
وقيل : # الصَسمد» , بمعنى المفعول؛ أى: المصمود إليه؛ أي الذي 
تصمد إليه؛ الخلائق فى حوائجها؛ بمعنى: تميل إليه وتنتهى إليه 
وترفع إليه حوائجها؛ فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد. 

هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضاً فيما يتعلق بالله عز 
وجل» ولهذا نقول: إن المعاني كلها ثابتة؛ لعدم المنافاة فيما 
بينها . 

ونفسره بتفسير جامع» فنقول: #ألصَمَدُ»: هو الكامل في 
صفاته» الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته؛ فهي صامدة إليه. 

وحينئذ يتبين لك. المعنى العظيم في كلمة # ألصَمَد) : كذ 
سحي عن ارما ا كامل في كل ما يوصف بهء وأن جميع ما 
سواه مفتقن إلة: 

فلو قال لك قائل: إن الله استوى على العرش؛ هل استواؤه 
على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ 
فالجواب: لاء كلا؛ لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش», 
اللهء والله فى غنىّ عنها؛ فنأ ذه من كلمة # الصَمد . ظ 

لو قال قائل: هل الله يأكل أو يشرب؟ أقول: كلا؛ لأآن الله 


وبهذا تنعرف أن 0 لصَسَمَدٌ © كلمة جامعة لجميع صفات 


ذم كال وك جيذ وك كه #ول يَك لَه حكُثر 
أحر » : هذا تأكيد للصمدية والوحدانية» وقلنا: توكيد؛ لأننا 
نفهم هذا مما سبق © فيكون ذكره كنا لمعتن ما سبق »© رما 
له؛ فهو لأحديته وصمديته لم يلد؛ لأن الولد يكون على مثل 
الوالد فى الخلقة. فى الصفة. وحتى المسة:. 

لما حا ودر المدلي. إلى للك ين اعائلة رافك امامت" 
وهما ملتحفان برداء» قد بدت أقدامها؛ نظر إلى القدمين» فقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض"'". فعرف ذلك بالشيه. 

فلكمال أحديته وكمال صمديته « لَمْ صَلِدٌ»» والوالد محتاج 

#وَلَمَ يُولَدَ ل #4 ؛ لأنه لو ولد؟ لكان مسيوقا بوالد. مع أنه 
جل وعلا فو الاو الذي ليش قبله شيء ١‏ وهو الخالق. وما سوأه 
مخلوق ؛؟ فكف فكيف يولد؟ 

وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد. ولهذا لم 
يع حزن أن للفوالداء وادعى المفترون أن له ولداً. 

وقد نفى الله هذا وهذاء وبدأ بنفى الولد؛ لآهمية الرد على 
مدعيه» بل قال : ما تخد َه من وأ 6 [المؤمنون: »١‏ حتى ولو 


)غ2 رواه البخاري )51/17/١(‏ ومسلم (6) عن عائشة رضي الله عنها. 


١17 


بالتسمي؛ فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا. بنو ادم قد يتخذ الإنسان 
منهم ولدا وهو لم يلده بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك» وإن كان 
التبني غير مشروع » أما الله عز وجل ؟ فلم يلد ولم يولدء ولما كان 
متولد؛ نفى هذا الوهم الذي قد يردء فقال: ##وَلَم يك َم حكفوا 
أحدا #. وإذا 0 أن يكون له كفواً أحد؛ لزم أن لا يكون 
متولداء #وَلَمْ يك لم كُفوًا أَحد»؛ أي: لا يكافئه أحد فى 
جميع صماته . 

في هذه السورة: صفات ثبوتية» وصفات سلبية : 

الصفات الثبوتية: # أللّهُ4 التى تتضمن الألوهية» # أحدٌ» 
تتضمن الأحدية» # أَلصَحمَدٌ» تتضمن الصمدية . 

والصفات السلبية : « لم بيد وَلَم ولد وَلْمَ يكن 
لح » 


ثلاث إثبات» وثلاث نفى. وهذا النفى يتضمن من الإثبات 
كمال الأحدية والصهدية: 


يه 
5 7 > سم صصص أ 5-6 0 كو او ع سر مام 
ب تقول 0 0 وي ا ا 
فى آل 5 إلا با ديف يعلَممَابَينَ يليه وما 
7 له 
وب 


ع بيه لسوت وَالوْضٌ 


َلامَودُمْ حِفْظهما وَهْوَ لمن ملي » [البقرة: 658؟]). 

السشرعح: 

* قوله: «وَمَا وَصف به ل في َعْظَم آي في كتاب اللّه) : 

وهذه الآية تسمى كرسي لأن فيها ذكر الكرسي : # وس 
وُسِيُهُ ألسَموات وَالْرْنٌ 4 [البقرة: 00؟])2 وهي أعظم آية في كتاب 
الله . 

والدليل على ذلك: أن النبي كَكِةِ سأل أبي بن كعب؛ قال: 
«أي آية في كتاب الله أعظم؟». فقال له: ‏ ايك له له إلا هو الي 
لو . فضرب على صدرهء وقال: ليَهْنكَ العلم أبا المنذر)("©. 
يعنى: أن الننبي يلد أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله» وأن هذا 
ل عن حا ون كاب رد 

وفى هذا الحديث دليل على أن القران يتفاضل ؟ كما دل عليه 
رفيا حديث سورة الوخلاص» وهذا موضع يجب فيه التفصيل ؛ 
فإننا نقول: أما باعتبار المتكلّم به؛ فإنه لا يتفاضل؛ لأن المتكلم 
به واحدء وهو الله عز وجل. وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته؛ 
فإنه يتفاضل؛ فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل 
بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة المسد التي فيها 
بيان حال أبي لهب من حيث الموضوعء كذلك يتفاضل من حيث 
التأثير والقوة في الأسلوب؛ فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة 


000( رواه مسلم )8١١(‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنه. 
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لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة» وتجد اية أخرى أطول منها . 
بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه الأولى؟ فمثلا قوله 
تعالى : « ييا الت ءَامَنْوَأ إِدَاتَدَيَدمُ بدن [1 أبكل مسي تَأحَبوة 4 
[البقرة: 787]... إلخ؛ هذه آية موضوعها سهل» والبحث فيها 
في معاملات تجري بين الناس» وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره 


0 


| هه 3 : 24 مضع نل :© ور 2 يحض ل كن ره 0 
مثل قوله تعالى : # كل تفيس ذَايِقَةُ اموت وَإِنّمَا ودورت أجورحكم يوم 


الْسمَةٌ كَمَن جُمرْحَ عَن آلكتار وَأَدْلَ البتكة مَتَدَ مَازَ وما ألْصَمَؤهٌ الذي إل 
مَتَمٌ ألْمُرُورٍ» [آل عمران: 186١]؛‏ فهذه تحمل معاني عظيمة» فيها 
الدَيْن أطول منها. 

* قول المؤلف: ١حَيْث‏ يقول: 3 أله[ إِلَّه إِلَاهوٌَ. . 24: فى 
هذه الآية يحبر الله بأنه منهرد بالآلوهية» وذلك من قوله: له إلله 
إِلَاهوَ»؛ لأن هذه جملة تفيد الحصرء وطريقة النفى والإثبات هذه 
من اقوى صيع الحصر . 

9 مع مع م 2م ع . 

* وقوله: © الحى القيوم #: © الحى # ؛ أي : ذو الحياة 
الكاملة» المتضمنة لجميع صفات الكمال» لم تسبق بعدم» ولا 
يلحقها زوال» ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. [ 


و الى * من أسماء الله» وقد تطلق على غير الله؛ قال 
تعالى: « يحرج الى مِنَ ألْمَيَتِ # [الأنعام: 45]. ولكن ليس الحي 
كالحي» ولا يلزم من الاشتراك في الاسم التمائل في المسمى. 


الْقيوم * : على وزن فيعول» وهذه من صيع المبالغة» وهي 


3 
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مأخوذة من القيام . 
ومعنى الْعَيومُ 4 أي : أنه القائم بنفسه؟ فقيامه بنفسه 
يستلزم استغناءه عن كل شيء ) ل يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا 
غيرهاء وغيره لا يقوم بنفسه. بل هو محتاج إلى الله عز وجل في 
إيجاده وإعداده وإمداده. 
ومن معنى 9 الْقَيوم # كذلك أنه قائم على غيره؛ لقوله 
تعالى : « أََْنَ هو فيد عل كل تين يما و ]ا 
والمقابل محذوف» تقذيره : كمن 3 كذلك» 0 على كل 
القائم بنهسه القائم على غيرهء وإذا كان قائما على 0 7 أن 
يكون غيره قائما به؛ قال الله تعالى: #9 ومن عابيو أن تقوم السَمَآءُ 
وَالَرْض يمرو [الروم: 5١؟]؛‏ فهو إذاً كامل الصفات وكامل الملك 
والأفعال. 
وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به 
أجاب» ولهذا ينبغي للإنسان في دعائه أن يتوسل به ؟ فيقول : بأ 
حي! يا قيوم!”'' وقد ذكرا في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع : هذا 
دما والثاني في سورة آل عمران: < لله ل" ركه إلا هر الع اليم 4 


ل بي لير 


[آل عمران: 5]ء والثالث في سورة طه: « # وعدت الْوجُوه نَحَىّ 





400 :الماتوواة الحاكم و صعححه )2١9/1(‏ عن ابن مسعود») وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (7737)» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يك إذا كربه أمر قال: «يا 
حي يا قيوم برحمتك أستغيث», ورواه الترمذي (7877) بنحوه. 


١11 


لْقَوْمٌ وَهَدحَاَ من حَمَلَ ظلَّمًا» [طه: .]١١١‏ 

دنا الاعيان فيه الكماق الذاى. .والكوال لساري 
فالذاتي في قوله: #ألَىُّ4. والسلطاني في قوله: © الَْيوم*؛ لأنه 
يقوم على كل شيء. ويقوم به كل شيء . 

2 وقوله: « لا تَأْحْدُوٌ كد و 413 : والسنة النعاس» وهي 
مقذمة النوم. ولم يقل : لا ينام ؛ لآن النوم يكون باختيار» والاخل 
يكون بالقهر. 

والنوم من صفات النقص ؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» '". ظ 

وهذه صفة من صفات النفي وقل 5-000 النفي لا بد 


عبرو 


أن تتضمن ثبوتاء وهو كمال الضدء والكمال في قوله: 9# لا تأخدم 
سَِة وآ 0 كمال التحماة والتبوفية 4 أنه من كال كات أن “لا 
يحتاج إلى النوم» ومن كمال قيوميته أن لا ينام؛ لأن النوم إنما 
يحتاج إليه المخلوقات الحية؛ لنقصها؛ لأنها تحتاج إلى النوم من 
أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل» ولما 
كان أهل الجنة كاملى الحياة؛ كانوا لا ينامون؛ كما صحت بذلك 
الآثار. 

لكن لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال» ولهذا؛ إذا لم 


000 رواه مسلم )١1/4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
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فنقول: كالأكل في الإنسان كمال» ولو لم يأكل؛ عد 
مريضاء لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه اخر؛ كمال لدلالته 
على صحة البدن واستقامته» ونقص لأن البدن محتاج إليه» وهو 
في الحقيقة نقص . 


إذاً؛ ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالاً 
للخالقة كما أنه لبن كل مال أن الخالق. ركون. كباله فى 
المخلوق؛ فالتكبر كمال في الخالق نقص في المخلوق» والأكل 
والشرت والتوم كمال في المخلوق: تقض “في الخالق» بولهذا قال 
الله تعالى عن نفسه : 9 وهو يطهم وَلا يطعم # [الأنعام: .]١4‏ 

* وقوله: 9 لَه مَاقَ أَلسَسْوَتِ ويا في الْأَرْضْ 4: « لَهُ4: خبر 
مقدم. و«ما»: مبتداً مرخر ا فى الجيد لخصر طريعه مدني جا 
حقه التأخيرء وهو الخبر. ##لَمُ*: اللام هذه للملك. ملك تام؛ 
بدون معارضص. #ماق السَّمَوتِ#: من الملائكة والجنة وغير ذلك 
مما لا نعلمه. #ويافى الْأرضٍ»: من المخلوقات كلهاء الحيوان منها 
وقين البحيواق:. 

* وقوله: # ألسَمَوتِ *: تفيد أن السماوات عديدة2» وهو 
كذلك» وقد نص القرآن على أنها سبع : « فَلّمن يِب تسوت التسبع 
ورب العمسرش المطم * [المؤمنون: 87]. 

والأرضيون. أشاو القران: إلى أنه سبع بدون تصريح» 
وصرحت بها السنة؛ قال الله تعالى : «١‏ أله الى حَقَ سيم وات وَونَ 
لْرْضٍ هِخْلهُنَ 4 [الطلاق: ؟١١]؛‏ مثلهن في العدد دون الصفة» وفي 
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السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من اقتطع شبراً من الأرض - 
فللما؛ طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين"''. 

وقوله: 9 من ذا لَذِى يَعْمَمٌ عدم إلا بدن 4 + *9 من 15 : 
اسم استفهام. أو نقول: ا اسم استفهام . و # دا : ملغاة» 
لا يصح أن تكون ## ا#: اسما موصولا في مثل هذا التركيب؛ 
لأنه يكون معنى الجملة: من الذي الذي! وهذا لا يستقيم . 

وقوله: # من ذا الى يَْمٌ عدم » : الشفاعة ف اللغة : جعل 
الوتر شفعاً؛ قال تعالى: # وَالسَّفْ وَالوثْر » [الفجر: ”]. وفي 
الاصطلاح : هى التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ؟ فمثلاً : 
شفاعة النبي كله لأهل الموقف أن يقضى بينهم : هذه شفاعة بدفع 
مصرة .) وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجللب منفعة. 

وقوله : 4# عِنْدَه ب ؛ أي : عند الله. 

طإِلَا بإِدْنوة»؛ أي: إذنه لهء وهذه تفيد إثبات الشفاعةء 
قوله # إلا بإدْند» : لخر لا فاكدة فيه ظ 

وذكرها بعد قوله: #لَّدُ مَاق أَلسَوبَ . . . *: يفيد أن هذا 
الملك الذي هو خاص بالله عز وجل؛ أنه ملك تام السلطان؛ 


() رواه: البخاري (75557)» ومسلم (١71١)؛‏ عن سعيد بن زيد رضى الله عنه. 
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وتفيد هذه الجملة أن للّه إذناًء والإذن في الأصل الإعلام؛ 
.قال الله تعالى: # وَأَدنْ م الله وَرَسُولو»* [التوبة: 7]؛ أي : إعلام 
من الله ورسوله؛ فمعنى #8 بِإِذْنِدة4؛ أي : إعلامه بأنه 7 الل 

وهناك شروط ا للشفاعة: منها: أن يكون راضيا 
الشافع وعن المشفوع له؛ قال الله تعالى : « ولا متْمَعورب ب لد 
أرتضئن * [الأنبياء : 78]» وقال: ١‏ رامدلا ا 
لحن وَرَضى لم مولا» [طه: .]١٠١9‏ ظ 

وهناك اية بة تنتتظم الشروط الثلاثة : # #وكرمّن مَلَكِ فى اَلسَّموتٍ لا 
قن سََعَمُُ سَيكًا إلا من بحر أن يدن أله لمن َه وبرْضع» [النجم : 17]؛ 
أي: يرضى عن الشافع والمشفوع له؛ لأن حذف المعمول يدل 
على العموم . 

إذا قال قائل: ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم 
أن هذا المشفوع له ينجو؟ 

فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع 
من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود. 

وقوله: 9# يعلم ما بَيْنَ أيدٍ وو كا لت 4 العلم هو إدراك 
لشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماء والله عز وجل # يَعَلم ما بين 
يديهم * المستقبل» ٠‏ « وما حَلْمَهُمَ 4 الماضي» وكلمة #ما»# من 
صيغ العموم» تشمل كل ماض وكل مستقبل» وتشمل أيضاً ما كان 
من فعله وما كان من أفعال الخلق . 


* وقوله ا وَلايطُونَ ِتّىْء لوو إِلَايمَاسَآة4 : الضمير في 


كير 
كن 


صر 


« يْحِطُونَ 84 يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله: لَه ما 
لسوت وا ف الْأرضِ4؛ يعني لا يحيط مَنْ في السماوات والأرض 
بشيء من علم الله إلا بما شاء . 

# قوله: 9 من عِلْوء©#: يحتمل من علم ذاته وصفاته؛ يعني 
أننا لا نعلم شيئاً عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه. 
ويحتمل أن (علم) هنا بمعنى معلوم؛ يعني: لا يحيطون بشيء من 
معلومه؛؟ أي: مما يعلمه؛ إلا بما شاءه» وكلا المعنيين صحيح . 
وقد نقول: إن الثاني أعم ؛ لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته 
وبصفاته ويما سوى ذلك . 


وقوله: #8 إلا يما شَآءَ #؛ يعني: إلا بما شاء مما علمهم 


وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن 
أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية» ولكن هذا الكثير هو بالنسبة 
لمعلومه قليل ؛ كما قال الله تعالى : # وَمِسْعَنُوتلَك عن روح قل الرُوح من 
أَمَر رَق وَمَآ وتسم من الل إلا قيا» [الإسراء: 86]. 

* وقوله: ا وَسِعَ يِه لسوت وَالْرْضٌ 4 : «ا وَسِعَ #بمعنى : 
شمل؛ يعني: أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض» وأكبر منها؛ 
لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. 


والكرسي؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إنه موضع 
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0 : )01 , )ا 
قدمي الله عز وجل»"' '» وليس هو العرش» بل العرش أكبر من 
الكرسي» وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أن السماوات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه 
!ل لق" . 

هذا يدل على عظم هذه المخلوقات» وعظم المخلوق يدل 
على عظم الخالق . 

قوله: « ولا ووم حفظيه] 6 ؛ يعنى: لا يثقله ويكرثه حفظ 
السماوات والأرض . 

وهذه من الصفات المنفية» والصفة الثبوتية التى يدل عليها 
هذا النفى هى كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة . 

* وقوله: 9# وهو الميى الْعظِيمم 4 : # الع » على وزن فعيل» 


010 رراه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» (2»))085 وابن أن شيبة في كتاب 
«العرش» »)6١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (2)55 والحاكم في «المستدرك» 
87) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. ورواه 
الدارقطني في كتاب «الصفات» (75) عن ابن عباس موقوفاً عليه» وعزاه الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (7”57/5) للطبرانيى وقال: رجاله رجال الصحيحء وقال 
الألباني في «مختصر العلو» (40): إسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم (08)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ظ (0) من حديث 5 ذر رضي الله عنه. والحديث ضتححة الألباني في (السلسلة 
الصحيحة» برقم )٠١9(‏ وقال: إنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي مَك في صفة 
العرش إلا هذا الحديث . 
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وهي صفة مشبهة؛ لأن علوه عز وجل لازم لذاته» والفرق بين 
الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل طارىء حادث يمكن 
زوالهء والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف . 

وعلو الله عز وجل قسمان: علو ذات» وعلو صفات: . 

فأما علو الذات؛ فإن معناه أنه فوق كل شيء بذاته» ليس 
فوقه شيء» ولا حذاءه شيء. 

وأما علو الصفات؛ فهي ما دل عليه قوله تعالى: # وَللَّهِ المل 
لعل 4 [النحل: ١1]؛‏ يعنى: أن صفاته كلها عُلياء ليس فيها 
نقص بوجه من الوجوه. 

أما «الْعَيليثر #؛ فهى أيضاً صفة مشبهة» ومعثاها: ذو 
العظمة. وهي القوة 00 وما أشبه ذلك مما هو معروف من 
مدلول هذه الكلمة. 

وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة. وهى: الله 
الحي» القيوم» العلي» العظيم. ْ 

وتنضمن من صفات الله سنّاً وعشرين صفة» منها خمس 
صفات تضمنتها هذه الأسماء. 

السادسة: انفراده بالألوهية. 

السابعة : انتفاء السنة والنوم في حقه؛ لكمال حياته وقيوميته. 


ا 
ضة 6م 


الثامنة: عموم ملكه؛ لقوله: ا لَوُمَاقِ َلسَموت وَمَاف الأرض» . . 
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التاسعة : انفراد الله عر وجل بالملك» وَنأحذة من تقديم 
الخبر . 

العاشرة: قوة السلطان وكماله؛ لقوله: # من ذا ألْزِى 
عِنْدَه إلا بإذنة» . 

الحادية عشرة: إثبات العندية» وهذا يدل على أنه ليس فى 
كل مكان؛ ففيه الرد على الحلولية . 

الثانية عشرة: إثبات الإذن من قوله: « إلا بإذندة» . 

الثالثة عشرة: عموم علم الله تعالى؛ لقوله: 9 يِعَلَم ما بين 
يديهم وَمَا حَلْفَهُمَ 4 . 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة: أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما 
مضى؛ لقوله: امَمَاعَلَمَهُم4. ولا يجهل ما يستقبل؛ لقوله «مَابَي 
يديهم 4 . 


النادسة عشيزة: كمال عظلحة الله العمدن الشلق عن الاحاطة 


السابعة عشرة: إثبات المشيئة؛ لقوله: : « إِلَايمَاه]ة4 . 

الثامنة عشرة : إثيات الكرسي». وهو مو ضع القدمين : 

التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون: إثبات العظمة 
والقوة والقدرة؛ لقوله: # وس يبع رجه ألسّموات وَالضٌ» ؛ ؛ لأن عظمة 
المخارف مو 
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الثانية والثالثة والرابعة والعشرون: كمال علمه ورحمته 
وحفظهء من قوله: # وَلَايعودم حَفْظهها» . 

الخامسة والعشرون: إثبات علو الله؛ لقوله: ©# وهو المق# . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال 
بذاته» وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. 

وخالف أهل السنة فى ذلك طائفتان: طائفة قالوا: إن الله 
بذاته فى كل مكان! وطاتفة قالوا: إن الله ليس فوق العالم ولا 
العالم ولا متصل! 

والذين قالوا بأنه فى كل مكان استدلوا بقول الله تعالى : 
« وْمَا فى لاض ما يُحَكوربٌ من ختويى كَلنَةٍ إلا هْوَ رَاِيعهُمْ وَلَا حمْسَةٍ إلا هْوَ 


سَاوِمُهُْ ولك أَدَقٌ من دَلِكٌ ولد أَكْرٌ إِلَاهْوَمعَهُ نما كنأ 4 [المجادلة : 07]» 
واستدلوا بقوله تعالى: «هْرٌ الى حَلَقَ اموت وَالْأرْسَ فى سِنَةِ ياو م 
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ستو عَلَ اعرش يَعلٌ مايل في الْرضٍ وَمَا يحرج نه ومَا يِل مِنَّ السمَل وَمَا يعر 
فيا وَهوَ مَعَكْ أَْنَّمَا مم وه يما ملو بيد 4 [الحديد: 15]» وعلى 
هذا؛ فليس عالياً بذاته» بل العلو عندهم علو صفة. 

أما الذين قالوا: إنه لا يوصف بجهة؛ فقالوا: لأننا لو 
وصفناه بذلك؛ لكان جسماًء والأجسام متماثلة» وهذا يستلزم 
التمثيل» وعلى هذا؛ فننكر أن يكون في أي جهة! 


ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين : 
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الوجه الأول: إبطال احتجاجهم . 

والثاني: إثبات نقيض قولهم بالآدلة القاطعة . 

: أما الأول؛ فنقول لمن زعموا أن الله بذاته فى كل مكان‎ - ١ 
ْ : دعواكم هذه دعوى باطلة» يردها السمع والعقل‎ 

أما السمع؛ فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي» والآية 
التي استدللتم بها لا تدل على ذلك؛ لأن المعية لا تستلزم الحلول 
في المكانء ألا ترى إلى قول العرب: القمر معنا؛ ومحله في 
السماء؟ ويقول الرجل: زوجتي معي؛ وهو في المشرق وهي في 
المغرب؟ ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم؛ 
وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال؟ فلا يلزم من المعية أن 
يكون الصاحب فى مكان المصاحب أبداء والمعية يتحدد معناها 
بحسب ما تضاف إليه؛ فتقول. أعنانا: هذا :ليق بمعه: ماع «وعدة 
المعية اقتضت الاختلاط. ويقول الرجل: متاعي معي. وهو في 
بيته غير متصل به. ويقول: إذا حمل متاعه معه: متاعيى معيى. وهو 
متصل به. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة؛ 
فبهذا نقول: معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى؛ 
كسائر صفاته؛ فهي معية تامة حقيقية» لكن هو في السماء. 

وأما الدليل العقلي على بطلان قولهم؛ فنقول: إذا قلت: 
إن الله معك في كل مكان؛ فهذا يلزم عليه لوازم باطلة؛ فيلزم 
عليه : 


يما 


ع اتيم 


أولاآ: إما التعدد أو التجزؤء وهذا لازم باطل بلا شك» 
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وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

ثانياً : نقول: إذا قلت: إنه معك في الأمكنة؛ لزم أن يزداد 
بزيادة الناس» وينقص بنقص الناس . 

ثالثاً : يلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة؛ فإذا 
قلت: إن الله معك وأنت في الخلاء؛ فيكون هذا أعظم قدح في 
الله عز وجل . < 000 

فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل» وأن القرآن 
لا يدل عليه بأي وجه من الدلالات؛ لا دلالة مطابقة ولا تضمن 
ولا التزام أبدا. ظ 
١‏ - أما الآخرون؛ فنقول لهم: ظ 
أولاً: إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل؛ إذ لا 
نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحته. ولا يمين و لا شمال» 
ولا متصل ولا منفصل؛ إلا العدم» ولهذا قال بعض العلماء: لو 
قيل لنا صفوا الله بالعدم؛ ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا 
لضفت 

ثانياً : قولكم: إثبات الجهة يستلزم التجسيم! نحن نناقشكم 
في كلمة الجسم : 

ناهذا الحبيي الذق تشروق النامن عن إقات حفاتك اللنمة 
أجله؟ ! 


١ //ا‎ 


بعض لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء؟! فإن أردتم هذا؛ 
فنحن لا نقرهء ونقول: إن الله ليس بجسم بهذا المعنى» ومن 
قال : إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم؛ فقوله مجرد دعوى. 
ويكفينا أن نقول: 

لا قبول! أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة 
بما يليق بها؛ فنحن نثبت ذلك» ونقول: إن لله تعالى ذاتا» وهو 
قائم بنفسه» متصف بصفات الكمال» وهذا هو الذي يعلم به كل 
إنسان. 

وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في 
كل مكانء أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل 
ولا منفصل» ونقول: هو على عرشه استوى عز وجل . 

أما أدلة العلو التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء» والتي 
تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة؛ فهى أدلة كثيرة لا تحصر 
أفرادهاء وأما أنواعها؛ فهي خمسة: الكتات» والسنة» والإجماع. 
والعقل» والفطرة. 

أما الكتاب؛ فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل» منها 
التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه 
ذلك . 

أما السنة؛ فكذلك تنوعت دلالتهاء» واتفقت السنة بأصنافها 
الثلائة على علو الله بذاته؛ فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من 
قول الرسول كه وفعله وإقراره. 


١>, 


وأما الإجماع؛ فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه 
الطواتف المبتدعة على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق خلقه. 

قال شيخ الإسلام: «ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصّاً ولا ظاهراً على أن 
الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء» بل كل كلامهم متفق 
على أن الله فوق كل شيء» . 

وأما العقل؛ فإننا نقول: كل يعلم أن العلو صفة كمال. 
وإذا كان صفة كمال؛ فإنه يجب أن يكون ثابتاً لله؛ لأن الله 
متصف بصفات الكمال» ولذلك نقول: إما أن يكون الله في أعلى 
أو في أسفل أو في المحاذي؛ فالأسفل والمحاذي ممتنع؛ لأآن 
الأسفل نقص في معناهء» والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق 
ومماثلته. فلم يبق إلا العلوء وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. 

وأما الفطرة؛ فإننا نقول: ما من إنسان يقول: يا رب! إلا 
وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو. 

فتطابقت الآدلة الخمسة. 

وأما علو الصفات؛ فهو محل إجماع من كل من يدين أو 
يتسمى بالوسلام . 


السادسة والعشرون: إثبات العظمة لله عز وجل؛؟ لقوله: 
# الْعظيم» . 
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© قول المؤلف: «وَلهِذا كان مَنْ قَرَاً هذه الآية في لَبْلّه؛ لَمْ 


يَرَلْ عَلَيْهِ مِنَ الله حافظ ولا يَقرَبهُ سَيِطانٌ حتى يصَبح) . 

السرج: 

هذا طرف من حديث رواأه البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه في قصة استحفاظ النبي كَلِهِ إياه على الصدقة. وأخذ الشيطان 
1 وقوله 5 ام إذا أويت إلى فراشك؛ فاقراً ا الكرسي 
7 م 4 ل إِله إِلَا هو الس ايوم 4 حتى تختم الآية؛ فإنك لن يزال 
عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو 
هريرة النبى عي بذلك» فال : (إنه صدقك » وعو كدو 


© قول المؤلف: «وَكَوْلهُ شيحَانه : هر الولو خر وا لبهم 
وآ ِل وهو يكل نوعلم 4 [الحديد:  ..)2]"‏ 

السرج: 

** «وقوله سبحانه»: هذا معطوف على (سورة) فى قول 
المؤلف : (ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص» . ْ 

* 7 الْاَوَلُ والآخر واللهئ انبا > : هذه أربعة أسماءء كلها 
متقابلة» في الزمان والمكان» تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل 
000 واخرآء وكذلك في المكان؛ ففيه الإحاطة الزمانية 


)0010( تقدم تخريجه (ص /و37 ١‏ ). 


والاحاطة النكان 


* “9 هو الأول » : «# الْأوّل*: فسره انث لتاقت والسلام 
يقوله : «الذي ليس قبله شيء"!'. 

وهنا فسر الإثبات بالنفي» فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة 
سلبية»ء وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر؛ 
فلماذا؟ 

فنقول: فسرها النبي كَلِخِ بذلك؟ لتوكيد الأولية؛ يعني أنها 
مطلقة» أولية ليست أولية إضافية» فيقال: هذا أول ياعتبار مأ 
بعده» وفيه شيء آخر قبله؛ فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على 
العموم على أنها أولية مطلقة» ولهذا قال: اليس قبله شيء2. وهذا 
باعتبار التقدم الزمني. 


* 9 وَالْآيْرَ *: فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 


«الذي ليس بعده شيء2 » ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية 
لآخريته؛ لأن هناك أشياء أبدية» وهي من المخلوقات؛ كالجنة 
والنار» وعليه؛ فيكون معنى 0-6 أنه محيط بكل شيء؛ فلا 
نهاية لآخريته . 

د لو والليية 4 رمن الظهوو» .وهو العو ما قال هنال : 
« هْوَألزِى أرَسَلَ ريه سُوامٌ ألْْدَى وَدِيِنٍ ألْحيّ ليظهرَمْ عِلَ ألِينِ كو 4 
[التوبة: ”]؛ أي : ليعليه»؛ ومنه ظهر الدابة؛ لأنه عال عليهاء 


)22320 رواه مسلم )71/١1"(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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ومنه قوله تعالى : #هما أسطنهوا أن يظهروه * [الكهف: /91]؛ أي : 
يعلوا عليهء وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها: «الذي 
ليس فوقه شيء»؛ فهو عالٍ على كل شيء . 

03 « وَابَاطةٌ 4 : كستوة النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الذي 
ليس دونه شيء» وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء» ولكن المعنى 
أنه مع علوه عز وجل؛ فهو باطن؟؛ فعلوه لا ينافي قربه عز وجل ؛ 
فالباطن قريب من معنى القريب . 

تأمل هذه الأسماء الأربعة؛ تجد أنها متقابلة» وكلها خبر عن 
مبتدأ واحد. لكن بواسطة حرف العطف. والأخبار بواسطة حرف 
العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف؟؛ فمثلا : 

وهو الغفور الودود + ذو العرشٍ اميد فَعَالٌ لَمايرِيد #4 [البروج: :]١5- ١4‏ 
هي أخبار متعددة بدون حرف العطف» لكن أحياناً تأتي أسماء الله 
وصفاته مقترنة بواو العطف.» وفائدتها : 0 

أولاً: توكيد السابق؛ لأنك إذا عطفت عليه؛ جعلته أصلا ؛ 
والأصل ثابت . 

ثانياً: إفادة الجمع» ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف. 
أرأيت قوله تعالى: #إسَيّح أَسْمَ رَيْكَ الكل * الَذِى حَلَقَ ضَوّ + وَألَنِى قَدَرَ 
فَهدَئ» [الأعلى: ١‏ "]؛ فالأعلى الذي خلق فسوى هو الذي قدر 
فهدى . 
فإذا قلت: المعروف أن العطف يقتضي المغايرة. 
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فالجواب: نعم؛ لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان» وتارة 
تكون بالأوصاف». وهذا تغاير أوصاف. على أن التغاير قد يكون 
لفظيّاً غير معنوي؛ مثل قول الشاعر : 

تألقى قَْلّها كذباً وَمينا 

فالمَيْن هو الكذب. ومع ذلك عطفه عليه؛ لتغاير اللفظء والمعنى 
واحد؛ فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظيء. فلو قلت: جاء زيد 
وعمرو وبكر وخالد؛ فالتغاير عيني» ولو قلت: جاء زيد الكريم 
والشجاع والعالم؛ فالتغاير معنوي. ولو قلت: هذا الحديث كذب 
ومين ؛ فالتغاير لفظي . 

واستفدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء للهء 
وهي: الأول والآخرء والظاهرء والباطن. 

واستفدنا منها خمس صفات: الأولية» والآخريةء 
والظاهرية» والباطنية» وعموم العلم. ‏ 

واستفدنا من مجموع الأسماء: إحاطة الله تعالى بكل شيء 
10100 لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة. 

فإذا قال قائكل: هل هذه الأسماء متلازمة؛ بمعنى أنك إذا 
قلت : الأول؛ فلا بد أن تقول: الآخرء أو: يجوز فصل بعضها عن 
بعض؟ ! 

فالظاهر أن المتقابل منها متلازم؛ فإذا قلت: الأول؛ فقل : 
الآخر »وإذا قلت: الظاهر؛ فقل: الباطن؛ لثلا تفرّت صفة المقابلة 


١385 


الدالة على الإحاطة . 


* قوله: #وَهْوَ يل شَىَءِ عَلِمْ 4: هذا إكمال لما سبق من 
الصفات الأري؛ يعني : ومع ذلك؛ فهو بكل شيء عليم . 
وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدآاء وهذا 
العموم يشمل أفعاله وأفعال العباد الكليات والجزيئات؛ يعلم ما 
يقع وما سيقع» ويشمل الواجب والممكن والمستحيل؛ فعلم الله 
تعالى واسع شامل محيطه. لا يستثنى منه شيء؟؛ فأما علمه 
بالواجب؛ فكعلمه بنفسه وبيما له من الصفات الكاملة» وأما علمه 
بالمستحيل» فمثل قوله تعالى: ‏ لَو كن هما الم إلا هه لمَسَركاً 4 
(الأنياءة ]م وقول 2 اتات ارين اران ل كاتا 
دابا ولو أَجَسَمَعوأ #4 [الحج: 7]» وأما علمه بالممكن؛ فكل ما 
أخبر الله به عن المخلوقات؛ فهو من الممكن: #8 يَعْلمُ ما روت 


سر سل ١‏ ار الور 


وماتعلنوت# [النحل: .]١9‏ 

إذا؛ فعلم الله تعالى محيط بكل شيء. 

والثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم: كمال 
مراقبة الله عز وجل وخشيته ؟ بحيث لا يفقده حيث أمره» ولا يرأه 
حيث نهأه. ظ 


1 ع ار ر- 


© قول المؤلف: «وَقَوْلَهُ شبحاتة: « وَبكَلْ عِلَ ال الى لا 
دموتٌ 6 [الفرقان: /0]). 
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بي بع سير 


* « وَتَوَكلْ 4 : التوكل : مأخوذ من وَكلَ الشيء 3 
أي : فوّضه إليه؛ فالتوكل على الغير؛ بمعنى : التفويض إليه 

وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه: صدق الاعتماد 
على الله في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به سبحانه 
وتعالى» وفعل الأسباب الصحيحة. 

وصدق الاعتماد: أن تعتمد على الله اعتماداً صادقاً؛ بحيث 
لا تسأل إلا اللهء» ولا تستعين إلا بالله» ولا ترجو إلا الله ولا 
تخاف إلا الله؛ تعتمد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع 
المضارء ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي 
أذن به؛ بحيث إنك وائق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه . 

فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته؛ فإنه يخذل؛ 
وبحت ارح لصي وان لحف امعد 0 الى عور تار 
حين قال الله عز وجل : ا لَمَدْ نَمَرَصَكُمْ ألّهُ فى مواطنَ حكبيرؤ ووم 


وس لا حَمَيْنِ إِذْ أ 00000 حس حر 


0 حك 4 ؛ حيث قالوا: لن نغلب اليوم من 


1# 


022 اتن حم يا وسَافتَ - ض والأش يِمَاوعَتْ 
2 2 سا ص رس 


0 [التوية: ”» 3 


)١(‏ لما رواه البيهقي في «الدلائل» (77/5١)؛‏ عن الربيع: «أن رجلا قال يوم حنين: 
لْنْ نغلب من قلة.» فشق ذلك على رسول الله كه) فكانت الهزيمة»» وعزاه الحافظ 
ليونس بن بكير في «زيادات المغازي» «الفتح» (2)77/8 وإسنادُه مُعضّل. ‏ 
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ومن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله 
فيه؟ فهو غير صادق». بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل 
والتوكل على الله هو شطر الدين؛ كما قال تعالى: 9 إِيَّاك 


دح عع ل 


عبد وَإِيَّاكَ فْتَعِيتٌ» [الفاتحة: 0]» والاستعانة بالله تعالى 
هي ثمرة التوكل؛ #افَأعْبده وَتَوكَّلْ عَلَيّوِ4 [هود: 171]. 

ولهذا؛ فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام : 
أولا : أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد؛ فهذا شرك أكبر ؛ كأن 
يجنكلد يأ انا المنر ل ليه حبر لني ريجاني: الى اغبي بووانقم جذة 
كل شرء فيفوض أمره إليه تفويضاً كاملا في جلب المنافع ودفع 
المضار» مع اقتران ذلك بالخشية والرجاءء ولا فرق بين أن يكون 
المتوكّل عليه حبّاً أو ميتاً؛ لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله . 


نان" أن يتوكل على غير الله بشىء من الاعتماد لكن فيه 
الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم؛ فهذا نوع من الشرك 


ع 


الاصغر. 

ثالثاً: أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه» وأن هذا 
المتوكّل فوقه؛ كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما 
مما تدخله النيابة؟ فهذا جائزء ولا ينافي التوكل على الله» وقد 
وكل النبي يَكِِةِ أصحابه في البيع والشراء ونحوهما. 


ما 


* وقوله: لعل الي ألَنِى لَا يَمُوتُ4: يقولون: إن الحكم إذا 
علق بوصف؛ دل على علَّيّه ذلك الوصف . 

لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية: وتوكل على القوي 
العزيز ؟ لأن القوة والغزة افيه فبها يذه ؟! 

فالجواب: أنه لما كانت الأصنام التى يعتمد عليها هؤلاء 
بمنزلة الأموات؛ كما قال تعالى : « لدوب ينعوت من ذون أله لا لفون 


00 عراس لخر در ا همه 


بوهم لقو + أموات يد خأو وما يمْعرُوك أَيَآن ص4 [النحل : 

-١5]؛‏ فقال: توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام. 

لعز أَليّحِيمٍ > [الشعراء: 7١9]؛‏ لأن العزة أنسب فى هذا 
السياق. 
الحياة» ومن كمال حياته عز وجل أنه أهل لأن يُعتمد عليه . 

2 وقوله © لا يموت # ؛ يعنلى لكمال حياته ليا يموت » فيكون 
تعلقها بما قبلها المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها 
فناء . 

في هذه الآية من الا الله : الحي. وفيها من صفاته : 
الحياة» وانتماء الموت» المتضمن لكمال الحياة؟؛ ففيها صعتان 
واسم . 

© قول المؤلف: (وَقَوْلهُ : وهو الْعلم لمكم » [التحريم : ؟7]. 


١ /ام‎ 


اول ره بكم 


# قوله: #إوهو الْعَلِم#: سبق تعريف العلم» وسبق أن العلم 
صفة كمال» وسبق أن علم الله محيط بكل شيء. 

أما « اكيم # : هذه المادة (ح ك م): تدل على حكم 
وإحكام؛ فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم» وعلى الثاني 
يكون الحكيم بمعنى المُحُكم؛ إذاً: يدل هذا الاسم الكريم على أن 
الحكم لله ويدل على أن الله موصوف بالحكمة؛ لأن الإحكام هو 
الإتقانء والإتقان وضع الشيء في موضعه. ففي الآية إثبات حكم 
وإثبات حكمة : 

فالله عز وجل وحذله هو الحاكم» وحكم الله إما كوني وإما 
شرعي : 

فحكم الله الشرعي ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من 
شرائع الدين . ظ 

وحكم الله الكوني: ما قضاه على عباده من الخلق والرزق 
والحياة والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها . 


دليل الحكم الشرعيى: قوله تعالى في سورة الممتحنة : 


عذ 


« ذلك حك أله يحي يتك 4 [الممتحنة : .]٠١‏ 
ودليل الحكم الكوني: قوله تعالى عن أحد أخوة يوسف: 
لس 0 بي سام صح هه سا ساي عماس 0 ل سجر مر حذ را برل سوير صء ره 
«كلَن أَبْرَ الْأرْضَ حَقٌّ يَأَذَنَ لي إن أو حَكْم اله لي وهو حَيرُ دكين »* 


وأما قوله تعالى: # أَِيْسَ أَلَهُ بأَمَِ لْلَكيِينَ4؛ فشامل للكوني 
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وهو أيضا محكم لهماء فكل من الحكمين موافق للحكمة. 

لكن من الحكمة ما نعلمه» ومن الحكمة ما لا نعلمه؛ لأن 
الله تعالى يقول : #8 وما أُوتيسّممنَ العام إلا قليلا» . 

ثم الحكمة نوعان : 

الأول: حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو 
عليها»؛ كحال الصلاة؛ فهى عبادة كبيرة 3 بطهارة من الحدث 
والحَبّث» وتؤدَّى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود 
كا كا افهى ناد لله تعالى ياداء حتت بمو الفال: النامى غالبا 
لمن هم في حاجة إليها؛ أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض 
المؤلفة قلوبهم. 

والنوع الثاني : حكمة في الغاية من الحكم؛ حيث إن جميع 
أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة . 

فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني؛ حيث يصيب الناس 
بالمضتاني» العظينة الغاياف: تسد 4 كفو له 00 
بابر بيه فسنت أل التانيئ هم تل ليك ألميو عون 

وفيها هذه الآية من أسماء الله: العليم» والحكيم. ومن 
صفاته : العلم والحكمة. 
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وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بعلم الله وحكمته 
يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية؛ 
لصدور ذلك عن علم وحكمة. فيزول عنه القلق النفسي» وينشرح 
صذدره. | 


© وقوله: «# الْعليمالصير» [التحريم : *7]) . 
الشرجح: 
3 الْعَلِيم» : سبق الكلام فيه . 


© الْحَبِير#4: هو العليم ببواطن الأمورء فيكون هذا وصفاً 
أخص بعد وصفب أعم؛ فنقول: العليم بظواهر الأمورء والخبير 
ببواطن الأمورء فيكون العلم بالبواطن مذكوراً مرتين: مرة بطريق 
العموم»ء ومرة بطريق الخصوص؛ لثلا يظن أن علمه مختص 
بالظواهر. 

وكما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان؛ فمثلاً: 
« تل المكيكهُ والح فيبًا» [القدر: 4]: الروح جبريلء وهو من 
الملائكة» فنقول: الملائكة» ومنهم جبريل» وخص جبريل بالذكر 
تشريفاً له» ويكون النص عليه مرتين: مرة بالعموم» ومرة 
بالخصوص . 

وفى هذه الآية من أسماء الله تعالى: العليم» والخبير. ومن 
صفاته: العلم. والخبرة. 


ل 


وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بذلك يزيد المرء 
عونا من الله وشفية را وعلنا. 


ما 1-7 


1 550 لس حت الس سس ل 

© وقوله: #١‏ َعَلَمْ ما يليج في الأرضٍ وما يخرج منها وما بزل مس 
لسَمَاء وَمَا يعرم فب [سبأ: .]١‏ 
« +##وعِندَمٌ مَمَاتِحُ الْمَيِ لَايَعْلْمَهَ] إلَاهوَ وَيمَكمَا ف ألْرَ وَالسَحَر وما 
2 ل ين و1 لاب ميارك حََّةٍ في ظَلْمتٍ الْارْضٍ وَلارطب ولا ياد ل 
في كتب مُيينِ» [الأنعام: 59]. 


بس 1 


7 الم ىو 


# وما تحمل من أ ولامصَعٌ إلابعلَيو» [فاطر: ١‏ 

وقوله: © لَِعلموا أن الله عل هَل شي مدير وأن ا 
عِأما [الطلاق: .»)]١7‏ 

الشسرجح: 

هذه الآيات في تفصيل صفة العلم : 

الآية الأولى: قوله: ا يَعَلم مَ يليج في الْأرضٍ وما يحرج ينها وما يِل 
رت لسَمَاء وَمَا يعر فب لها : ؟]: 
هذا تفصيل لما سبق من عموم علمه تعالى . 
* 9#ما#: اسم موصول يفيد العموم؛ كل ما يلج في الأرض 


مثل المطر والحب يبذر في الأرض والموتى والدود والنمل وغيرها 
9 وما يخرج مننا # ؛ كالماء والزروع. . : وما أشبه ذلك # وما يمل 


2م 


مرت ألسَمَاءِ 4 ؛ مثل المطر والوحي والملائكة وأمر الله عز وجل. 
© وما يعر فبأ» ؛ كالأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء. 


وهنا قال: # وما يحرج فا ©؛ فَعَدّى الفعل ب (في)» وفي 
سورة المعارج قال: «اتَمَرْجُ المتهحكة والروع 1 ند [المعارج: 4]؛ 
فعداه ب (إلى). 'وهذا هو الأصل ؛ فما وجه كونه عدي ب (في) في 
قوله : 9 يحرج فيا 4؟ 

فالجواب: اختلف نحاة البصرة والكوفة فى مثل هذاء فقال 
نحاة البصرة: إن الول يفن مدن بذك ب لحرت وقال نحاة 
الكوفة: بل الحرف يضمن معنىّ يتلائم مع الفعل . 

فعلى الرأي الأول: يكون قوله: #يَعْرحُ فب »: مضمناً معنى 
(يدخل)؛ فيصير المعنى: وما يعرج فيدخل فيها وعليه؛ يكون في 
الآية دلالة على أمرين : على عروج ودخول. 

أما على الرأي الثاني؛ فنقول: (في) بمعنى (إلى)» ويكون 
هذا من باب التناوب بين الحروف. 

لكر خلى 2" القول ل تعن أن فى لمعي تطديد ا ولجين 
فيها إلا اختلاف لفظ (إلى) إلى لفظ (في)» ولهذا كان القول الأول 
أصحء وهو أن نضمّن الفعل معنىّ يتناسب مع الحرف. 

ولهذا نظير في اللغة العربية؛ قال الله تعالى : «عبنا شرت يا 1 
عبد ألَهِ 4 [الإنسان: 5]ء والعين يُشْرَبِ منهاء والذي يُسْرَب به 
الإناء؛ فعلى رأي أهل الكوفة نقول: ## يسْرَبٌ يبا #: الباء بمعنى 
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(من)؛ أي: منها. وعلى رأي أهل البصرة يُضَمّن الفعل 9 صرب 
معنىّ يتلائم مع حرف الباء» والذي يتلائم معها يرُوى» ومعلوم أن 
لا رَيَ إلا بعد شرب» فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته. وهو 
الري . 

وكذلك نقول في # وما يرج فبا#: لا دخول في السماء إلا 
بعد العروج إليهاء فيكون الفعل ضمن معنى الغاية . 

ففي الأية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع 
من التفصيل» ثم فصل في اية أخرى تفصيلا اخرء فقال: 

الآية الثانية: قوله: و وين نتاف الح لا علنها در 


روت سل ا سي سرض سس ج عرمر صا ابر الحم 2 2 سه سرس د سايرك م > 21 
وَيَعَلَدَ مَا ف أل وَالبْحر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا يعلمها ولا حَبَّةٍ في ظلملت 


الْدَرْضٍ وَلَارَظ وَلَايابس لاف كتبٍ» [الأنعام: 09]. 

* #عنلده»#؛ أي : عند الله» وهو خبر مقدم. # مَفَاتَعَ © : 
مبتدأ مؤخر. 

ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص؛ عنده لا عند غيره 
مفاتح الغيب» وأكد هذا الحصر بقوله: « لا يمتها إلا هُوٌ» ؛ فمي 
الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله بطريقتين: إحداهما: 
بطريقة التقديم والتأخير» والثانية: طريقة النفي والإثبات . 

* كلمة # مَمَاتِحَ4؛ قيل: إنها جمع مفتّح؛ بكسر الميم وفتح 
التاء: المفتاح؛ أو أنها جمع مفتاح» لكن حذفت منها الياء» وهو 
قليلء ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب» وقيل: جمع 


مفتح؛ بفتح الميم وكسر التاء» وهي الخزائن؛ ف 8# مفايَح الْعَيَبِ #4 : 
خزائنه» وقيل: #مَمَاتِحَ َلْعَيبِ»#؛ أي: مبادئه؛ لأن مفتح كل شيء 
الغيب؟ فإِن هله المذكورات مبادىء لما بعدها. 


ب« سر جوم 


#الْمَيّبِ»#: مصدر غاب يغيب غيبآء والمراد بالغيب: ما 
كان غائباً» والغيب أمر نسبي» لكن الغيب المطلق علمه خاص 
بالله . 

هذه المفاتح؛ سواء قلنا: إن المفاتح: هي. المبادىء» أو: 
هي الخزائن» أو: المفاتيح؛ لا يعلمها إلا الله عز وجل؛ فلا 
يعلمها ملك. ولا يعلمها رسول». حتى إن أشرف الرسل الملكي 
- وهو جبريل - سأل أشرف الرسل البشري - وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال : أخبر ني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل"”''» والمعنى: كما أنه لا علم لك بها؛ فلا علم لي بها 
أيضا. فمن ادعى علم الساعة؛ فهو كاذب كافر» ومن صدقه؛ فهو 
أيضاً كافر؛ لأنه مكذب للقران. 

وهذه المفاتح؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد وَكٌِِ حين 
فرأ: « إن لله ندم عَم التَاحَةِ ويك الْعَبَت وَيسَلك ما فى الاسام وما 


صر 
إى 


دء | دجنو 42 ءا و مك ساعه | 2جعع اه بع يع مسد في 
تدرى نفس ماذا تحكيبب غدأ وما تدرى نفس بأيٌ أرض تموت إن الله عليم 
7 ا 


حَبِيرُ* [لقمان: 4175 فهي خمسة أمور: 


6 رواه البخاري (51//8) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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الأول: علم الساعة: فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة. 
وسميت الساعة بهذا؛ لأنها ساعة عظيمة» يهدّد بها جميع الناس, 
وهي الحاقة والواقعة» والساعة علمها عند الله» لا يدري أحد متى 
تقوم إلا الله عز وجل . 

الثاني: تنزيل الغيث: لقوله : # وَيتزْك_الْعَيَتَ4 : ا الْعَيَتَ» : 
مصدرء ومعناه: إزالة الشدة» والمراد به المطر؛ لأنه بالمطر تزول 
شدة القحط والجدب» وإذا كان هو الذي ينزل الغيث؛ كان هو 
الذي يعلم وقت نزوله. 

والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات» وبحياة النبات 
يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. 

وهنا نقطة: قال: ‏ #8 وينزك الْعَيَِتَ 2# ولم يقل : 
المطر؛ لأن المطر أحياناً ينزل ولا يكون فيه نبات؛ فلا يكون غيثاً 
لماو كبن اموس ود «اليست الس 


وا قو ص 


الثالث: علم ما في الأرحام: لقوله: #وَيَمَيْد ما ف ألا حا 1 
أى : أرحام الإناث. فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام؛ أ 2-0 
بطون الأمهات من بني آدم وغيرهمء ومتعلّق العلم عامء بكل ! 
شيء؛ فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل . 


000 رواه مسلم (5905) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فإن قلت: يقال الآن: إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى 
في الرحم؛ فهل هذا صحيح؟ 

نقول: إن هذا الأآمر وقعء ولا يمكن إنكارهء لكنهم لا 
يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته. 
وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها؛ فلا يعلمون متى ينزل» ولا 
يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حيّاء ولا يعلمون هل يكون شقيّا أو 
سعيداء ولا يعلمون هل يكون غنيّاً أم فقيراً... إلى غير ذلك من 
أحواله المجهولة. 

إذاً؛ أكثر متعلّقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق؛ 
فصدق العموم في قوله: #و” َلك ما فى الاريحا م 6 . 

الرابع : علم ما في | الغد: وهو ما بعد يومك؛ لقوله: “وما 
دَق تَنْحُ كَادَا يَحتكيت عَذا 4 وهذا مفتاح الكسب في المستقبل» 
وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه؛ فعدم علمه بمأ يكسبه 
غيوة. أولى : 

لكن لو قال قائل: أنا أعلم ما في الغدء سأذهب إلى المكان 
الفلاني» أو أقرأء أو أزور أقاربي. فنقول: قد يجزم بأنه سيعمل» 
ولكن يحول بينه وبين العمل مانع . 

٠‏ الخامس: علم مكان الموت: لقوله: #وَما تدر تسن أي أَنْضٍ 
تَمُوتٌ 4؛ ما يدري أي أحد هل يموت في أرضه أو في أرض 
أخرى؟ في أرض إسلامية أو أرض عافر أهلها؟ ولا يدري هل 
بعرت فى البر أو في البحر أو في الجو؟ وهذا شيء مشاهد. 
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ولا يدري بأي ساعة يموت؛؟ لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري 
بأى أرض يموت» وهو قد يتحكم في المكان؛ فكذلك لا يدري 
بأى زمن وساعة يموت . 

فهذه الخمسة هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. 
وسميت مفاتح الغيب؛ لآن علم ما في الأرحام مفتاح للحيا 
الدنياء #ومًا تَدْرى نَفْسٌ نَادًا تحتكيث ذا 4 مفتاح للعمل ا 
9 وما در تمن أي أَرْضٍ تَموث # مفتاح لحياة الآخرة؛ لأن الإنسان إذا 
مات؛ دخل عالم الآخرة» وسبق بيان علم الساعة وتنزيل 0 
فتبين أن هذه المفاتح كلها مبادىء لكل ما وراءها؛؟ #8 إِنَّ اللَهَ عليمم 
حٌِِ .4‏ 

لم قال عز وجل: ##وَيَعَلَمٌَ ما ف اليرَ وَالبْخر # [الأنعام : 
48 هذا إجمال؛ فمن يحصي أجناس ما في البر؟ كم فيها من 
عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار أمور لا 
يعلمها إلا الله عز وجل . والبحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه 
إلا خالقه عز وجل؛ يقولون: إن البحر يزيد على البر ثلاثة أضعاف 
من الأجناس؛ لأن بحر الترغن البأسن: 
نظ من ورقّة إلا يمَلمهًا » [الأنعام: 59]: 
5 ؛ فأي ورقة فى أي شجرة صغيرة ة أو كبيرة قريبة ة أو بعيدة 
نظ الله تال معلمها ..وليقة بحادك نا النافة بورفن) 
الزائدة؛ ليكون ذلك نصَّاً في العموم. والورقة التي تخلق يعلمها 
من باب أولى؛ لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل . 
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انظر إلى سعة علم الله تعالى» كل شيء يكون؛ فهو عالم 
به» حتى الذي لم يحصل وسيحصل؛ فهو تعالى عالم به. 

قال: «وَلاحََةٍ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ4 [الأنعام: 059]: حبة صغيرة 
لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل . 

# ظلْمنتٍ 4 : جمع ظلمة» ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة 
في قاع البحرء في ليلة مظلمة مطيرة؛ فالظلمات: أولا: طين 
البحر» ثانيا: ماء البحرء ثالثا: المطرء رابعا: السحاب» خامسا: 
الليل؛؟ فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض» ومع ذلك هذه 
الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبصرها عز وجل . 

قال: « ولا رطب ولا 
وهو إما رطب وإما يابس. 

* «إِلَاف كب مين : « كنٍ4؛ بمعنى مكتوب. ل تين ؛ 
أ : سير وَبَيّن؛ لأن (أبان) تستعمل متغدياً ولازماء :فيقال:. أنان 
الس سس رد لسري رشان 01 اف فم أطورك: 
والمراد بالكتاب هنا: اللوح المحفوظ . 

كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى» ومكتوبة 
عنده في اللوح المحفوظ؛ لأن الله تعالى «لما خلق القلم؛ قال 
له: اكتب. قال القلم : ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كاتن إلى 
يوم القيامة"''؛ فكتب في تلك اللحظة ما هو كائن إلى يوم 
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بابس #: هذا عام؛ فما من شيء إلا 


)210 روآه ]حون (0/ 117 وأبو داود (د و لاع), والترمذي ,)5١66(‏ والحاكم - 
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القيامة» ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتباً تكتب ما يعمله 
الإنسان؛ لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد 
الإنسان أن يفعل» والكتابة التي تكتبها الملائكة هي التي يَجَرَى 
عليها الإنسان ولهذا يقول الله عز وجل: # وَلَمَبَلوَنَكمْ حَقٌ تَعَكمَ 
لْمُحَنْهِدِينَ مك والصَّديرنَ # سحت 13 اماع ميان عينه ناذنا 
سيصبر أو لا يصبر؛ فهذا سابق من قبل» لكن لا يترتب عليه 
الثواب والعقاس. 

الآية الثالثة: قوله: لاوما َحَمِلُ مِنَ أَنَق ولا مَصَعْ إل 
[فاطر: .)]١١‏ 

#مَا# : نافية . 


2 --__ٍ 


اه ش 
* # أن * : فاعل # تحمل4. لكنه معرب بضمة مقدرة على 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
وهنا إشكال: كيف تقول زائد» وليس فى القرآن زائد؟ 
فالجواب: لد زائد من حيث الإعراب» أما من حيث 
المعتى > فهو عفيك وليسن ف “القران قنع :راقن لأ فائلاة نه » ولهذا 
نقول: هو زاتد؛ زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا حذف» زائد 


(؟/48:) وصححه . والبيهقى ف #الاشناء والصفات» .)8١٠5(‏ والآجري ع 
االشريعة») (4/ا١),‏ وابن أبى عاصم فى «السنة») ,)١١0(‏ والحديث صححه الألبانى 
في «الصحيحة» )١177(‏ وفي «السنة» لابن اي عاصم (28/1 و9:). 
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وقوله: « من أَنق # : يشمل أي أنثى؛ سواءً آدمية أو 
حيوانية أخرى» الذي يحمل حيواناً واضح أنه داخل في الآية؛ 
كبقرة» وبعير» وشاة... وما أشبه ذلك» ويدخل في ذلك الذي 
يحمل البيض؛ كالطيور؛ لأن البيض في جوف الطائر حمل . 
د ل ولا مصَع إلا بعلمو 4 ؛ فابتداء الحمل بعلم الله» وانتهاؤه 
وخروج الجنين بعلم الله عز وجل . 
الآية الرابعة : قوله : « لِعَلوَا أن أَلَّهَ عل كَل شَىْء مدير وأ 
أحاط َكل سَيْءِ وما [الطلاق: ؟١].‏ 


سو 


د 3 لتعامواً» : اللام للتعليل؛ لأن الله قال ل : « الى حَقَ ست 
عت رمن لض ملو َيل لذ يبي توا أن نه عل كل م 
[الطلاق : ١]؛؟‏ فقد خلق هذه السماوات السبع والأرة 
وأعلمنا نذللك؟ لنعلم « أن أله عَلَ عل مل شَىْ و فَدر 4 . 


القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز؛ فهو 
على كل شىء قلير» يقذر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام 
الموجود؛ فالسماوات والأرض كانت معذدومة» فخلقها الله عر 
وجل وأوجدها على هذا النظام البديع . 


ووأ أنَّ أَّهَ قد أحاط يَكلّ شَيْءِ عِأما) : كل شيء ؟ الصغير والكبير» 
والمتعلق بفعله أو بفعل عباده» والماضي واللااحق والحاضر؛ كل 
ذلك قل اتعاط الله ميحاته به هلها : 


وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق؛ لأن الخلق لا 
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ين السبع» 


يتم إلا بعلم وقدرة» ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب 
دلالة التلازم» وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة 
أنواع . 

تنبيه: ذكر في «تفسير الجلالين» ‏ عفا الله عنا وعنه - في 
آخر سورة المائدة ما نضه: «وخص. العقل .ذاته» فليس. عليها 
بقادر»! 

ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين : 

الوجه الأول: أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله 
وصفاتهء بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية» ووظيفة العقل 
فيها التسليم التام» وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس 
محالاء ولهذا يقال: إن النصوص لا تأتي بمحال» وإنما تأتي 
بمحار؛ أي: بما يحير العقول؛ لأنها تسمع ما لا تدركه ولا 


عدي 


تتصوره. 

الوجه الثاني: قوله: «فليس عليها بقادر»: هذا خطأ عظيم؛ 
كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؛ فكلامه هذا يستلزم 
أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا 
ولا يفعل شيئاً أبدا » وهذا خطير جدًا! ! 

لكن لو قال قائل: لعله يريد: «خص العقل ذاته؛ فليس 
عليها بقادر»؛ يعني: لا يقدر علىأن يلحق نفسه نقصاً. قلنا: إن 
هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص؛ لأن 
القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة؛ لأن غير الممكن ليس بشيء؛ 
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لا فون الخارج ولا 2 الذهن ؛ فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل ؟؛ 
بخلاف العلم. 

فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية؛ لأن 
المقام مقام عظيم»ء والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم . 

إذا؛ نحن نطلق ما أطلقه الله» ونقول: إن الله على كل شيء 
فلير؟ بدذون امتتتاع: 

في هذه الآيات من صفات الله تعالى: إثبات عموم علم الله 
على وجه التفصيل» وإثبات عموم قدرة الله تعالى . 

والفاتدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة: قوة مراقبة الله 


© «وَقَوْلَهُ: * إِنَّ مه هو اَلرَرََقُ4[الذاريات : /8]) . 

في هذه الآية إثبات صفة القوة لله عز وجل . 

جاءت هذه الآية بعد قوله : # وَمَاحَلقَتٌ لْلْنَ والإنى إلا يدون 
ما أَرِبدُ مِنْهُم من زَنقٍ ويا ربد أن يُظَعِمُونِ © [الذاريات: 1ه /ه]ء 
فالناس يحتاجون إلى رزق الله أما الله تعالى؛ فإنه لا يريد منهم 
وزقاء. نولأ أن يطعيو : 

ف «9 اراق 4 «صبيقة: عبالقة: مق الززق»: وهر النظاءة فاق 
تعالى: ١‏ وَإِدَا حَصَرَ الْقَسَمَةَ ولوأ الْمرى وَالْسَى والمستحكين فأررئوهم 
قِنْه # [النساء: 8]؛ أي: أعطوهم, والإنسان يسأل الله تعالى في 


لكا 


صلاته» ويقول: اللهم ارزقني . 

وينقسم الرزق إلى قسمين: عام وخاص . 

فالعام: كل ما ينتفع به البدن؛ سواء كان حلالاً أو حراماء 
واجراء كان المرروق عتلها أو كاف ا ولييةا قال السقا ريني 1" 
والررْقُ ما يَنْقَعُ منْ حَلال أو ضدهُ فَحُلْ عَنٍ المُحال 
لأئحة رازفٌ كَل الخلقٍ وتعيق تجليوى بِغَيْرٍ رق 

لأنك لو قلت: إن الرزق هو العطاء الحلال. لكان كل الذين 
يأكلون الحرام؛ لم يرزقواء مع أن الله أعطاهم ما تصلح به 
أبداتهم» لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث» ولهذا قال الله تعالى : 
# قل من حرم زِيبَة لله و ألو أَحرَجَ لعبَادِوء وَألطَيبَتِ مِنّ الرَرْقٍ # [الأعراف : 
”“]ء ولم يقل: والرزق» أما الخبائث من الرزق؛ فهي حرام. 

أما الرزق الخاص؛؟ فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع 
والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة اللهء ولهذا 
جاءت الآية الكريمة: #الوَّرّاق*» ولم يقل: الرازق؛ لكثرة رزقه 
وكثرة من يرزقه؛ فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار 
أجناسهء فضلاً عن أنواعه» فضلاً عن آحاده؛ لأن الله تعالى يقول: 
« يوا ين مايق في لض إلا عَلَ الله ردقا ونه مُسَقيها وَمُسَْوَعَهَا 4 
[هود: 7]» ويعطي الله الرزق بحسب الحال. 


(0) «الكواكب الدرية» لابن مانع (ص 77) . 
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ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق؛ فهل أسعى 
لطلب الرزق» أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ 


فالجواب: نقول: اسع لطلب الرزق؛ كما أن الله غفور؛ 
فليسر معنى هذا أن لا تعمل وت نتسبب للمغفرة. 


أما فول الشاعر: 
7 ب 0 0 اس 54 ذو 0 ٠‏ *ث .0 7 4 
جنول منك ان سعى لرزق وَيرزف في غشاوته الجنين 


فهذا القول باطل. وأما استشهاده بالجنين؛ فالجواب: أن يقال 
الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق؛ لأنه غير قادر؛ بيخلاف 
القادر. 


مره ع7 سر سر بر 


ولهذا قال الله تعالى : « هُوَ اذى كل لَك الْاريْضَ دلولا مامش وا فى 
منَاكيها وكلواً من ردقه 4 [الملك: 6١]ء‏ فلا بد من سعى » وأن يكون 


وقوله: ذو الْفَوَوَ # : القوة: صفة يتمكن الفاعل بها من 
الفعل بدون ضعف, والدليل قوله تعالى: 48 أنه ألَِى حَلَفَ ين 
ال اسداس ا 


ضعفٍ ثم جعل من بعل < صَعْفٍ قُرة # [الروم : 14 وليست القوة هي 
القدرة؛ لقوله تعالى: #وما كات الله لبعجرم من شَىّء في اموت ولا فى 


٠9 
نر« سس‎ 
7 7 «+ ص‎ 


الأرضٍ إِنَّمُ كات عَليماقَرِيِرًا# [فاطر : 55]؛ فالقدرة يقابلها العجزء 
والقوة يقابلها الضعف». والفرق بينهما: أن القدرة يوصف بها ذو 
الشعور». ,والقوة يومنت يها ذو الفسون وقيرد.. كانيلة أن القوة 
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أخص؛ فكل قوي من ذي الشعور قادر» وليس كل قادر قويًا. مثال 
ذلك: تقول: الريح قوية» ولا تقول: قادرة» وتقول: الحديد 
فوي» ولا تقول : قادر. لحن دو الشعور تقول : إنه فوي» وإنه 
قادر. ظ 


ولما قالت عاد: من أَسَدُ ين و4 ؛ قال الله تعالى : # وَل 
روأ كله الى حَلَفَهُمْ هو أَسَد ينهم فو سو و4 [فصلت: .]١6‏ 

وقوله: االْمَتِينُ#: قال ابن عباس رضي الله عنهما'': 
الشديد. أي: الشديد فى قوتهء الشديد فى عزته» الشديد فى 
بل نسميه بالمتين؛ لأن الله سمى نفسه بذلك . 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله؛ هما: الرزاق» 
والمتين» وإثبات ثلاث صفات» وهي الرزق» والقوة. وما تضمنه 
اسع المكين : 

والفاتئدة المسلكية فى الإيمان بصفة القوة والرزق: أن لا 
نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى» وأن نؤمن بأن كل قوة مهما 
عظمت؛ فلن تقابل قوة الله تعالى. 


)١(‏ رواه البيهقيى في «الأسماء والصفات» (58). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
.)١57/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


© اتَوْلَهُ: « ليس كيو شَىء وَهُوَ آلسَمِيمٌ صر 


وَقَوْلهُ : 1 لَه كن مين بصا 4 [النساء : 
/6]). 
السشرح: 


قوله تعالى: «الََسَ كيلو نىء ء وَهُوَ السَِيمٌ البصِارٌ * 
[الشورى: :]١١‏ هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمين من أسماء 
الله وما تضمناه من صفة» وهما السميع والبصير؛ ففيها رد على 
المعطلة. 

قوله: # ليس 50501 شىء 4 : هذا نفى؛ فهو من 
العيفات. اللنية». بوالمقصيوة بد قاف كمالك بيع + كمال ا 
يماثله شيء من مخلوقاته. وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل . 

6 وهو ا 0 له معنيان: 

1 اليد يب ايه اكمقلوا اله بنقولة تقال د 
إبراهيم : #إِنّ رق لسميع الدع * لإبرافيدة :4]84 أ الميحيت 
الدعاء . 


وأما السميع بمعنى إدراك الصوت؛ فإنهم قسموه إلى عدة 


وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله . 

الثاني : سمع يراد به النصر والتأييد. 

نكال الأول قرله مما ؟ 20 لَ ألتى داك في رَوِحهًا 
وَتَشْتَيَْ إل الله * [المجادلة: ١]؛‏ فهذا فيه بيان إحا حاملة سمع الله 
تعالى بكل مسموعء ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها : الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصواتء والله؛ إنى لفى الحجرة» وإن حديثها 
00008 6 

ومثال الثاني : كما في قوله تعالى لموسى وهارون: إننى 
معجكما أسمع وأروْك» [طه: 57]. 

ومثال الثالث الذي يراد به التهديد والوعيد: قوله تعالى : 
ْم يحَسَبونَ أن لامع يرهم وجونهم بل وَرُسْلنا لَدَيهِمَ يَكْسْبُون4 [الزخرف : 
.]4 فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم؟ حيثث كانوا يسرون مأ 


براض ف القول:. 
المسموع قد يكون اف 

والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفهلية؛ لأنه 
مقرول بسبب . 


0010( تقدم تحريجه (صغ .)٠١‏ 


والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضاً. 

* وقوله: #الصير * ؛ يعني: المدرك لجميع المبصرات» 
ويطلق البصير بمعنى العليم؛ فالله سبحانه وتعالى بصيرء يرى كل 
شيء وإن خفي». وهو سبحانه بصير بمعنى: عليم بأفعال عباده؛ 
قال تعالى: # وَاللَهُ بَصِيرْ بِمَا تََْمَلُونَ 4 [الحجرات: »]1١18‏ والذي 
نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي؛ فبصر الله إذاً ينقسم إلى 
قسمين» وكله داخل في قوله: # البصِير#. 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله؛ هما: السميع. 
والتضيى. :ودللاثت صفات؟ هي : كمال صفاته من نفي المماثلة. 
والسمع» والبصر . 

وفيها من الفوائد المسلكية الكف عن محاولة تمثيل الله 
بخلقه.» واستشعار عظمته وكماله. والحذر من أن يراك على 
معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاه. 

واعلم أن النحاة خاضوا خوضاً كثيراً في قولة « كمِثَّل #؛ 
حيث قالوا: الكاف داخلة على (المثل)» وظاهره أن لله مثلا ليس 
له مثل؛ لأنه لم يقل: ليس كهو؛ بل قال: « ليس كُمِنْلِو» ؛ فهذا 
ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى؛ لأننا لو قلنا: هذا 
ظاهرها من حيث المعنى؛ لكان ظاهر القران كفراء وهذا مستحيل» 
ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال : 

القول الأول: الكاف زائدة» وأن تقدير الكلام: ليس مثله 
شيء ) وهذا القول مريحء وزيادة الحروف في النفي كثيرة؛ كما في 


يا 


قوله تعالي:* © وما تحمل من أ نَقٌّ» [فاطر: ١١]؛‏ فيقولون: إن زيادة 
الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مطرد . 

والقول الثاني: قالوا العكس؛ قالوا: إن الزائد (مثل). 
ويكون التقدير: ليس كهو شيءء لكن هذا ضعيف». يضعفه أن 
الإزمادةة في الاسحاف قن اللقة العرية قلزلة ددا أن انارت بيغلا 
العروافت» قاذ كنا لايد أن اقول بالزيادة» فلركن الزائن لحرت 
وهي الكاف. 


والقول الثالث: أن (مثل) بمعنى: صفة» والمعنى: «ليس 
كصفته شيء»» وقالوا: إن المثل والمَثّل والشبه والشبه في اللغة 
العربية بمعنى واحد؛ وقد قال الله تعال: ## َكَلُ لَه ألَّى وعد الْمنّفونٌ 
[محمد: 6١]؛‏ أ صفة الجنة» وهذا ليس ببعيد من الصواب . 

القول الرابع: أنه ليس في الآية زيادة» لكن إذا قلت: 8 لَيْسَ 
كنل تق 4؛ لزم من ذلك نفي المثل» وإذا كان ليس للمثل. 
فكل 4 عبان الموعوة بواسند ا .وغلى عذا؟: قله سياحة: إلى أت تقدر 
شيئاً . قالوا: وهذا قد وجد في اللغة العربية؛؟ مثل قوله: ليس 
كمثل الفتى زهير . 

والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم؛ لكان معنى 
الآية واضحآء ومعناها أن الله ليس له مثيل» لكن هذا وجد في 
الكتب» والراجح: أن نقول؛ إن الكاف زائدة» لكن المعنى الأخير 
لمن تمكن من تصوره أجود. 

#وقوله : 9# إِنَ الله نيا لكر بد إن أ لَه كن يما بَصِيرا4 [النساء : /0]. 


0 


هذه الآية تكملة لقوله تعالى : 36 مين اله يمد أن نودو الأمائتت 
ِلك أَهْلها وَإِدًا حَكَمثم بَيْنَ اناس أن حَحَكْموأ يلْعَدلٍ * [النساء: 08]؛ فأمر 
عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلهاء ومنها الشهادة للإنسان له 
أو عليه» وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل» فبين الله 
سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي 
الحكم نفسه» وطريق الحكم الذي هو الشهادة تدخل في عموم 
قوله: #8 أن نُوّدوأ الامنتنتٍ الج أَمْلِهَا 4 والحكم: #وَإِذَا حَكمسم بَيْنّ 
لس أن تَحَكْمُوأ مدل #. ثم قال سبحانه: 8 إنَّ لله نكا كر بد # ؛ 
أصلها : نعم ماء ولك أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام 
الكبير؛ لآن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكناء 

* وقوله: انيما يَعظكر ب #: جعل الله سبحانه الأمر بهذين 
الشيدة 5 أداء الآمانة والحكم بالعدل 5 موعظة ؛ لأنه تصلح به 
القلوب» وكل ما يصلح القلوب؛ فهو موعظة» والقيام بهذه الأوامر 

# ثم قال: “# إِنّ الله كان سِيعاً بَصِيرًا 0# وقوله: 9 كأنَ#: هذه 
فعل. لكنها مسلوبة الزمن؛ فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط ؛ 
أي: أن الله متصف بالسمع والبصرء وإنما قلنا: إنها مسلوبة 
الزمن؛ لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية؛ لكان هذا الوصف قد 
اه ا كان فى .الأول سميعا تضيراء: آنا الآ فلس كذلك! 
ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل» وإنما المراد أنه متصف بهذين 
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الوصفين السمع والبصر على الدوام. و(كان) في مثل هذا السياق 

* قوله: يما بير 4: نقول فيها كما قلنا في الآية التي - 
قبلها: فيها إثبات السمع لله بقسميه» وإثبات البصر بقسميه. 

قرأ أبو هريرة هذه الآية» وقال: إن الرسول كله وضع إبهامه 
وسبابته على عينه وأ والمراد بهذا الوضع تحفيق السمع 
والبصر. لا إثبات العين والأذن؛ فإن ثبوت العين جاءت في أدلة 
لعدم ورود السمع بذلك . 

فإن قلت: هل لي أن أفعل كما فعل الرسول كَللِِ؟ 

فالجواب: من العلماء من قال: نعم؛ افعل كما فعل 
الرسول» 52 أهدى للخلق من رسول الله علد ولحِيت أشد 

ومنهم من قال: لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن 
المقضوة. هو التحقيق فيذه. الأكناوة ]ذا غير متصووة سيا اننا 
هى مقصودة لغيرهاء وحينئذ؛ لا حاجة إلى أن تشير + لاسيما إدا 
كان يُحْشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل؛ كما لو كان 
أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي؛ فهذا ينبغي ‏ 


(0) تقدم تخريجه (ص 80). 
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وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله 
كلله؛ قال: «يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا 
. الله)؛ ويقبض أصابعه ونس فيقال فيه ما قيل في حديث أبي 
هريرة. 

والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والعصن: 
نحذر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا. 

وفي الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما: السميعء 
والبصير. ومن الصفات: إثبات السمع. والبصرء والأمرء 
والموعظة . 


© «وَفَوْلْهُ: « وَلَوْلاإِدْدَخَلْتَ َبَتَك قُلْتَ ماد 
[الكهف: 9"]. 


سر 
0 
ين 
مه 
0 
جا 
بجمة 
ءخْ 
8 
59 


ا 


الى م عر ل حرو اس 5 
نعم إلا ما يتل عَلَيِكُمْ غَيْرَ حل ألصَّيِدٍ 


وَقَوْلهُ: #همن يردا 1 سل ومن يَرِدُ أن 
له ف 


تجبصل عدر يما حيبا انايد في التمَله 4 [الأنعام : 


عر 


230 رواه مسلم (71/88) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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©؟” ١‏ ]): 
السرجح: 
هذه آايات في إثبات صهتي المشيئة والرهارة : 


صم اي 5 سل * 2 
ل تن ا 6 


فالآية الأولى: قوله تعالى: # وَلْوْلَا إِدْدَحَلْتَ جَمَّتَكَ قلت مَاسَاء 
لاكرة إلا بهد [الكهيف: 7"9]. 

9 ولوك # ؛ بمعنى : مَل ؛ فهى للتحضيض» والمراد بها هنا 
التوبيخ؛ بمعنى أنه يوبخه على ترك هذا القول. 


عه ص9 


* # إذ وَحَلَتَ# : حين دخلت . 

* 9اجَنَّتَكَ 4*: الجنة؛ بفتح الجيم: هي البستان الكثير 
الأشجارء سميت بذلك لأن من فيها مستتر بأشجارها وغصونها؛ 
فهو مستجن فيهاء وهذه المادة (الجيم والنون) تدل على الاستتار. 
ونه الحنة - بضم الجيم - التي يتترس بها الإنسان عند القتال» 
ومنها: الجنة ‏ بكسر الجيم -؛ يعني : : الجن ؟؛ لأنهم هفستترول. 

# وقوله: #جَنّيك»: هذه مفرد»ء والمعلوم من الآيات أن له 
جنتين» فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان؟ 

فالجواب: أن يقال: إن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل 
الجنتين. أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين؛ لأن 
المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله؛ كأنه يقول: هاتان 
الجنتان جنة واحدة؛ تقليلاً لشأنهماء والوجه الأول أقرب إلى 
قواعد اللغة العربية « قَلَتَ#: جواب #8الَؤلاً». 


اليا 


لَ © ساسم و 0 ل مر 


* وقوله: ## ماشاء ألله لا هوه إلا بأد 6 : 5 ما : يحتمل أن 
تكون موصولة» ويحتمل أن تكون شرطية: فإن جعلتها موصولة؛ 
فهى خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: هذا ما شاء الله؛ أي: ليس 
ف بإرادتى وحولى وقوتى». ولكنه بمشيئة الله؛ أقن: هذا الذي 
شاءه الله. وإن 10 را ففعل الشرط ##شَّءَ #» وجوابه 
محذوف» والتقدير: ما شاء الله كان؛ كما نقول: ما شاء الله 
كان» ينا ل ينا لويكن. والعراة: كان ديحي لك ان "تقول بحين 
دخلت جنتك : #8 مَاشسَآه أَشّهُ4؛ لتتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب 

* وقوله: 9«#لا هوه إل أله * : #لا »: نافية للجنس. 
5 .0 ة في سياق 0 فتعمء والقوة صفة يتمكن بها 


فإن قيل: ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله. وبين قوله 
الى : © أنه أأَزِى حََقَكُم ين ضَعْفٍ م جَعلَ من بََدِ صَعْ َوه 4 
[الروم : 4 وقالة عن عاد: © وَكَالوا م مَنْ َك هنا قود ويروأ ألك أله 
لذِى حَلَقَهُمْ هو أَسَدٌ تي ره 4 اققيات: ١6‏ ولم يقل: لا قوة 


فيهم؛ فأثست للإنسان قوة. 

فالجواب: أن الجمع بأحد الوجهين : 

الأول: أن القوة التى فى المخلوق كانت من الله عز وجل؛ 
فلولا أن الله أعطاه القوة؛ لم يكن قويّاً؛ فالقوة التي عند الإنسان 
مخلوقة لله؛ فلا قوة فى الحقيقة إلا بالله. 


الثاني: أن المراد بقوله: 8 لَاهْوَّة»؛ أي: لا قوة كاملة إلا 
بالله عز وجل . 


وعلى كل حال؛ فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ 
من حوله وقوته. ويقول : هلا بمشيئة الله وبقوة الله . 


في هذه الآية: إثبات اسم من أسماء اللهء وهو: الله. 
وإثبات ثللاث صفات : الألوهية» والقوة. والمشيئة . 


كرو مشيئة الله : هي إرادته الكونية» وهي نافذة فيما يحبه وما لا 
يحبه» ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل» ولا بد من وجود ما 
شاءه بكل حال؛ فكل ما شاء الله وقع ولا بد» سواء كان فيما يُحبه 
ويرضاه أم لا.“ 


صمو 


الآية الثانية : قوله: #9 وَلْوَ سَاءَ الله ما أَقَمَمَلُوا ولك الله يَْعَلُ ما 
يرِبِدُ» [البقرة: 07؟]: 


«لَؤْ»: حرف امتناع لامتناعء وإذا كان جوابها منفياً 
ب(ما)؛ فإن الأفصح حذف اللام» وإذا كان مثبتاً؛ فالأكثر ثُبوت 
اللام؛ كما قال تعالى: # لَوَمْنَاءُ لَحَعَلْسَهُ حطمًا» [الواقعة: 10]. 
فنقول: الأكثرء ولا نقول: الأفصح؛ لأنه وَرَدَ إثبات اللام وحذفها 
في القرآن الكريم: #الُوْمَنَاهُ جَعَلَنَهُ أَجَاجا4 [الواقعة: .]7١‏ وقولنا: 
إن الأفصح حذف اللام في المنفي؛ لأن اللام تفيد التوكيد. والنفي 
ينافي التوكيدء ولهذا كان قول الشاعر: 
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وَلَوْ نُعْطى الخيارَ لَمَا افتَرّقنا وَلكنْ لا خيارَ مَعَ اللَيِالي 
خلاف الأفصح., والأفصح: لو نعطى الخيار؛ ما افترقنا. 

6 قوله: © ولو سَء أله ما أَفَتَمَلواً # : الضمير يعود على 

المؤمنين والكادرين! لقوله تعالى : وَلكنٍ أخَتَلفوا فَحْهم 1 مَنْ ءامن 
وَمِنّجُم كن كَفروَلوْضَه أله مَا آفْمَمَلُوا» [البقرة: 06 ؟]. 

وفي هلأ رد واضح على القدرية الْذدِ ين ينكرون تعلق فعل 
العبد بمشيئة الله؛ لأن الله قال: # وَلَوْسَ اله ما أَقْتَمَلُوا©؛ يعني : 
ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. ثم قال: # وَلَكنَ أله يَفْمَلُ مَا ريد 4 ؛ 
أي : يفعل الذي يريده» والإرادة هنا إرادة كونية . 

* وقوله: # يمْعلٌ ما برِيدُ4: الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه 
وتعالى بنفسه فعل مباشر. وباعتبار ما يقذره على العباد فعل غير 
مباشر؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج 
وجاهد؛ فالفاعل الإنسان بلا شك» ومعلوم أن فعله هذا بإرادة 
الله . 


ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة؛ 
لأن المباشر للفعل الإنسان» ولكن يصح أن يُنسب إلى الله على 
سو التفدير والخلن.» 

أما ما يفعله الله بنفسه؛ كاستوائه على عرشهء وكلامه. 
ونزوله إلى السماء الدنياء وضحكه. . . وما أشبه ذلك؟؛ فهذا ينسب 
إلى الله تعالى فعلاً مباشرة . 


فى هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: المشيئة. 
والفعل, والإرادة. 

الآبة الثالثة : قوله: # أُحِلتْ لَكْم بَسِيمَةَ الأتعل إلا ما ل عَليكُمْ عير 
محل أَلصَيدِو وب يي بدُ* [المائدة: .]١‏ 

جِلّتَ لم 4: المُحلٌّ هو الله عز وجل» وكذلك النبي 
عليه 4 0 يحل ويحرم» لك بإذن من الله عر وجل ؛ 
قال النبى ع : «(أحلت لنا مَيتّتان ودمان"'؟» وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: (إن الله يحرم عليكم»؛ كذا يخبر أنه حرّم» وربما 
يحرم تحريماً يُضيفه إلى نفسه. لكنه بإذن الله . 

2 # يسِيمَةَ الْاَنْمَن و # : : هي الربل والبقر والغنم» والأنعاء عم 
نعم ؛ كأسباب جمع سبب . 

3 إلا ما بل 5 إلا الذي يُتلى عليكم في هذه السورة» 
وهي الجاكوة في قوله تعالى : حر ذم رَمَتَ عَليَك لمِيتَةوَالدَمْ فلكم للننزير 
وَمَآ أَهِلَّ عير أل بو # [المائدة: *7]؛ فالاستناء هنا فيه منقطع وفيه 
متصل؛ فبالنسبة للميتة من بهيمة الأنعام متصل» وبالنسبة للحم 


)١(‏ رواه: أحمد (91/15)» وابن ماجه ,»)77١5(‏ والدارقطني (54/؟15؟) وقال إن 
الموقوف أصحء والبيهقي /١(‏ 564) ورجح أيضاً الموقوف؛ إلا أنه قال إن له حكم 
الرفع» ورواه عبد بن حميد في «المنتخب» »)81١8(‏ وعزاه الزيلعى في «نصب 
الراية» )35١77/5(‏ لابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنه. وانظر «الصحيحة» 
.)١1١4(‏ 
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الخنزير منقطع؛ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. 

* وقوله: لعَيرَ يل ألصّيِدِ وَآتُمَ حُيُمٌ 4: ير 4: حال من 
الكاف في # لك #؛ يعني : حال كونكم حاون الصيد وأنتم 
خرمء وهذا الاستثناء منقطع أيضاً؛ لأن الصيد ليس من بهيمة 
الأنعام . 

وقوله: #عَيرَ حل ألصَّيْدٍ #؛ يعني: قاتليه في الإحرام؛ لأن 
الذي يفعل الشيء يصير كالمحل لهء و##ألصَيدٍ #: هو الحيوان 
البري المتوحش المأكول. هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام. 

وقوله: إن أله يتك ما ربد #: هذه الإرادة شرعية؛ لأن 
المقام مقام تشريع» ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية» ونحمل 
الحكم على الحكم الكوني والشرعي؛ فما أراده كوناً؛ حكم به 
وأوقعه» وما اذه شرع حك بر عدم 

في هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: التحليل» 


والحكمء والإرادة . 


ج. ©« ى 0م ا ره م "0 حت سير د جه سكر 5 ص مط 

الآية الرابعة: قوله: # من يرد آلله أن يديه مشرح صدْرهٍ الإوسلئر 
727 5 7 #2 2 سو آ ل يه 7 7 1 75 رسرنا 
ومن يه أن لم صل مذو َع ما كاأنما يِصَعَد فى السَماء # 


# عر بس سر + 


* قوله: # من يرد أَمَهُ أن يَهَدِيَمٌ هِنْس صَدْرةٍ لْوِسَلرٍ 4 : المراد 
بالإرادة هنا الإرادة الكونية. والمراد بالهداية هداية التوفيق؟ فتجده 
منشرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره. يفعلها بفرح وسرور 
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وانطلاق . 

فإذا عرفت من نفسك هذا؛ فاعلم أن الله أراد بك خيراء 
وأراد لك هداية» أما من ضاق به ذرعاً والعياذ بالله فإن هذا علامة 
على أن الله لم يرد له هداية. وإلا؛ لانشرح صذدره. 


ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين 
و عيون المخلصين ؛ قال النبي وَل ْ ١احَبّبَ‏ إلي من دنياكم النساء 
والطيب» وجُعِلَثْ قرة عيني في الصلاة»"''. ولا شك أن النبي كَل 
أكمل الناس إيمانا ؛ فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه . 

فإذا قيل للشخص : إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في 
المسجد؛ فانشرح صدرهء وقال: الحمد لله الذي شرع لي ذلك» 
ولولا أن الله شرعه؛ لكان بدعةء وأقبل إليه» ورضي به؛ فهذا 
علامة على أن الله أراد أن يهديه وأرافه جيرا : 


111 1200011110011 
ومله قول مو سى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعول: 


#ربٌ أَشَيحَ لي صَدْرى # [طه: 0١]؛‏ يعنى: وسع لي صدري في 
مناجاة هذا الرجل ودعوته؛ لأن فرعون كان عجارا عدا . 


)1١(‏ روأه أحمد (8/6؟1) والنسائي (51/0) والحاكم (؟/ ٠*١)»)وصححهء‏ وأبو 


يعلى )١144/5(‏ عن أنبس رضي الله عنهء وحسّن الحافظ في «التلخيص» 
)١5 /6(‏ رواية النسائى . 
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وواجباته» وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدراً؛ كان 
أدل على إرادة الله به الهداية. 

* وقوله: #8 ومن يرد أن كاد حمل مكدر ميقا )ا حكاننا 
يَصَكَدُ في السَمَاء 4 [الأنعام: 5؟١]:‏ من يرد أن 595 يجعل 
صدره ضيقاً وريد ؟ أي : شديد الضيق» ثم مثل ذلك بقوله: 
«# اساي كدف التلو 3 يعني : كأنه حين يعرض عليه الإسلام 
يتكلف الصعود إلى السماءء ولهذا جاءت الآية # يَصَكَدَ #؛ 
بالشديدة ولم يقل : يصعد؛ كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة» 
وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم . 

ولنفرض أن هذا يعن دلت عه يسم ب لس مها 
فإذا قام يصعد هذا الجبل؛ سوف يتكلف» وسوف يضيق نفسه 
وير تفع وينتهب؛ لأنه يجد من هذا ضيقا. 

وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن؛ يقولون: إن الذي 
يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه؛ كثر عليه الضغطء 
فاضباق أكنك سحريعا وفيقا » “وسواء كان المعتى الأول أن المعتن 
الثاني؟ فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن 
يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصعّد في السّماء . 

ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل . 

والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير؛ لأنه قال: ## هُمَن 
يرد اله أن يديه # ومن يرد أن يْضِلَةُ4: وهذا التقسيم لا يكون إلا 
في الأمور الكونيات. أما الشرعية؛ فالله يريد من كل أحد أن 
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يستسلم لشرع الله . 

وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل 
الإسلام كله؛ أصله وفرعهء وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق 
العباد» وأنه يجب عليه أن يس رح صدره لذلك» فإن لم بكر 
كذلك؛ فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم . 

قال النبي عد : «من يرد الله به غير يمقهه في الديه)0 
والفقه في الدين يقتضي قبول الدين؟ لآن كل من فقه في دين الله 
وعرفه؛ قبله وأحبه. 
قال تعالى : « كَل وَرَيْكَ ل بورك عق يحو فِمَا هبكر 

1 


الي لي كر 01 2 


ا 


شه حرجا ًا صنت ومسا يما 4 
من الله عز وجل لعباده حدوقيئ ربوبية الله للرسول ‏ على ني 
الإيمان عمن لم يعم بهذه الأمور الثلاثة : 

الأول: تحكيم الرسول كَلةٍ لقوله : *9حقّ يَحَكْموَكَ ؛ يعني 
الرسول؟ فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله؛ 3 1 
نمؤم ؛ افإنا قافر كفرا مكرجا عن الجلقء وإنا كاف كفرا دون 
ذلك . 

الثاني : انشراح الصدر بحكمه؛ بحيث لا يجدول في أنفسهم 
حرجا ممأ فضى ؛؟ بل يجدودن القبول والانشراح لما قضأه النبي َل . 


200 روأه: البخاري 5686 ومسلم ١150(‏ )4 عن معاوية سس أبى سفيات رضى الله عنه . 
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الثاليكة أن. يعلموا تسليما راكد التسليم بمصدر؛ يعني : 
ليما كانا: 

فاحذز أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان . 

ولنضرب لهذا مثلاً : تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية» 
فاستدل أحدهما بالسنة» فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيقا؛ كيف 
يريد أن يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة؟! فهذا الرجل ناقص 
بلا شك في إيمانه؛ لأن المؤمن حقا هو الذي إذا ظفر بالنص من 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فكأنما ظفر بأكبر 
غنيمة يفرح بهاء ويقول: الحمد لله الذي هداني لهذا. وفلان 
الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوى أعناق النصوص حتى تتجه 
إلى ما يريده هو لا ما يريده الله ورسوله؛ فإن هذا على خطر 
ميم 


. أقسام الإرادة : 


+ الورادة تنقسم إلى فسمين : دم 
القتسم الأول: إرادة كونية: وهذه الإرادة مرادفة تماماً 
للمشيئة» ف(أراد) فيها بمعنى (شاء)» وهذه الإرادة: ي- 
أولاً: تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. 
وعلى هذا؛ فإذا قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل : 
بالإرادة الكونية نعم أراده. ولو لم يرده الله عز وجل ؛ مأ وقع. 
ثانياً: يلزم فيها وقوع المراد؛ يعني : أن ما أراده الله فلا بد 


أن يقع» ولا يمكن أن يتخلّف . 
القسم الثاني: إرادة شرعية: وهي مرادفة للمحبة؛ ف(<أراد) 
فيها بمعنى (أحب)؛ فهي : 
أولً: تختص بما يحبه الله؛ فلا يريد الله الكفر بالإرادة 
الشرعية ولا الفسق. 
ثانياً: أنه لا يلزم فيها وقوع المراد؛ بمعنى: أن الله يريد 
شيئاً ولا يقع؛ فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه» ولا يلزم 
وقوع هذا المراد؛ قد يعبدونه وقد لا يعبدونه؛ بخلاف الإرادة 
الكوقة: 
فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين : 
١‏ الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد» والشرعية لا 
يلزم . 
٠‏ ؟ - الإرادة الشرعية تخقص فيما يحبه اللهء والكونية عامة 
فيما يحبه وما لا يحبه. 
فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كوناً ما لا يحبه؛ 
بمعنى : كيف يريد الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا يحبه؟! 
فالجواب: أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من 
وجه اخر؛ فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة» 
مكروه إليه لأنه معصية . 


ولا مانع من أن يكون الشيء مضويا مكووها باعتبارين ؛ فها 


بحص 


هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبذه وثمرة فؤاده؛ يقدذمه ل 
الطنيت كدق جلده ويحرج المادة المؤذية فيه » ولو أتى اخيل من 
الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط؛ لقاتله» لكن هو يذهب 
به إلى الطبيب ليشقه» وهو ينظر إليه» وهو فرح مسرور» يذهب به 
ألم للاين؟! آنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التى تترتب على 
ذلله: 

ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المجتلكة امريم: 

الأمر الأول: أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا 
بالله؛ لأن كل شىء بإرادته وهذا يحقق لنا التوكل . 

الأمر الثانى: أن نفعل ما يريده الله شرعاً؛ فإذا علمنا أنه 
مراد لله شرعاً ومحبوب إليه؛ فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله. 

هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية؛ فالأول 
باعتبار الإرادة الكونية» والثانى باعتبار الإرادة الشرعية . 

© صفة المحبة . 

هذه ايات في إثبات صفة المحبة : 

الآية الأولى : قوله تعالى : و ا حَسِنُوأ إِنَّ الله يحب الْمحَسِِينَ # 
[البقرة: ١06‏ ]. 

د 8 وأ 24 سيو »* فعل أمر 


والإحسان قل يكون وااء وقل يكون 00 نويا إليه ؛ 
فما كان يتوقف عليه أداء الواجب؟؛ فهو واجب؟ وما كان زائداً على 

عياف تر نان عاد الف كرون فى يعافلة اليفلن : 
فالإحسان في عبادة الله فسره النبي يَكِِ حين سأله جبريل"''» فقال : 
ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه». وهذا أكمل من الذي 
بعله؟ لآن الذي يعبل الله كأنه يرآه يعبله عبادة طلب ورغبة؟ «فإن 
لم تكن تراه؛ فإنه يراك»؛ أي: فإن لم تصل إلى هذه الحال؛ 
فاعلم أنة اكه والذي يعبل الله على هذه المرتبة يعبله عبادة 
خوف وهرب؛ لآنه يخاف ممن يراه. 

وأما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق؟ فقيل فى تفسيره: بذل 
النّدىء وكف الأذى» وطلاقة الوجه. 
جاهيًاً. 

وطلاقة الوجه: أن لا تكون 050 عق النامى 6 لكة أخانا 
الإنسان يغضب ويعبس.». فنقول: هذا لسبب» وقد يكون من 


)١(‏ رواه مسلم (8) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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الإحسان إذا كان سبباً لصلاح الحال. 

ولهذا؛ إذا رجمنا الزانى أو جلدناه؛ فهو إحسان إليه. 

ويدخحل فن. ذلك إحسان المعاملة فى البيع » فلكي 'اعم 
والإجارة» والنكاح... وغير ذلك؛ لأنك إذا عاملتهم بالطيب في 
هذه الأمور؛ صبرت على العسرء وأوافيت الحق بسرعة ؛ هلا يبيعل 
الأذى؛ لأن هذا أذية. 

أحسن في عبادة الله وإلى عباد الله . 

* وقوله: ‏ إنَّ لَه يحب ألْمَحْسِنِينَ : هذا تعليل للأمر؛ فهذا 
ثوابف المحسن؟؛ أن الله يحبه») ومحبه الله مرتبة عالية عظيمة 
ووالله؛ إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلهاء وهي أعلى من أن تحب 
الله ؛ 0 الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت» ولهذا قال تعالى : 
قل إن نسم تَحَمُونٌ لله نري ينيك أنه 4 . ولم يقل: فاتبعوني؛ 
ٍِ ل | العوراق 81 ]. 

ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن فى أن الله يحبك 

كل يدعى أنه يحب اللهء لكن الشأن فى الذي فى السماء عز 
وجل؛ هل يحبك أم لا؟ إذا أحبك الله عز وجل؛ أحبتك الملائكة 
في السماءء ثم يوضع لك القبول في الأرض» فيحبك أهل 
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الآوض""+ ورقلونات» ويقبلون ما جاء منك وهذه من عاجل بشرى 
الام 

وفي هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: الألوهية. 
ايع 
الآية: التائيةة اقول «وأقيطو ]3 آنه حك التترسسات 4 
[الحجرات: 4]. ظ 

# لاوَأفيطُاأ4 : فعل أمرء والإقساط ليس هو القسطء بل هو 
من فعل رباعي؟؛ فالهمزة فيه همزة النفي. هذه الهمزة هي همزة 
النفي» إذا دخلت على الفعل؛ نفت معناه؛ فالفعل (قسط)؛ 
بمعنى: جار؛ فإذا أدخلت عليه همزة (أقسط)؛ صار بمعنى: 
عدل؛ أي: أزال القسطء. وهو الجورء فيسمون مثل هذه الهمزة 
همزة السلب؛ مثل خطىء وأخطأ.ء خطىء؛ بمعنى ارتكب الخطأ 
عن عمدء. وأخطأ: ارتكبه عن غير عمد. 

فقوله: « فيط 4 ؛ اع اعدلواء وهذا واجب؛ فالعدل 
واجب في كل ما تجب فيه التسوية : 

يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل؛ ينعم الله 


)١(‏ لما رواه البخاري (09؟7"0), ومسلم (7777)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي كَقْةِ قال: (إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أن الله يحب فلاناً فأحب 2٠‏ فيحيه 
جبريل» فينادي جبريل أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه» نيحبه أهل السماءء 
ثم يوضع له القبول في الأرض». 


عليك بالنعم؛؟ فمن العدل أن تقوم بشكرهء يبين الله لك الحق ؟ 
فمن العدل أن تتبع هذا الحق. 

ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق: أن تعامل الناس 
بما تحب أن يعاملوك بهء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت ألو الناس ما يحب أن يؤى 
إليه)7' . 

عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به؛ مثلاً: إذا أردت أن 
تعامل شخصاً معاملة؛ فاعرضها أولاً على نفسك: هل إذا عاملك 
إنسان بها؛ هل ترضى أم لا؟ إن كنت ترضى؟ فعامله» وإلا؛؟ فلا 
تعاملة. 

ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية؛ قال النبي 
كه «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم""'. 

ويدخل في ذلك العدل بين الورثة في الميراث؛ فيعطى كل 
واحد نصيبه » ولا يوصى لأحد منهم بشيء. 

ويدخحل في ذلك العدل بين الزوجات؟ بأن تقسم لكل واحدة 
مثل ما تقسم للأخرى . 


)١(‏ رواه مسلم )١844(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
2,3 روأه: البخاري (/.م64؟)2 ومسلم (*؟١1),‏ عن التعمان بن بشير رضي الله 
عنهما. 


اا 


ويدخل في ذلك العدل في نفسكء. فلا تكلفها ما لا تطيق من 
الأعمال؛ إن لررلك علاف عدن و لنقي الك طلنك عينا . 

وعلى هذا؛ فقس . 

وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل 
العدل- العماواة!: وهذا كخظا» لا تال ياد اة): لآ السسا راق قن 
تقتضي التسوية بين شيئين الحكمة تقتضي التفريق بينهما . 

يفن آحل هذ التضوة الحائرة إلى التسوية ميا روا حقو لون 
أ فرق بين الذكر والاش ؟1.سؤوا يخ الذكور .والاناتك! خحس إن 
الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم والمحكومء. لا يمكن أن 
يكون لأحد سلطة على أحدء حتى بين الوالد والولد» ليس للوالد 
سلطة على الولد. . . وهلم جرًا. 

لكن إذا قلنا بالعدل» وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ زال 
هذا المحذورء وصارت العبارة سليمة . 


ولهذا؛ لم يأت في القرآن أبداً: إن الله يأمر بالتسوية! لكن 
جاء : # 4# إنَّ َه يأْمْرْ بالْعَدّلٍ 4 [النحل: »]4٠‏ # وَإدًا حكمثم بين 
ألتاسن أن َحَكْمُوأ الْعَدَل» [النساء: 0/8]. 

وأخطأ على الإسلام من قال: إن دين الإسلام دين المساواة! 
بل دين الإسلام دين العدل» وهو الجمع بين المتساويين» والتفريق 
بين المفترقين؟ إلا أن يريد بالمساواة: العدل» فيكون أصاب في 
المعنى وأخطأ في اللفظ . 


ولهذا كان أكثر ما جاء فى القران نفى المساواة: ## قل مَل 


د سر 78 ا 2 رك له وم رك سرحت ١‏ سرع سر مرء 2م 
يستوى الذين يعاموْنَ والدِين لا يعلمونَ © [الزمر: 2]9 هل سَتوى الأعمئ 
# رت مر ساح ساس سا م عر مره و - سس سس رن 
والبصِير أم هل وى الظامت والتورٌ» [الرعد: »]١7‏ #8 لضيو منك من 
مه > صحل» لس عا 7 سس عي > آ هه اك 00-7 لل لس حا كر ه ع 
أنفق من قَبَلٍ لفت وقئل أوْلك أعظم دَرَجَة مَنَ ألَذِينَ أنفقوأ مِنْ بعد وَقْسَلُواً * 


مس ريا 


[الحديد: 21٠١‏ « ا لَّاسَمَوى الْقلدُونَ من الْمُؤْمِنينَ غير أوْلي ألصَّرَرِ وَألْمهِدُونَ في 
سَِلٍ أله [النساء: 96]. 

ولم يأت حرف واحد فى القران يأمر بالمساواة أبداء إنما 
يأمر بالعدل . 

وكلمة (العدل) أيضاً تجدونها مقبولة لدى النفوس . 

وأحببت أن أنبه على هذا؛ لئلا نكون فى كلامنا إمعة؛ لأن 
بعض الناس يأخذ الكلام على عواهنه؛ فلا يفكر في مدلوله وفيمن 
وضعه وفي مغزأه عند من وضعه. ظ 

وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها . 

الآية الثالثة: قوله : هما أسََقَسُوأ لك دَأسْيّقِيِمُوا طم إنَ لله يحب 
لْمتّقِرت* [التوبة: 7ا]. 

2 ماف : شرطية» وفعل الشبورط: # استفكموا 2# وجوابه : 
# فَاَسَتَقِيِمُوأ # ؛ أي: مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم 

وهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها؛ أنهم إذا استقاموا 


5 


على أنهم إذا لم يستقيموا؛ لا نستقيم لهم . 

والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم استقاموا على عهدهم وأمئّاهم؛ فيجب علينا أن نستقيم 
لهم؛ لقوله تعالى: 9إهَمَا أَسْتَمَموا لَكُمْ فَأسْتَقِيمُوأ لم إِنَّ أله يحب 
المتقرت». 

وقسم خانوا ونقضوا العهد؛ فهؤلاء لا عهد لهم؛ لقوله 
تعالى : # وَإن تكو يتمهم من بَصَدِ عَهْدِجِمْ وَطْمَُأ فى دبنِحكُم فتنيلوا أَيِمَّةَ 
كن إِنَّهُمْ ل أَيْمنَ لهم » [التوبة: .]١7‏ 

وفسم الث يظهرون الاستقامة لناء لكننا نخاف من خيانتهم ؛ 
بمعنى أنه توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة؛ فهؤلاء قال 
الله فيهم : 9 وَإِما تَحَاضَكَ من َو جياه يِذ إلتهم عل سوا إِنَّ َه ا يحت 
لابين 4 [الأنفال: 8/ه]؛ اق انيذ إليهم عهدهم؛ فقل: لا عهد 
بيننا وبينكم . 

فإذا قال قائتل: كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟! 

قلنا: لخوف الخيانة؛ فهؤلاء لا نأمنهم؛ لأنه يمكن في يوم 
من الأيام أن يصبّحونا؛ فهو لاء ننبذ إليهم على سواء ع ولا نحونهم 
ما دام العهد قائماً؛ لأنه لو قال المسلمون: نحن نخاف منهم 
الخيانة ؛ سنبادرهم بالقتال. قلنا: هذا حرام» لا تقاتلوهم حتى 
تنبذوا إليهم العهد. 

* وقوله: # الْمَتّقيرت # : المتقون هم الذين اتخذوا وقاية. 
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من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا من أحسن وأجمع 
ما يقال في تعريف التقوى . 

وفي الآية من الأسماء والصفات كالتي قبلها 

الآية الرابعة: قوله: ا إِنَّاللَه يحِبٌ ألتَوبِينَ4 [البقرة: 7؟17؟7]. 

التواب: صيغة مبالغة من التوبة» وهو كثير الرجوع إلى 
الله والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته . 

وشروطها خمسة : 

الأول: الإخلاص لله تعالى؛ بأن يكون الحامل له على التوبة 
السب 

ل 4 الذنب؛ بتركه إن كان ميخ امأ أو تداركه 

الخامس: أن تكون فى وقت تقبل فيه التوبة» وهو ما كان 
فبل حضور الموت وطلوع الشمس من مغربها. فإن كانت بعل 
حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها؛ لم تقبل . 

فالتَّاب: كثير التوبة. 

ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب» ومن هنا نفهم بأن 


ضرض 


الإنسان مهما كثر ذنبه» إذا أحدث لكل ذنب توبة؛ فإن الله تعالى 
يحبه» والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل 
من باب أولى؛ لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله» فمن 
قلت ذنوبه؛ كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى. 

2 وقوله : # وبحب يك مريت #: الذين يتطهرون من 
الأحداث ومن الجا كان وما يجب تطهيره. 

وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن: طهارة الباطن 
بقوله : # ألتَوّيينَ4» والظاهر بقوله: #الْمتطهَريت». 

وفي الآية من الأسماء اماد السو قل قبلها . 

الآية الخامسة: قوله: # قل إن كتشر تبون الله فَأتَيعُون يُحيج5 
أللّهُ» [آل عمران: .]"١‏ 

يسمي علماء السلف هذه الآية: آي المحنة ؛ يعني الامتحان؛ 
لأن قوما ادّعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم: #إن 
2 عم تيصون الله مأتِعْون 4 وهذا 0 لكل من ادعى محبة الله؛ أن 
يقال له: إن كنت صادقاً فى محبة الله؛ فاتبع الرسول؛ فمن أحدث 
في دين رسول الله كَئِّ ما ليس منهء وقال : إنني أحب الله ورسوله 
بما أحدثته؛ قلنا له: هذا كذب! لو كانت محبتك صادقة؛ لاتبعت 
الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في 
شريعته ليس من دينه؛ فكل من كان أتبع لرسول الله كَلةِِ كان لله 


ع 
لحب . 


تضرصض 


إذا أحب الله وقام بعبادته؛ فإن الله تعالى يحبه» بل إن الله 
عز وجل يعطيه أكثر مما عمل ؛ يقول تعالى في الحديث القدسي : 
«من ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي»» ونفس الله أعظم من 
نفوسنا. «ومن ذكرني في ملاً؛ ذكرته في ملاً خير منهم). وفي 
الحديث أيضاً: أن من تقرب إليه شبراً؛ تقرب الله إليه ذراعاً؛ ومن 
تقرب إليه ذراعا؛ تقرب إليه باعاً. ومن أتى إلى الله يمشيء» أتاه 
الله هرولة)1''. 


إذاً؛ فعطاء الله عز وجل وثوابه أكثر من عملك . 


وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها. 


ررونى لم مم . 
مي © 


الآية السادسة: قوله: #8 ضوف يَأقٍ اللّهُ يقوير مهم وحبوته, 


[المائدة: 05]. 
* الفاء واقعة فى جواب الشرط فى قوله: 3 يتا الذبنَ ءَامَئوا من 


مو و ل عر ا سر 


هو --ه دس سه سس مي ع 
رتد مدكم عن ديزرء فسوف يَأقِ الله بقوم بحبهم وتحبونه# ؟ أي : إذا ارتددتم عن 
دين الله؛ فإن ذلك لا يضر الله شيعاً؛ “أ ضوف يق اللَهُ يقوم محيهة 
م - 5 0 7 س8 سح ما ا مي م2 ش 1 سسا خسرت 
وحبوته, 46 وهذا كقوله: ## وإِت تَنَولواً مستبيل فوما غير شم لا يكونوأ 
جح سر سور 

* فكل من ارتد عن دين الله؛ فإن الله لا يعبأ به؛ لأنه تعالى 
غني عنه؛ بل يزيله ويأتي بخير منه؛ 9 سوق يق اللْهُ بقوو» بدل منهم 


م ار ا 


عحبهُم وحبونهر 4 وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله؛ فسوف 


. ومسلم (75710)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)754٠05( رواه البخاري‎ )١( 
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يقومون بطاعته . 


4 


3 وتمام الآية 0 لَه عَلَ أ الْمَؤمِنِينٌ عرد عل الكفرين #4 [المائدة : 
]: أمام المؤمنين أ أذلة؛ يخمضون أجنحتهم للمؤمنين. ويلب ل 
لهم ويتطامنون. ومع الكفار أعزة أقوياء. لا يظهرون الذل أمام 
الكافر أبدا. 

وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام: «وإذا لقيُدموهم في 
طريق؛ فاضطروهم إلى أضيقه)"''؛ فإذا لاقاكم اليهود والنصارى, 
ولو كانوا ألفا وأنتم عشرة؛ نشق هذا الجمع. ولا نفسح لهم 
6 اا أضيقه ‏ 0 العز بديئنا لا بأنفسناء لتنا 
وأن المحمساك يد غيل" 


27 لي اتيس اي 


# جهذوت ف ميل اله ولا يحَافنَ لوْمَدَ لآير © [المائدة: 05]: 
يجاهدون في سبيل الله كل من قام ضك:ذين الله من كافر وفاسق 
وملحد ومارق يجاهدونه» وكل إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق 
به ؟ فمن قاتلهم بالحديد والنار؟؛ قاتلوه بالحديد والنار. ومن قاتلهم 
بالجدال والخصام الكلامى ؛ جادلوه بمثل ذلك؟ فهم يجاهدون 2 
الله بكل نوع من أنواع الجهاد . 

ف لوم يبر : لا يخافون نقد الناس عليهم؛ يقولون 


)21 وراه مسلم )5١717(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


م 


لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول 
إلى الغاية؛ فإذا رأوا أن د تستوجب التأخر في بعض الأمور؛ 
تأخرواء وإذا رأوا أن الدعوة تة تقتضى اللين في بعص الأحوال؛ 
استعملوه ؛ لأنهم يريدون الوصول إلى غاية معيئة ) والوسيلة حسب 
ما تقتضيه الحال . 


١ 


7 


ثم قال الله تعالى: #إذَلِكَ فَضْلٌ الله مؤْتِِهِ من يَشَاءُ واللّهُ وأسِةٌ 
عَلِيمٌ * [المائدة: 554]. 
وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلهاء 
وزيادة أن الله تعالى يكون 0006 
الآية السابعة: قوله: 9 إِنَّ أَلَهَ يت أأذرت يقترت فى م 
ناك 0 رشو 4 [المن: 7 ظ 
هذه 59 فق سيور" الصف وسيورة: الصتك فى السفيقة 
هي سورة الجهاد؛ لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين فى 
سبيله» ثم دعا إلى الجهاد في اخرهاء ثم ذكر بين ذلك أن الله 
سيظهر دينه على كل الأديان ولو كره المشركون . 
* « إذّ أله حت الد رج يقبتذؤرت بت فى سيِله صما 
أحد على أحد ولا يتأخرء حتى فى الجهاد. 
والصلاة جهاد مصغرء فيها قائد يجب اتباعه؛ فإن لم تتبعه؛ 
بطلت صلاتك؛ قال النبى كَلِيَهِ: «أما يخشى الذي يرفع و أسة قبل 
الإمام أن يحول الله رأسّه رأسّ حمارء أو يجعل صورته صورة 


5 
2_١ 


م اام 


575 


”0 والصف في الصلاة نظير الصف في الجهادوكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة 
« كأنهم بنيان » والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
١‏ يشد بعضه بعضاً 220 يتماسك بعضه ببعض .» ولهذا قال : 
« عأدجُم 0 موصو ص # ؟ فليس كالمفرق : فالمرصوص أشد 
تماسكا . 

فهولاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة 
صفات : ظ 

أولاً: يقاتلون؟ فلا يركنون: إلى الخلود: والخمول. والكشل 
والجمود الذي يُضعف الدين والدنيا. 

كان : الإخلاص ؛لقوله # ف سَبيله_* . 


ثالثاً : يشد بعضهم بعضاً؛ لقوله : «صَنًا) . 

رابعاً: أنهم كالبنيان» والبنيان حصن منيع . 

خامسا: لا يتخللهم ما يمزقهم ؛ لقوله : # مَرَصِوص# . 
هذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها 


(0) رواه: البخاري (2»)591 ومسلم (577)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) لما رواه البخاري (5077)؛: ومسلم »)١5080(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهء عن النبي 5 قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» ثم شبك بين 
أصابعه . 
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وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها . 

الآية الثامنة : قوله : © وهو الغقور الود ود [البروج : 5 :]١1‏ 

* # الْغفور» : الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها . 

0 © الودوة # : مأخوذ من الود وهو خالص المحبة. وحن 
بمعنى . واد وبمعنى . مَوُدود؟ لآنه عر وجل ميحب ومحبوب ؟ 
كما قال تعالى: ## ََوَفٌ يق أله قور حم ومحيُوتدء © [المائدة: 05]؛ 


فالله عز وجل اذ ومودوف واد لأوليائه: وأولناقة يودّونه يحّونه ؛ 
يحبّون الوصول إليه وإلى جنته ورضوانه . 


وفي الآية اسمان من أسماء الله: الغفورء والودود. 
وصفتان: المغفرة» والود. 


وأتمنى لو أن المؤلف أضاف اية تاسعة في المحبة» وهي 
الخْلَّة؛ لقوله تعالى: # واد أسَهُ زهي خَليِلَا4 [النساء: 76١]ء‏ 
والخليل هو من كان في أعلى المحبة؛ فالخلة أعلى أنواع المحبة؛ 
لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري 
عروقه» وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبدا. 


يقول الشاعر لمعشوقته : 
1 تَخَلَلْ 0000 الرُوح دي وَبذا واه : الكل 1 ا 7 


فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم. لكن ما 


ريا 


اتخذ واحداً منهم خليلاً أبدا؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو 
يخطب الناس: «لو كنت متخذاً من أمتى. خليلاًة لاتخذت أبا 
بكر"''؛ إذاء أبو بكر هو أحب الناس إليه» لكن لم يصل إلى 
درجة الخلة؛ لأن الرسول كَةٍ لم يتخذ أحدا خليلاء لكن إخوة 
الإسلام ومودتهء وأما الخلة؛ فهي بينه وبين ربه؛ قال النبي كه : 
إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً)”"'. 

والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر؛ إلا لاثنين: هما 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ لقول النبي وةِ: «إن الله 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا). 

وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل ؛ لآنها أعلى أنواع 
المحبة. وهي توقيفية؛ فلا يجوز أن :: نثبت لأحد من البشر أنه خليل 
إلا بدليل» حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ إلا هذين الرسولين 
الكريمين؟ فهما خليلان لله عز وجل . 


رضم 0000 


وهذه الآية # واحذ ألله إِرَدهِيمَخَليلًا* هي التي اسيك فها 75 
قتل الجعد بن درهم رأس المعطلة الجهمية» أول ما أنكر قال: إن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً! ولم يكلم موسى تكليماً!! فقتله خالد 
بن عبدالله القسري رحمه الله'"؛ حيث خرج به موثقاً في يوم عيد 


.)77817( رواه البخاري (1767؟)» ومسلم‎ )١( 

20 رواه مسلم (072) عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه. 

(00 مخالة بق صببه الله« التشري قال اللامن؟ #الأبير أب اليف القوان اسن فا زرا 
النهر» له آثار حميدة ببخارى أكرم بها المحدثين وأعطاهم» طلب منه البخاري أن - 
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تب رانب الناسء وقال: 7 م جنا َي 3 الله 
ا ل ثم نزل فذبيح""! 


ويقول ابن القيم في ذلك2)"7. 


وَلأجْلٍ ذا ضكّى بِجَعْد خالدٌ القَسْرِيُ يَوْمَ ذبائح القُرْبان 
إِذْ قال إنراميم لبس ليل كل اول موشت: الكليم الدّاني 
شكر الضّحيّة كل صاحب شُنَه مله لله دَوْكَ منْ أخي قرْبان 


علضلا 
فلدنيا الآن محبة وود وخلة؛ فالمحبة والود مطلقة.ء والخلة 


خاصة بإبرأهيم ومحمد. 


ويجب أن يكون اعتمادنا فى الأمور الغيبية على الأدلة 


السمعية» لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية؛ لإلزام من أنكر 
أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية؛ مثل الأشاعرة؛ يقولون: لا 
يمكن أن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبداً؛ لأن العقل لا يدل 


ايما 


(010) 


00 


عليها. وكل ما لا يدل عليه العقل؛ فإنه يجب أن ننزه الله عنه . 


يحدثه بقصره الصحيح يسمعه أولاده فأبى» فتألم.» وأخرجه من بخارى. . . كان 
يمشي في طلب الحديث ولا يركب»ء وأنفق في ذلك ألف ألف درهم. مات سنة 
سبعين ومائتين» «سير أعلام النبلاء» (171//1). 

ذكرها البخاري في «خلق أفعال العباد» برقم »)١1(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» 2)١(‏ وقوى إسنادها الألباني في «مختصر العلو» »)١70(‏ وانظر 
المختصر الصواعق» لابن القيم (/ .)1١1/١‏ 

«الكافية الشافية» لابن القيم بشرح ابن عيسى .)00/١(‏ 
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فنحن نقول: نثبت المحبة بالآدلة العقلية؛ كما هى ثابتة 
عندنا بالأدلة السمعية؛ احتجاجاً على من أنكر ثبوتها بالعقل ؛ 
فنقول وبالله التوفيق : 
إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغير ذلك؛ هذا يدل 
بلا شك على المحبة» ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع باذاننا عمن سبق 
وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين 
ونصرهم وأثابهم» وهل هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم 
ونصرهم وأثابهم عز وجل؟ ! 

وهنا سؤالان: 

الأول : بماذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل؟ وهذه هي 
التي يطلبها كل إنسان» والمحبة عبارة عن أمر فطري يكون في 
الإنسان ولا يملكه؛ ولهذا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال في العدل بين زوجاته: «هذا قسُمي فيما أملك؛ فلا تَلْمْني فيما 
لا أملك23700؟ 00 

فالجواب: أن المحبة لها أسباب كثيرة : 


منها: أن ينظر الإنسان: من الذي خلقه؟ ومن الذي أمده 


)١(‏ رواه أحمد 2)١55/5(‏ وأبو داود »)5١75(‏ وابن ماجه .)١917١1(‏ والنسائي 
(54/0), والترمذي (١1١)ء‏ وأبن حبان ,)0/١١(‏ والحاكم (181//5١)؛‏ 
وصححه ووافشه الذهبى . واختلف فى وصله وإرساله. وانظر (إرواء الغليل» 
.)5١١(‏ 


بالنعم منذ كان في بطن أمه؟ ومّن الذي أجرى إليك الدم في 
عروقك قبل أن تنزل إلى الأرض إلا الله عز وجل؟ من الذي دفع 
عنك النقم التى انعقدت أسبابهاء وكثيرا ما تشاهد بعينك افات 
ونقما تهلكك. فيرفعها الله عنك؟ 

وهذا لا شك أنه يجلب المحبة» ولهذا ورد في الأثر: «أحبوا 
الله لما يغذوكم به من النعم)""". 

وأعتقد لو أن أحداً أهدى إليك قلماً؛ لأحببته؛ فإذا كان 
كذلك؛ فأنت انظر نعمة الله عليك النعم العظيمة الكثيرة التي لا 
تحصيها؛ تحب الله. 

ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها؛ تجد 
قلبك ينشرح» وتحب الذي أسداها إليك؛ بخلاف النعم الدائمة؛ 
فآنت تذكر هذه النعم التي أعطاك الله» وتذكر أيضاً أن الله فضلك 
على كثير من عباده المؤمنين» إن كان الله مَنّ عليك بالعلم؛ فقد 
فضلك بالعلم» أو بالعبادة؛ فقد فضلك بالعبادة» أو بالمال؟ فقد 
فضلك بالمال» أو بالأهل؛ فقد فضلك بالأهل». أو بالقوت؛ فقد 
فضلك بالقوت» وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها؛ فأنت إذا 
واس هذه النعمة العظيمة؛ شكرت الله وأحببته . 


2210 رواه الترمذي )مال والحاكم (6/ ١٠ه١ا)‏ وأ م لبيهقى في (الشعب) )2 
والطبراني (7/ 207١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 425١١‏ والحديث ضعفه الألباني 
فى تعليقه على «فقه السيرة» (7؟) . 


ومنها: محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية 
والقلبية؛ تحب الذي يحبه الله؛ فهذا يجعلك تحب الله؛ لأن الله 
يجازيك على هذا أن يضع محبته في قلبك» فتحب الله إذا قمت 
بما يحب» وكذلك تحب من يحبء والفرق بينهما ظاهر؛ الأخيرة 
من الأشخاصء والأولى من الأعمال؛ لأننا أتينا ب (ما) التي لغير 
العاقل من الأعمال والأماكن والأزمان» وهذه (من) للعاقل من 
الأشخاص؛ تحب النبي عليه الصلاة والسلام» 52 إبراهيم . 
تحب موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء» تحب الصديقين؛ كأبي 
بكرء والشهداءء وغير ذلك ممن يحبهم الله؛ فهذا يجلب لك 
محبة الله» وهو أيضاً من آثار محبة الله؟ فهو سبب وأثر. 

ومنها: كثرة ذكر ألله؛ بحيث يكون دائماً على بالك» حتى 
تكون كلما شاعذت شعاء استدللت به عليه عز وجل» حتى يكون 
تبلق اننا منتدو لا بالل معورضا عنما سواةة فهذ| مجليع [لن نيد 
الله عز وجل . 

وهذه الأسباب الثلاثة هي عندي من أقوى أسباب محبة الله 
عز وجل . 

السؤال الثاني : ما هي الآثار المسلكية التي يستلزمها ما ذكر؟ 

والجواب: 

أولاً: قوله : « وَلَحييوَا إن أ يحب الْمحسسنيق ا [البقرة: :]١96‏ 
يقتضي أن نحسن» وأن نحرص على الإحسان؛ لأن الله يحبف 
وك ا يس اد فإننا نحرص عليه . 
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ثانياً: قوله: «وَآَقَيسُواً إنَّ أنه يت الْمُمَسِِيتَ 4 [الحجرات : 
4 : يقتضي أن نعدل ونحرص على العدل . 

ثالثاً: قوله: # إِنَاللَهَ يحب المتّقيرت» [التوبة: 7]: يقتضي أن 
نتقي الله عز وجلء لا نتقى المخلوقين؛ بحيث إذا كان عندنا من 
نستحي منه من الناس؟ تركنا المعاصي» وإذا لم يكن؛ عصينا؛ 
فالتقوى أن نتقي الله عز وجلء» ولا يهمك الناس. أصلح ما بينك 
وبين الله؛ يصلح الله ما بينك وبين الناس . انظر يا أخي إلى الشيء 
الذي بينك وبين ربك. ولا يهمك غير ذلك؟؛ ١‏ #إتَ اله يداف عن 
لبن امثوا > [الحج: 8"]. افعل ما يقتضيه الشرع» وستكون لك 
العاقبة . 

رابعاً: يقول الله تعالى: #9 إنَّ أللّهَ يحب أَلتََّبِينَ * [البقرة: 
وهذه تستوجب أن أُكْثر التوبة إلى الله عز وجلء أكْثْر أن 
أرجع إلى الله بقلبي وقالبي» ومجرد قول الإنسان: أتوب إلى الله. 
هذا قد لا ينفع» لكن تستحضر وأنت تقول: أتوب إلى الله: أن 
بين يديك معاصي» ترجع إلى الله منها وتتوب» حتى تنال بذلك 
محبة الله . 

« وَيب الْمُتطهّرت 4 [البقرة: 7؟77]: إذا غسّلت ثوبك من 
النجاسة؛ تحس بأن الله أحبك؛ لأن الله يحب المتطهرين. إذا 
نوزضاكة تحس يأن. الله احنلق» لأنك. -تطيرت. :إذا: افملت» 
تحس أن الله أحبك؛ لآن: الله ييحن المتطهرية 


وا للدة إننا لغافلون عن هله المعاني. ار ما استجفل 


١ 5 


الطهارة من النجاسة أو من الأحداث؛ لآنها شرط لصحة الصلاة؛ 
خونا مع أن شه عاؤتنا الكو ينبي عنا كفيرا أن نفس أن هذا 
قربة وبحي المحرة الله لباه" لو كنا تحر عندها ننم الاسيان 
نقطة يول أصابتك قويه أذ ذلك يعجلني :محنة الله 14 لحم انا كيرا 
كثيرأء لكننا في غفلة. 

خامساً: قوله: # فل إن كتسر تَحبون الله فأتبعون يحِييَ< الله وَيفْفر 
4 [ يزان :]هذا أيكما سسب أن نحرص غاية 
الحرص على اتباع النبي كَل بحيث نترسم طريقه؛ لا نخرج منه؛ 
ولا نقصر عنه» ولا نزيدء ولا ننقص . 

وشعورنا هذا يحمينا من البدعء» ويحمينا من التقصيرء 
ويحمينا من الزيادة والغلوء ولو أننا نشعر بهذه الأمور؛ فانظر كيف 
يكون سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا وعباداتنا . 

سادساً : قوله : 98 يكأما الَذنَ +امنوأ من بيد مِنَكد عن ديزو وف يق الله 
بقوم بحم وَيحبونَدَة4 [المائدة: 05]؛ نحذر به من الردة عن الإسلام؛ 
التي منها ترك الصلاة مثلاً؛ فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن 
ارتددنا عن ديئنا؛ أهلكنا الله»ء وأتى بقوم يحبهم ويحبونه. 
ويقومون بواجبهم نحو ربهم؛ فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن 
كل ما يقرب للردة . 

سابعاً: قوله: # إنَّ َه يحب الست يقوست فى سيو ص 
دهم ينان تَرَصُوضٌ» [الصف: 4]. 


إذا امنا بهذه المحبة؛. فعلنا هذه الأسباب الخمسة الى 
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تستلزمها وتوجبها: القتال» وعدم التواني» والإخلاص؛ بأن يكون 
في سبيل الله؛ أن يشد بعضنا بعضاً كأننا بنيان» أن نُحْكم الرابطة 
نينا إحكاما قوياً كالسان المرصوص» أن نصفء» وهذا يفتضي 
اللساوى حتاع ع اتانيه القلوفية: توغر. ينما يرقك الألنة 
والإنساك دترا واحدا غن.مينة:بوواحدا عق .سار يتوق على 

فصار فى هذه الآيات ثلاثة مباحث : 

ان إثناث المحية «الاذلة السمعة: 

ات أشياها” 


7ف الاثان المبلكرة نن الأيمان هنا 


أما أهل البدع الذين أنكروها؛ فليس عندهم إلا حجة واهية؛ 
يقولون : 

أولاً: إن العقل لا يدل عليها. 

ثانا :إن المحية” لما "كونمن. العن متجاسين: لا كرون 
بين رب ومخلوق أبداء ولا بأس أن تكون بين المخلوقات. ونحن 
نرد عليهم فنقول : 

نجيبكم عن الأول وهو أن العقل لا يدل عليها ‏ بجوابين: 
أحدهما : بالتسليم» والثاني: بالمنع . 

التسليم: نقول: سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة؛ 
فالسمع دل عليهاء وهو دليل قائم بنفسه. والله عز وجل يقول في 
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القران: # وَبَرَلنا ميلك الْكتب يَنِيَدمًا َكل تَىْءِ» [النحل : 84]؟ فإذا 
كان تبيانا ء فهو دليل قائم بنفسهء «وانتفاء الدليل المعيّن؛ لا يلزم 
منه انتفاء المدلول؛ لآن المدلول قد يكون له أدلة متعددة؛ سواء 
الحسيات أو المعنويات: 

فالحسيات: مثل بلد له عدة طرق توصل إليه؛ فإذا انسد 
طريق ؛ ذهبنا مع الطريق الثاني . 

أما المعنويات؛ فكم من حكم واحد يكون له عدة أدلة! 
وجوب الطهارة للصلاة مثلاً فيه أدلة متعددة. 

فإذاً؛ إذا قلتم: إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين 
الخالق والمخلوق؛ فإن السمع دل عليه بأجلى دليل وأوضح بيان. 

الجواب الثاني: المنع: أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل 
عليهاء ونقول: بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق 
والمخلوق؛ كما سبق . 

وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين؛ فيكفي 
أن نقول: لا قبول لدعواكم! لأن المنع كاف في رد الحجة؛ إذ إن 
الأصل عدم الثبوت؛ فنقول: دعواكم أنها لا تكون إلا بين 
متجانسين ممنوع. بل هي تكون بين غير المتجانسين؛ فالإنسان 
عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسّدت عليه قط فتجده 
يحبهاء وعنده ساعة تأخذ منه نصف وقته في التصليح فتجده 
يبغضها. وأيضاً نجد أن البهائم تحب وتحب. 


فنئحن ‏ ولله الحمد ‏ نثبت لله المحبة بينه وبين عباده . 


2 د 
02 صفة الرحمة : 
السرج: 


هذه آيات في إثبات صفة الرحمة : 


الآية الأولى : قوله: #8 يسم أله بحم آليّحيم * [النمل : 


هذه آية أتى بها المؤلف ليثبت حكماء وليست مقدمة لما 
بعدهاء وقد سبق لنا شرح البسملة؛ فلا حاجة إلى إعادته . 

وفيها من أسماء الله ثلاثة : الله الرحمن». الرحيم. ومن 
صماته : الألوهية. والرحمة . 

الآية الثانية : قوله: #ريسا و شك حكل دع تعكة وَعِلّمًا * 
[غافر: ]. هذا يقوله الملائكة : « لين حون العرش ومن حَوْله 
و : مد ريم وَيُؤْمنونَ بو- ويستَعْطونَ لِلَذِينَ و رَيَنَاوَمِيءَتَ حك[ 
5 كِحَمَةٌ وَعِلَمًا فَأَغْفْرٌ لِلَدِيَ تابوأ وأتبعوأ ديك وَقِهم عَذَابَ لحم »* 
[غافر: /ا]. 


ما أعظم الإيمان! وأعظم فائدته! 

الملائكة حول العرش يحملونه ؛ يدعول الله للمؤمن . 

وقوله: # رسا وس سعتت كل سَىَء كَِحَمَه وَعِلّما وَعِلَّمًا» : يدل على 
أن كل شيء وصله علم الله. وهو واصل لكل شيء؛ : فإن رحمنه 
وصلت إليه؛ لآن الله قرن بينهما في الحكم # ريسا وس تك خكن 


شَىَّءِ يَحَمَدٌ وَعِلَّمً 4 . 

وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات» حتى 
الكفار؛ لآأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم؛ فكل ما بلغه علم 
الله وعلم الله بالغ لكل شيء؛ فقد بلغته رحمته؛ فكما يعلم 
الكافر؛ يرحم الكافر أيضا. 

كن سيف للكادر رح يت زئلة جور مضا 
القصور بالنسبة لرحمة المؤمن؛ فالذي يرزق الكافر هو الله الذي 
يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك. 


أما المؤمنون؛ فرحمتهم رحمة أخص من هذه ددا لآنها 
رحمة إيمانية دينية دنيوية . 

ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافرء حتى 5 أمور 
الدنيا؟ لآن - 0-6 م مَنْ َيِل صَللِحًا ين دَكَر أ أنَقٌ رلور 
فحتم حَيَزهٌ طْيَبَّهُ © [النحل: /91]: الحياة الطيبة هذه مفقودة 
بالنسبة للكقان حياتهم كحياة البهائم» إذا شبع»ء روثء وإذا لم 
يشبع ؟؛ جلس يصرخ! هكذا هؤلاء الكفار؛ إن شبعوا؛ بطرواء وإلا 
جلسوا يصرخون! ولا يستفيدون من دنياهم» لكن المؤمن إن 
أصابته ضراء؛ صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل» وإن أصابته 
سراء؛ شكر؛ فهو في خير في هذا وفي هذاء وقلبه منشرح مطمئن 
ماش مع القضاء والقدر؛ لا جزع عند البلاء» ولا بطر عند 
النعماء. بل هو متوازن مستقيم معتدل . 


فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه. 
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لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة: إن منا أناساً الافاً 
يريدون أن يلحقوا بركب الكفار فى الدنياء» حتى جعلوا الدنيا هى 
همهم؛ إن أعطوا؛ رضواء وإن لم يعطوا؛ إذا هم يسخطون. 
هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية؛ فهم في جحيم؛ لم يذوقوا 
لذة الدنيا أبداء إنما ذاقها من امن بالله وعمل صالحاً. ولهذا قال 
بعض السلف: والله؛ لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ 
لجالدونا عليه بالسيوف. لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم 
عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا وأنها أكبر همهم 
ومبلغ علمهم . 


قوله: «ايَحَمَةٌ وَعِلَمًا 4: #ايََمَةٌ #: تمييز محول عن 
الفاعل» وكذلك © وَعِلّمَا # ؛ لأن الأصل : رينا وسعت رحمتك 
وعلمك كل شيء. ْ 

وفي الآية من صفات الله: الربوبية وعموم الرحمة» والعلم. 


الآية الثالثة: قوله: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما * [الأحزاب : 
537 ]. 


1 © بالمؤمنين * : متعلق ب (رحيم)ء وتقديم المعمول يدل 
على الحصرء فيكون معنى الآية: وكان بالمؤمنين لا غيرهم 
رحيما. 


ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها: «# ريا وَسِيعَتَ 


"00 


كل نَىّْءِ كَحَمَدٌَ وَعِلَمًاك [غافر : 17]؟ ! 

نقول : الرحمة التو هنا عير الرحمة التو هناك . هذه رحمة 
خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار؛ بخلاف الأولى. هذا 
هو الجمع بينهماء وإلا؛ فكل مرحومء لكن فرق بين الرحمة 
الخاصة والرحمة العامة. 

ومن الناحية المسلكية: الترغيب في الإيمان. 

الآية الرابعة: قوله: 8 وَيَحَمَتٍ وَسِيِعَتَ كل سَيْةٌ» [الأعراف : 
:]٠65‏ 


صر سل جور ير 


* يقول جل جلاله متمدحا مثنياً على نفسه: # وَيَحَمَىَ 
وَسِعَتَ كل شن 4 ؛ فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت 
كل شيء من أهل السماء ومن أهل اللأرض. 

ونقول فيها ما قلنا في الآية الثانية؛ فليرجع إليه . 

الآبة الخامسة: قوله: # كسب رَبك عَلَ نَفْسِهٍ اليَحَمَةَ # 
[الأنعام: 05]: 

* © ك4 : بمعنى: أوجب على نفسه الرحمة؛ فالله عز 
وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة» وجعل 
رحمته سابقة لغضبه» 9 وَلْوْ بَوَاحِدٌ أَلَّهُ آَلنّاسَ يما كسَبوا ماترلى 
عل له رامن آذ »4 [فاطر: 56]» لكن حلمه ورحمته أوجبت أن 
يبقى الخلق إلى أجل مسمى . 


ا | 
2 كن رحمته ما ذكره بقوله: أنْم مَنّ عَيِلَ مِنَكُمَ سُوءًا 
سه عير بتر عو ب وو 


هد 3 هدنب يرأ بتي وأضلم آَم عَم يرث 4 [الأنعام: 504]: هذه 


من رحمية. 
98 سوء| 4 : نكرة ة في سياق الشرط؛ فتعم كل سوء» حتى 
الشرك . 

“9 هد # ؛ يعني: بسفه» وليس المراد بها عدم العلمء 
والسفه عدم الحكمة؛ لأن كل من عصى الله؛ فقد عصأاه بجهالة 
وسفه وعدم حكمة. 

ع ىن تاب من بعدوء وأصلح فَأنَّمُ عَعْورٌ يَحِيمٌ # : فيغفر دنبه 
وير حمهةه. 

ولم يختم الآية بهذا؛ إلا سينال التائب المغفرة والرحمةء هذا 
من رحمته التي كتبها على نفسهء وإلا؛ لكان مقتضى العدل أن 
يؤاخذه على ذنيه. ويجزيه على عمله الصالح . 

فلى أن.وحة اذنب: مين نوها ثم تاب وأصلح خمسين 
بعل در أن نعذيه عن حمسين | يومأء بس باثواب ء عن 
مي 5 1 ذهنت من السوء تمحى وتزول ساعة» ورد 
على ذلك : ا [الفرقان: ١7]؛‏ 
السكات الماضية تكون حسنات ؟؛ لأن كل حسئة عنها توبة» وكل 
توبة فيها أجر. 


نظير ريذاة اث أقزلة. تعان: .5 5م رتك عل تنسيد 
التخمَة4 . 
وفي الآية من صفات الله : الربوبية» والإيجاب» والرحمة. 
الاي السادسة: قوله: # وهو الْعَفُورَ لصم # توس 1517 
الاسمين؛ لآن بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب» وبالرحمة حصول 
المطلوب.». والإنسان مفتقر إلى هلأ وهذا؟ مفتقر إلى مغهمرة ينجو 
د ف #8 الْعفُور * : صيغة مبالغة مأخوذة من الغفرء وهو الستر 
مع الوقاية؛ لأنه مأخوذ من المغفرء والمغفر شيء يوضع على 
اأمن في القتال يقي ما وهذا المغفر تحصل به فاتدتان 
هما: ستر الرأس والوقاية. ف 9# الْعَفْور 6 : الذي يستر ذنوب عباده. 
ويقيهم آثامها؛ بالعفو عنها. 
ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح : «أن الله عز وجل يخلو 
0 القيامة بعبله » ويمرره بذنويه» يقول : جلف كذلكء وعملت 
كذا.. حتى يقرء فيقول الله عز وجل له: قد سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم”'". 


31 قن نازخ بر قال معت النتى‎ ١ لمارواه البخاري (١5551؟)ء وفك (77/54)؟‎ )١( 
يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذاء‎ 
- عرف ذنب كذاء فيقول: نعم أي ربء حتى إذا أقروه بذنوبه ورأى في نفسه أنه‎ 


50 


2 أما # ريصم # ؛ فهو دو الرحمة الشاملة. وسبيق الكلام 


فى ذلك . 

وفي الآية من الأشهاء: الغفور. والرحيم . ومن الصفات : 
المغفرة. والرحمة . 

الآية السابعة: قوله: # كيه ىك حَلفْظًا وَمرَ ا أَيْحم أَليِّحِينَ * 


# قالها يعقوب حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف الشقيق؛ 
لآن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: لا كيل لكم إذا رجعتم؛ إلا 
إذا أتيتم بأخيكم . فبلّغوا والدهم هذه الرسالة. ومن أجل الحاجة 
أرسله معهم » ٠‏ وقال لهم عل وعد 8 515 كن لحك 
ديك عل لَّحِمِهِ من يَلُ هه حر حلؤظاً وَهْرَأَتِسَمُ ليّحِينَ4 [يوسف : 
4 ؛ يعني : الو ولكن ل يحفظه . 

* #حَيْرٌ حَلفِظ : «حَلفِظًا 4: قال العلماء: إنها تمييز؛ 
كقول العرب: لله دره فارساً. ل إنها حال من فاعل حير * 
في قوله © فَأسَّهُ حَيرٌ #؛ أي : حال كونه حافظأً. 

الشاهد من الآية هنا قوله: #وهوٌ نحم أريّحِينَ 4 ؛ حيث 
اي الرحمة» بل بين أنه أرحم الراحمين» لو جمعت 
رحمة الخلق كلهم. بل رحمات الخلق كلهم؛ لكانت رحمة الله 


هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 


” 0 


أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها؛ فإن 
رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبدا» حتى 
الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب. 

جاءت امرأة فى السبى تطلب ولدها وتبحث عنهء فلما رأته؛ 
أخذته بشفقة 5575 إلى 58 أمام الناس وأمام الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فقال النبي كَلِِ: «أترون أن هذه المرأة طارحة 
ولدها في النار؟». قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: «لله أرحم 


بعباده من هذه بولدها)”''. 


جل جلاله وعز ملكه وسلطانه . 


ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق مئة رحمة» وضع 
منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا'". 

كل الخلائق تتراحم» البهائم والعقلاء»ء ولهذا تجد البعير 
الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما 
يرضع حتى يرضع سهولة ويسرء وكذلك تجد السباع الشرسة 





)١(‏ رواه: البخاري (59949), ومسلم (05/!؟)؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(؟) لما رواه البخاري 2)500٠0(‏ ومسلم (77017)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : 
سمعت رسول الله يِةٍ يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزءء فأمسك عنده تسعة 
وتسعين رحمة» وأنزل في الأرض جزءاً واحداء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق» 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه». 


*” 0 


تجدها تحن على ولدها وإذا جاءها أحد في جحرها مع أولادها؛ 
ترمى نفسها عليه فتدافع عنهم», حتى ترده عن أولادها. 

وقل دل على بوت رحمةه الله تعالئى : الكتاب» والسيئة6 
والإجماع. والعقل : 

فأما الكتاب؛ فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة: تارة 
بالاسم؛ كقوله: #وهو الْعَفُورٌ ليسم * [يونس: »]٠١7‏ وتارة 

6 لس رسا ص عرو و معس ربط 
بالصفة؛ كقوله: ## وريك الْغْفور ذو اليّحَمَةَ#* [الكهف: 0/8]» وتارة 
بالفعل ؟ كقوله : ا يَُذْبُ من ينآ ويم من كآة4 [العنكبوت: ]7١‏ 
وتارة باسم التفضيل؟ كقوله: # وهو أَنَحَمْ الرجميركت4 [يوسف : 
7 6]. 


وبمثل هذه الوجوه. . جاءت السنة . 

وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى؛ فمتها ما 
نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل» ومنها ما 
نرى من النقم الكثيرة التي دن بأمر الله؛ كله دال على إثبات 
الرحمة عقلا . 

.- فالناس في جدب وفى قحط؛ الأرض مجدبة» والسماء 

فاحل لا مطرء ولا ناشه فينزل الله المطرء وتنبت الأرض» 
وتشبع الأنعام, ويسقي الناس.. حتى العامّي الذي لم يدرس» لو 
سألته وقلت: هذا من أي شىء؟ فسيقول: هذا من رحمة الله ولا 
يشك أحد في هذا أبدا. ْ 
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فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي . 

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى 
متصفاً بالرحمة؛ قالوا: لأن العقل لم يدل عليها. وثانياً: لأن 
الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحومء وهذا لا يليق بالله عز 
وجل؛ لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة» ولا 
تمكن أن. .يكون: الله :وحمة!١!‏ :وقالوا الحراد +الربحمة إزادة 
الإحسانء أو: الإحسان نفسه؛ أي: إما النعم» أو إرادة النعم. 

فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة» التي كل مؤمن 
يرجوها ويؤملهاء كل إنسان لو سألته: ماذا تريد؟ قال: أريد رحمة 
الله « إن وحمت الله قَرِبُ من الْمَحَْيِينِينَ # [الأعراف: 55]. 
أنكروا هذا؛ قالوا: لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة! ! 

ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين: بالتسليم» والمنع : 

التسليم أن تقول : هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن السمع 
دل عليها؛ فثبتت بدليل اخخرء والقاعدة العامة عند جميع العقلاء : 
أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول؛ 2 قل يفيت 
بدليل اخر. فهب أن الرحمة لم تَنْيّتْ بالعقل» لكن ثَبََتْ بَتَثْ بالسمع» 
وكم من إذياة تبعت نادلة. كتين 

نا الع فنقول : 08 0 


المشهؤدة وال ست وهذه النقم المدفوعة؛ ما سببها؟! إن سيبها 
الرحمة بلا شكء. ولو كان الله لا يرجم العباد؛ ما أعطاهم النعم. 





١ / 


ولا دفع عنهم النقم! 

وهذا أمر مشهود؛ يشهد به الخاص والعام» والعامي في 
دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من اثار الرحمة. 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق 
التخصيص؟؛ قالوا: الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل : 
بالسمع : واضح. وبالعقل: لأن التخصيص يدل على الإرادة. 
ومعنى التخصيص؛ يعنيى: تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل 
على الأرادةع كون عدو الماك سبماء»: وقذهم الارقن أرقا وقد 
النجوم وهذه الشمس. . . هذه مختلفة بسبب الإرادة؛ أراد الله أن 
تكون السماء سماء؛ فكانت» وأن تكون الأرض أرضا؛ فكانت» 
والنجم نجماً؛ فكان. . . وهكذا. 

قالوا: فالتخصيص يدل على الإرادة؛ لأنه لولا الإرادة؛ لكان 
الكل شيئاً واحداً! 

نقول لهم: يا سبحان الله العظيم! هذا الدليل على الإرادة 
بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم 
على الرحمة؛ لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام 
والخاصء ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من 
طلبة العلم؛ فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى؟! 
وهل هذا إلا تناقض منكي؟ ! 


ما نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات : 

الأمر المسلكي: هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى 
رحيم؛ فسوف يتعلق برحمة الله» ويكون منتظراً لهاء فيحمله هذا 
الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة؛ مثل: الإحسان؛ 
قال الله تعالى فيه: #إنَّ مت أله قَرِبٌ مت الْمحَسِيِنَ »4 


لا 


جح روس لدت مد لس 


[الأعراف: 105]». والتقوى؛ قال تعالى: # فَسَأكُبهَا لِلَذنَ يَنْقُونَ 
ويُؤوت الركَرةً وَآلَِنَ هُمْ كَايَينَا ميْمِبْنَ 4 [الأعراف: 155]. 
والإيمان؛ فإنه من أسباب رحمة الله؛ كما قال تعالى: #وَحان 
الْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا * [الأحزاب: 57]. وكلما كان الإيمان أقوى؛ 
كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله عز وجل . 


© صفة الرضى : 

وَقَولَه : رضى الله عنم ورَضموأ عَنْة» [المائدة: .]1١١9‏ 
الشرح: 

مدن فن. بات الرضى: اقالله. .فبوحاتة- وتعالن.. .موضوك 
بالرضى» وهو يرضى عن العمل» ويرضى عن العامل . 

يعني: أن رضى الله متعلق بالعمل وبالعامل : 

أما بالعمل؛ فمثل قوله تعالى: اوَإن تَشَْكْروا ييْصَهُ ل5: 4 
[الزمر: /]؛ أ يرض ض الشكر لكم. 

وكما في قوله تعالى : # وَرَضِيتٌ لَكُم ألْإِسْلَم وِيئًا 14 المائدة : *؟] . 
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وكما في الحديث الصحيح: (إن الله يرضى لكم ثلاثاًء 
ويكره لكم ثلاثا. . 

فهذا الرضى متعلق بالعمل . 

ويتعلق الرضى فيا عامل مثل هذه الآية التي ساقها 
المؤلف : ا رض أَلَهُعَنم ورَضُوعنَة4 [المائدة: 119]. 

فرضى الله صفة ثابتة لله عز وجل» وهي في نمسه» ولبيمة 
شيئاً منفصلاً عنه؛ كما يدعيه أهل التعطيل . 

ولو قال لك قاتل: فسر لي الرضى. لم تتمكن من تفسيره؛ 
لأن الرضى صفة في الإنسان غريزية» والغرائز لا يمكن لإنسان أن 

فنقول : الرضى صفة في الله عز وجل» وهي صفة حقشيقية . 
متعلقة بمشيئته؛ فهي من الصفات الفعلية» يرضى عن المؤمتين 
المنافقين؟ فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ولا يرضى عن 
أناس . ويرضى أعمالاً ويكره أعمالاً . 

ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعي؛ كما 
سبق © وبالدليل العقلى ؛ فإن كونه عر وجل كيت الطائعين . 


200 روآاه مسلم )1١/66(‏ عن أبي هريرة رضي الله عته . 


6 


فإن قلت: استدلالك بالمثوبة على رضى الله عز وجل قد 
ينازع فيه؛ لأن الله سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما 
يعطي الشاكر. وهذا إيرادٌ قوي . 
ظ ولكن الجواب عنه أن يقال: إعطاؤه الفاسق المقيم على 
معصيته استدراج» وليس عن رضى : 

كما قال تعالى: ل وَالْدِنَ كَدُووا اا سَسَسْتَدْرجُهُم ين حْثْ ا 
يعلَمُوت* وَأْمَلٍ لهمت كَبرى متِينٌ4 [الأعراف: 187 - 187]. 

وقال النبي كَِْ: «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه؛ لم 
يفلته»» وتلا قوله تعالى: # وَكَدَلِلك أَحَذ ريك إذآ أَحَدَّ الشُرئى وهى ظدامة 
إِنَأَعْدَمه بد نَدِيدُ» [هود: 2001١١‏ , 

وقال تعالى: ا فَلْمَاضواْمَا دْصكُروا بو فَسَحَنَا عَليّهم أَبْوَابَ كل 
تت حوة دا حأ يمآ ووو دهم بَْتََ داهم مبَلسُوت» فق دار العو ماين 
ظلموأ مدن رَبٍ الْصلِينَ» [الأنعام: 44 - 45]. 

أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله؛ فإننا 
نعرف أن ذلك صادر عن رضى الله عنه. 


2 ا ما 
يج ري تراج 


© آيات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض : 


)غ0 رواه: البخاري (5585/ء ومسلم 08 ؟)؛؟ عن أبى موسى الأشعري رضي الله 


السرح: 

ذكر المؤلف رحمه الله فى هذه الصفات خمس ايات : 

الآية الأولى: قوله: # ومن يَمُسْلْ مَؤْمِنَا مَتَعهّدا فََرَاؤُم 
جَهَنَّم حَدلِدًا فيب حطسب للد عَلئَهِ وَلَمَنَة4 [النساء : 97]. 

* 9 وَمَن#: شرطية. و(من) الشرطية تفيد العموم . 

* # مَوّمِنَا# : هو من أمن بالله ورسوله؛ فخرج به الكافر 
والكنافن: 

لكن من قتل كافراً له عهد أو ذمة أو أمان؛ فهو اثمء لك. لا 
يستحق الوعيد المذكور في الآية. 

وأما المنافق؛ فهو معصوم الدم ظاهرا؛ ما لم يعلن بنفاقه. 

* وقوله 9مُتَعَمِّدًا 4: يدل على إخراج الصغير وغير 
العاقل؛ لأن هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمد» وعلى إخراج 
المخطىء» وقد سبق بيانه في الآية التي قبلها . 

فالذي يقتل مؤمناً متعمداً جزاؤه هذا الجزاء العظيم . 

جهنم : اسم من أسماء النار. 

3 حَدِلِدًا فييا4 ؛ أي : ماكثاً فيها . 

ا وعِسب أللَّهُ عَكيدّهِ4: الغضب صفة ثابتة لله تعالى على 
الوجه اللائق به» وهي من صفاته الفعلية . 


وَلكَكَمْ 6ن اللعن هن الطارف والايعاه صن برسعيية الله 
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؛ فهذله أربعة أنواع من العقوبة والخامس : قوله: و 2 
َمُعَذَاباحَْظِيمًا4 . 


خمس عقوبات» واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان 
له قل . 


ا اا 0 السنة ركيد 78 
حيث القتل. والقتل ليس بكفر» ولا خلود في النار عند 
بو 


وأجيب عن ذلك بعدة أوجه: 
الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن! 


لكن هذا القول ليس بشيء؛ لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدا 
فيها وإن لم يقتل المؤمن : #8 إنَّاللَهَ لعن ال لفرين وأَعدَ طح سعيرأ ** خرن 


فها بذ ايدو ولِيكاولاِيا 4 [الأحزاب: 55 16]. 

الوجه الثانى: أن هذا فيمن استحل القتل؛ لأن الذي يستحل 
قتل المؤمن كافر! 

وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب؛ قال: كيف هذا؟! إذا 


استحل قتله؛ فهو كافر وإن لم يقتله» وهو مخلد في النار وإن لم 


ولا يستقيم هذا الجواب أيضا. 


رفص 


الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرط؛ أي: 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن جازاه. 

وفي هذا نظر؛ فأي فائدة فى قوله: « فَبَحَرَاوٌمْ جَهَنَم # ؛ 
ما دام المعنى إن جازاه؟! فنحن الآن نسأل: إذا جازاه؛ فهل هذا 
جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم؛ فمعناه أنه صار خالدا في النارء فتعود 
المشكلة مرة أخرىء» ولا نتخلص! ! 

فهذه ثلائة أجوبة لا تسلم من الاعتراض . 

الوجه الرابع : أن هذا سبب» ولكن إذا وجد مانع؛ لم ينفذ 
السبب؛ كما نقول: القرابة سبب للإرث؛ فإذا كان القريب رقيقا؛ 
لم يرث؟ لوجود المانع وهو الرق. 

فنقول: هذا الفعل سبب للخلودء وإذا كان الفاعل مؤمناً؛ 
فلا يخلد في النار. 

ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخرء وهو ما الفائدة من 
هذا الوعيد؟ 

فنقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمناً متعمداً قد فعل 
السبب الذي يخلد به في النار»ء وحينئذ يكون وجود المانع 
حدملا ؛ قد يوجدء وقد لا يوجد؛ فهو على خطر جدّاء ولهذا قال 
النبي يَله: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حراما"'". فإذا أضاك. ذم حتراماً والغناذ واللهة: فإنه قل «يضيق بده 


)١(‏ رواه: البخاري (5857)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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حتى يحرج منه. 

وعلى هذا؛ فيكون الوعيد هنا باعتبار المال؛ لأنه يخشى أن 
يكون هذا القثل سبباً لكفرهء وحينئذ يموت على الكفر. فيخاد 

فيكون فى هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب؛ 
ا فندا سببا أن يموت الإنسان على الكفرء والكفر سببا 

وأظد هذا إذا تأمله الإنسان؛ يجد أنه ليس فيه إشكال. 

الوجه الخامس: أن المراد بالخلود المكث الطويل» وليس 
المراد به المكث الدائم؛ لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على 
المكث الطويل كما يقال: فلان خالد في الحبس» والحبس ليس 
بدائم 5 ا فللان ا 6 الجبال» ومعلوم أن الجبال 

وهذا أيضاً جواب سهل لا يحتاج إلى تعب؛ فنقول: إن الله 
عز وجل لم يذكر التأبيد؛ لم يقل: خغالداً فيها أبداً بل قال: 
# دا فيبا4. والمعنى: أنه ماكث مكثاً طويلاً . 

الوجه السادس: أن يقال إن هذا من باب الوعيد» والوعيد 
يجوز إخلافه؛ لأنه انتقال من العدل إلى الكرمء والانتقال من 
وَإِنّي وَإِنْ أَوْعَدْتَهُ أؤ وَعَدْتَهُ ‏ لَمُخْلِفٌ إيُعادي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدي 


أوعدته بالعقوبة» ووعدته بالثواب؟؛ لععكاتب إيعادى وملجر 
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وأنت إذا قلت لابنك: والله؛ إن ذهبت إلى السوق؛ 
لأضرينك بهذا العصا. ثم ذهب إلى السوق» فلما رجع؛ ضربته 
بيدك؛ فهذا العقاب أهون على ابنك؛ فإذا توعد الله عز وجل 
القاتل بهذا الوعيد» ثم عفا عنه؛ فهذا كرم. 

ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر؛ لأننا نقول: إن 
نفذ الوعيد؛ فالإشكال باق» وإن لم ينفذ؟ فلا فائدة منه . 

هذه ستة أوجه فين الجواب عن الآيةع وأقربها الخامس ؟ ثم 
الرابع . 

مسألة: إذا تاب القاتل؛ هل يستحق هذا الوعيد؟ 


الجرات 2 حيدق الرعين ينين الفران؟ لقوله تعالى : 


«وَالْدِينَ لا نشت مم أله ه إِلها ءاخر ولا يِمَتَلُونَ النفس لت ح أل نه إلا 
ألْحَقْ وا زنويت ومن يَفْسَل دَلِكَ يَلْقَ أنَاماء: حنعت له الكدات 57 
م سج ارس 


وَيحَلد فِهء يسان : * إِلَّامَن تَآابٌ وَدَامر وَعَعِلَ حملا صَلِحَا فَأَوَلِلك ,دل 
لَه سيعَاتِهِمَ حَسَتَنتٍ4 [الفرقان: 8 - »]7١‏ وهذا واضح؛ أن من 


بر سير 


تاب حتى من القعل -؛ فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات . 


والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل» الذي 
فالعابد استعظم الأمرء وقال: ليس لك توبة! فقتلهء فأتم به المئة. 


دل على عالم» فقال: إنه قتل مئة نفس؛ فهل له من توبة؟ قال: 
نعم؛ ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكن هذه القرية ظالم أهلها؛ 
فاذهب إلى القرية الفلانية» فيها أهل خير وصلاح. فسافر الرجل» 
وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاح»ء فوافته المنية في أثناء 
الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» حتى أنزل 
الله بينهم حكماء وقال: قيسوا ما بين القريتين» فإلى أيتهما كان 
أقرب؛ فهو من أهلها؛ فكان أقرب إلى أهل القرية الصالحة» 
فقبضته ملائكة الرحمة”'. 

فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبته» مع أن الله 
جعل عليهم اصاراً وأغلالاًء وهذه الأمة رفع عنها الآصار 
والأغلال؛ فالتوبة فى حقها أسهل؛ فإذا كان هذا فى بنى إسرائيل ؛ 
فكيف بهذه الأمة؟1 - 00 

فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن القاتل ليس له توبة)؟! 

فالجواب: من أحد الوجهين : 


١‏ إما أن ابن عباس رضى الله عنهما استبعد أن يكون 
للقاتل غهذا ثويةء+ ورأى أثة لا وق للتوبة. وإذا لم يوفق للتوبة ؟ 
فإنه لا يسقط عنه الإثم» بل يؤّاخل به. 


. ومسلم (25) عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه‎ :»)7517١( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (5155). ظ‎ 
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١‏ وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 
لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول؛ لأن القاتل عمد يتعلق به ثلاثة 
حقوق: حق الله.» وحق المقتول» والثالث لأولياء المقتول. 
5أ أما حق الله؛ فلا شك أن التوبة ترفعه؛ لقوله 0 
( # قل ياد أل أسر: فوأعكَ أَنمْسِهمْ لا نَفْمَطُوأ ون نَحمَةَ أله إنَّ أله يَغْفْرٌ 
لدُيوْب جمِيعا » [الزمر: 107 وهذه في التائبين. 


د نان ‏ ادلاء المقتول؛ فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه 
لهمء أتى إليهم وقال: أنا قتلت صاحبكم» واصنعوا ما شئتم فهم 
إما أن يقتصواء أو يأخذوا الدية» أو يعفواء والحق لهم. 


الدنيا. 


وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له؛ أي: بالنسبة 
نافدر ظ ظ 

على أن الذي يظهر لى أنه إذا تاب توبة نصوحاً؛ فإنه حتى 
حق المتتوله سقط /ذا إهدارا لحقهه. .رلك القند عر وجل تاه 
يتحمل عن القاتل ويعطى المقتول رفعة درجات فى الجنة أو عفوا 
عن السيئات؛ لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئاًء ويؤيد هذا عموء 
آية الفرقان : «#وَالَدِبنَ لا ينغو مم الله لها ءَاحَرَ ولا يفَلُونَ التّفّس لق 
حرم هلا لسن . ٠‏ . * إلى قوله : #8 إِلَّامن تَابٌ وَءَامَرب وَعَيِلَ سملا 
ميِسَا لهك يِل اهم حَسََدثْ» [الفرقان: .]7١‏ 

وفي هذه الآية من صفات الله: الغضبء. واللعن وإعداد 
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العذات» ظ 
وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمدا. 

الآبة' القائية:: قوله:.. # كات يتهج انعا مآ اشحك أله 
وَحكرهوأ رضوانَة 4 [محمد: .]١8‏ 

* « ذلك *: المشار إليه ما سبق» والذي سبق هو قوله 
تعالى: « فَصيِفَ إذا وَفْتَهُمٌ الْمَليِكه يضرت وُجُومهُد وَأَدْبرَهُمَ 
3 لِك يِأَنّهُمْ أتَبَعُوامَ أشخط أله مَكَرِهُوا رضْومَة 4 [محمد: 17" 
- 18]؛ يعني: فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت؟! 

9# ذلك 4#؛ أي: ضرب الوجوه والأدبار. 

م # بِأَتَهم 4 ؛ أن :: ست 4 فالناعء للسيسة : 

2 # أتبعوأم] أسحَط أله # ؛ أ الذي أسخط الله» فصاروا 
يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل . 

أما ما فيه رضى الله؛ فحالهم فيه قوله: #وَمِكرهوأ 
رِضْوانَة4؛ أي: كرهوا ما فيه رضاهء فصارت عاقبتهم تلك العاقبة 
الوخيمة؟ أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم . 

وق عذه الآنمع فاك :اللهه رثات السخط والرضى . 

وسبق الكلام على صفة الرضى» وأما السخط؛ فمعناه قريب 
من معنى الغضب . 


مه را سر كر 


الآية الثالثة: قوله: # فَلْمَا ءَاسَمَُونا أَنتَمَّمَنَامِئْهُمَ 4 [الزخرف : 
6]. 

َاسَهُونَا»؛ يعنى : أغضبونا وأسخطونا. 

و#لمًا»: هنا شرطية» فعل الشرط فيها: #ءَاسَمُونًا2#. 
وجوابه: #اأنتْمَمَنَامِنْهُرَ». 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام؛ لأن أهل 
التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون: إن المراد بالسخط والغضب 
الانتقام» أو إرادة الانتقام» ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من 
صفات الله يتصف بها هو نفسهء» فيقولون: غضبه؛ أي : انتقامه. 
أو إرادة انتقامه؛ فهم إما أن يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن 
الله وهو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بهاء ولا يفسرونه بأنه 
صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به. 
والانتقام نتيجة الغعضب والسخط ؛ كما نقول : إن الثواب نتيجة 
عليهم ثم ينتقم منهم . 

وإذا قالوا: إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز 
وجل . 

فإننا نجيبهم بما سبق فى صفة الرضى ؛ لأن الباب واحد. 


خض 


من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب» 
ولس :ليلا على الرقى ولا علن انتفاء القضيب والسيفط. 

ونقول: هذه الآية: « فَلْمَّآ َاسَهُويًا أَنْتَقّمَنًا مِنَهُرَ »# 
[الزخرف: 50]: ترد عليكم؛ لأنه جعل الانتقام غير الغضب؛ لأن 
الشرطغير المشروط : 

سيالة: 
بقي أن يقال: #8 فَلَمَاءَاسَمُوبَا#: نحن نعرف أن الأسف هو الحزن 
الله بالحزن والندم؟ 

الجواب: لاء ونجيب عن الآية بأن الأسف فى اللغة له 

المعنى الأول: الأسف بمعنى الحزن؛ مثل قول الله تعالى 
عن يعقوب: 9 يتأسق عَلّ يوسف وَنِيِضَتَ عْنَاهُ مرت الحزن »* 
[يو سف : 15. 

ويطلق الأسف على الغضبء فيقال: أسف عليه يأسف؛ 


والمعنى الأول: ممتنع بالنسبة لله عز وجل . والثاني: مثبت 


لله؛ لأن الله تعالى وصف به نفسهء فقال: # فَلْمَآ ءَاسَفُومًا أَنتقَمَنَا 
متهم 4 . 


وفي الآية من صفات الله: الغضب» والانتقام . 
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فق التاحية العوياكية ا التخذير عنما رقفيي» الله تغالن.. 

الآية الرابعة: قوله: #وَلكن حكرء أَلَهُ أَِعَاتَهُمْ فَتَبَطْهُمَ * 
[التوبة: 55]: 00 

يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي كَل في 
الغزوات؛ لأن الله تعالى كره انبعائهم؛ لأن عملهم غير خالص له. 
والله تعالى أغنى الشركاء عن الشركء. ولأنهم إذا خرجواء كانوا 
كما قال الله تعالى: « لَوْ حَرَجْوأ فيك مَارَادُوكُمْ إلا حَبَالَا ولا وصعوأ 
جِلَلكمٌ يبَفْونَحكُمْ الْفِدْئَة4 [التوبة: 147]» وإذا كانوا غير مخلصين» 
وكانوا مفسدين؛ فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره 
الشرك : فذ«#كر أللَهُ أيِسَائَهُمٌ فَتَبَطْهُمٌ 4 ؛ يعني : جعل هممهم 
فاترة عن الخروج للجهاد . 

#وَقِبِلَ أَفَمَدُوأمعَ ألقَلوِيت# [التوبة: 45]: قيل: يحتمل 
أن الله قال ذلك كوناً. ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض : اقعد مع 
القاعدين؟؛ ففلان لم يخرج» وفلان لم يخرج؛ ممن عذرهم الله عرز 
وجل؛ كالمريض والأعمى والأعرجء ويقولون: إذا قدم النبي كله 
اعتذرنا إليه واستغفر لنا وكفانا. 


ويمكن أن نجمع بين القولين؛ لأنه إذا قيل لهم ذلك. 
وفى الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكره. هذا اهيا تان 


فص 


- قال الله تعالى : # © وَقَصَى رَيّكَ أَلَا تحَبَدُوأ إل إِيَّاهُ . . . © إلى 
: 2 لاس م عر ال ظ 
قوله : 9 عل لِك كن سَيَعُمُ عند ريك مكروما [الإسراء : 7 -88] . 

- وكما في هذه الآية التى ذكرها المؤلف: ##وَلدكن حكره أله 
نيَِاتَهُمْ4 [التوبة: 41]. 

- وقال النبي يكدٍ : «إن الله كره لكم قيل وقال)0©. 

فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة؛ أن الله تعالى يكره. 


وكراهة الله سبحانه وتعالى للشىء تكون للعمل ؛ كما فى 
الآية: #ولكن حكره أَلَهُ أَنِصَائَهُمْ 4 [التوبة: 47]» وكما في 
قوله : 3# كَل ديك كَأنَ مهم عند رَيْكَ مَكرُوها4 [الإسراء : 72 - 

زتكوة: أرضا للعامل ‏ كينا جاء فى الحديف: (إن الله تعالن 
إذا اتقن عيداء ناد يزيل 4 إلى أمقضن قلؤنا + فا قفي . 

الآية الخامسة: قوله: # كير ممما عند الله أن تَفُولُوا ما ل 
تَفُعَلُورت* [الصف: 7]. 

2 «# كر 4 ؛ بمعنى : عظم . 

2 مقا : تمييز محول عن الفاعل. والمقية أشد البغض » 
وفاعل #كبر» بعد أن حول الفاعل إلى تمييز: (أن) وما دخلت 


000 رواه: البخاري 2)١51//(‏ ومسلم (0١١)؛‏ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 
(؟) رواه مسلم (777) عن أبي هريرة رضي الله . ظ 


رقف 


وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها وبيان لعاقبتها : ١‏ يلين 

مَمُوأ لم تَفُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ * كير مَقَمًا عند أله أن تَمُولُوأ مَا لا 
00 [الصف:  ”‏ "]؛ فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول 
الإنسان ما لا يفعل . 

ووجه ذلك أن يقال: إذا كنت تقول الشي» 4 تفعله؛ فأنت 
لهم الشيء وليس بحقيقة. وإما أنك مستكبر عما تقول؛ 76 الناسن 
به ولا تفعله. وتنهى الناس عنه وتفعله. 

وفى الآية من الصفات: المقت» وأنه يتفاوت . 

ومن الناحية المسلكية: التحذير من أن يقول الإنسان ما لا 

© ايات صفة المجىء والإتيان: 

السرجح: 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجىء والإتيان 

الآية الأولى : قوله: سينا لد أن يهم َم أَلنّهُ ذ في ظَللٍ ين 


الْمَمَا وَالْمكِكَةُ وفضى الْأَمْر4 [البقرة : ١؟]‏ 


* قوله: # هَل ينظرَونَ» : « هّلّ»: استفهام بمعنى النفي؛ 
يعني ٠‏ ما ينظرون». وكلما واجحدت (إلا) بعد الاستفهام 0 فالاستفهام 
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يكون للنفى . هذه قاعدة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «هل 
انث إلا أصبع دميت4206 أي .ما أنت: 

* ومعنى: # ينَظَرُونٌ # هنا: ينتظرون؛ لأنها لم تتعد 
ب(إلى)؛ فلو تعدت ب(إلى) لكان معناها النظر بالعين غالباًء أما 
إذا تعدت بنفسها؛ فهى بمعنى: ينتظرون. أي: ما ينتظر هؤلاء 
المكذبون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام. وذلك يوم 
القيامة . 

د « يَأيَهُمُ ألّهُ فى ظُكلٍِ 4 : و# فى 4: هنا بمعنى (مع)؟ فهي 
للمصاحبة» وليست للظرفية قطعاً؛ لأنها لو كانت للظرفية؛ لكانت 
الظلل محيطة بالله. ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم» ولا يحيط 

0 5 01 عُ 

2 ف #فى ظلل #؛ 8 0 فإن الله عند نزوله جل 
وعلا للفصل بين عباده « دسق السَماء المي © : غمام أبيض ؛ ظللن 
عظيمة ؟؛ لمجىء الله تبارك وتعالى . 

2 وقوله : «فى ظَلَلٍ يِنَ اَمَو 4 : الغمام ؛ قال العلماء: إنه 
السحاب الأبيض؛ كما قال تعالى ممتنّاً على بنى إسرائيل : 
« وَظَلْلنَا عَلَِكُمْ الْعَمَام » [البقرة : /61]ء» والسحاب الأبيض يبقي 


دميت وفي سبيل الله ما لقيت». رواه: البخاري .)5١57(‏ ومسلم )١7947(‏ عن 


عم 


الجو مستنيراً؛ بخلاف الأسود والأحمر؛ فإنه تحصل به الظلمة. 
وهو أجمل منظراً. 

* وقوله: # وَالْمَكِكةَ # : الملائكة بالرفع معطوف على 
لفظ الجلالة الله؛ يعني: أو تأتيهم الملاتكة» وسبق بيان اشتقاق 
هذه الكلمة» ومن هم الملائكة. 

والملائكة تأتي يوم القيامة؛ لأنها تنزل في الأرض؛ ينزل 
أهل السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم د وهكذا. . 
إلى السابعة؛ يحيطون بالناس . 

وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتيى على هذا الوجه؛ فهو 
مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة» يحذر الله به هؤلاء المكذبين. 

الآبة الثانية : قوله: «# هل ينظرونَ لَه أن تَأتيهم الْمَلهَكه أو يق ريك 
أَوَسَأق بنش ايت رَيَك4 [الأنعام : 158]. ا 

* نقول فى # هل يتبوت ما قلناه في الآية السابقة؛ أي: ما 
بعغار مولا إلا واجلاة: من بهو لأسيو ل 

أولا : < إل ك تيو الْمليكدٌ 4 ؛ أي : ا أرواحهم؛ قال 
الله تعالى : < وك ربعن حورا اللتبكة يفت نؤكفة 


ل اس يري سار تير 


وَأَدَمْرَهُمٌ وَدُوقوأعَدَاب الحريق» [الأنفال : 0]. 
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مغربهاء فسرها بذلك النبي 16" . 

وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث : ظ 

لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم؛ لا تقبل منهم 
التوبة؛ لقوله تعالى: # وَلَنْسَتٍ أَلتَوبَة لت يَعْمَلُونَ ألتَسيّعَاتٍ 
0 أحد شم ألْمَوَت قَالَ إِنْ بَبَت أَلَنَ» [النساء: .]١8‏ 

وكذلك أيضاً إذا طلعت الشمس من مغربها؛ فإن التوبة لا 
تقبل» وحينئذ لا يستطيعون خلاصاً مما هم عليه . 

وذكر الحالة الثالثة بين الحالين؟؛ لأنه وقت الجزاء وثمرة 
العمل ؛ فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوه. 

والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين 
من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم . 

الآية الثالثة: قوله: « كَل وا مت الْايضٌ ب صا * ويا ريك 
وَأَلْمَكَ صَفَا صَفًا4 [الفجر: 7١‏ - 97]. 

* « كلا4 هنا للتنبيه؛ مثل (آلا0. - 

* وقوله: 8 إِدادمتٍ الْرضُ :)4 : هذا يوم القيامة . 

وأكد هذا الدك لعظمته؛ لأنها تدك الجبال والشعاب وكل ‏ 
شيء يدك. حتى تكون الأرض كالأديم» والأديم هو الجلد؛ قال 


ا ا ل سر سس اس لو كر 


الله تعالى: # فَيَدَرْهَاقَاءَا صَقْصَفًا» لاترئ فا عِوًَا ول أَمَّا4 [طه : 


000 روأاه: البخاري 0( )2 ومسلم (/61١)؛؟‏ عن من هريرة رضى الله عنه . 
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.]٠١7- 5‏ ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيساً لا تأكيدا 
وكون المع : :كا شد دك. 


87 مس صم خخ سس رص حار سر 0 و سرصم يد سه 
* قال: #9 وَجاء ريك وَالْمَلك صفا صفا» : «9 وجاء ريك © ؟ يعني : 
وم القيامة. بعل أن تر الأرض 0 كم الناس يأتي الله 
للقضاء بين عباده . 


رض سير 


وقوله: # والملك#4 : (ال) هنا للعموم؛؟ يعني ٠‏ وكل ملك ؟ 

يعني : الملائكة ينزلون في الأرض . 
أ[ ص م ولا ع لعا يه 

# صقا صَفًا»#؛ أي: صفا من وراء صف؛ كما جاء في 
الأثر: «تنزل ملاتكة السماء الدنيا فيصفون» ومن ورائهم ملائكة 
السماء الثانية» ومن ورائهم ملائكة السماء الثالئة)'' وهكذا. 

الآية الرابعة : قوله : اَيَو شَمَقَقُ لَه العم وَيلَ امكتيكة تَنزِيلًا» 
[الفرقان: 9؟]. 


0 و# شَمَقَقٌ # : أبلغ من تنشق؛ لأن ظاهرها تشقق شيئاً 


)١(‏ رواه الحاكم (5794/5 و »)01٠‏ وقال: «رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم 
غير علي بن جدعان» وهو وإن كان موقوفاً على ابن عباس فإنه عجيب بمرة». 
وقال الذهبي: إسناده قويء ورواه الدارمي في «الرد على الجهمية» ١51(‏ و )١47‏ 
عن ابن عباس والضحاك. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ )١77/0(‏ لعبد بن 
حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن 
عباس . 
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فشيئاء ويخرج هذا الغمامء يثور ثوران الدخان» ينبعث شيئاً 


تشقق السماء بالغمام ؛ مثل ما يقال: تشْقَر تشقق الأرض بالبات؟ 
يعني . يحرج الغمام من العنماء ويثور متتابعاً وذلك لمجيء الله 
عز وجل للفصل بين عباده؛ فهو يوم رهيبٌ عظيم . 

قوله: ونْلِ امْلتِكة تيلا # : ينزلون من السماواك..كيها 

فشيئاً: تنزل ملائكة السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة. . 
وهكذا. 

وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء اللهء لكن فيها 
الإشارة إلى ذلك؛ لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله 
تعالى؛ بدليل الآيات السابقة 

هذه أبن أيات الس المؤلف لإثبات صفة من صفات الله 

200" يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو؛ لأن الله 
تعالى دقن ذلك عن نفسه. وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قبلا من .غير بو حمق جقدينا: فكلامه مشتمل على أكمل العلم 
والصدق والبيان والإرادة؛ فالله عر وجل يريد أن يبين لا الحق 
وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثاً. 

لكن يقن البية ال: هل نعلم كيفية هذا المجىء؟ 

الجواب: لا نعلمه؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه 


م2 


يجىء »2 ولم يخبرنا كيفه يجىء »2 ولأن الكيفية له تعلم إل 
بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنهاء وكل هذا لا 
يوجد فى صفات الله تعالى» ولأنه إذا جهلت الذات؛ جهلت 
الصفمات؟؛ أي : كيفيتها ؛ فالذات موجودة وحقيقية ونعرفها ونعرف 
لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا. 

فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا . 

مخالفوا أهل السنة والجماعة والرد عليهم : 

وخالف أهلّ السنة والجماعة فى هذه الصفة أهل التحريف 
والتعطيل» فقالوا: إن الله لا يأتى؛ لأنك إذا أثبت أن الله يأتي؛ 
ثبت أنه جسم ء والأجسام متمائلة ! 

فنقول: هذه دعوى وقياس باطل؛ لأنه فى مقابلة النص» 
وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال؛ فهو باطل؟ لقوله تعالى : 
© وَإِنَآ أو إِيَّا كم لَعَل هذى أوْفٍ صَدلٍ مُيِينٍ» [سبأ: 4 .]١‏ 

فإذا قلت: إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق؛ 
صار النص باطلاً ولا بد» وبطلان النص مستحيل. وإن قلت: إن 
النص هو الحق؛ صار هذا باطلاً ولا بد! 

ثم نقول: ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية 
التي يريدها؟ يقولون: المانع أنك إذا أثبت ذلك؛ فأنت ممثل . 

نقول: هذا خطأ؛ فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى 


بالنسبة للمخلوق؛؟ فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من 
وت ف ساد لكنه ليس يمشي مرحأاًء وإن شئت؛ فقل: 
يمشي مويجاًة هل هذا كالإنسان الذي يمشي على عصا ولا 5 
رجلاً من مكانها إلا بعد تعب. 

والإتيان يختلف من وجه آخر؛ فإتيان إنسان مثلاً من كبراء 
البلد أو من ولاة الأمور ليس كإتيان شخص لا يحتفى به. 

ماذا يقول المعطل في قوله تعالى : ##وَجَاءُ رَيّكَ4 ونحوها؟ 

الجواب: يقول: المعنى: جاء أمر ربك» وأتى أمر ربك؛ 
لأن الله تعالى قال: #أَقَ أَمْر أله قلا مَسْتَعَجِلُوة» [النحل: ١]؛‏ فيجب 
أن نفسر كل إتيان أضاقة الله إلى نفسه بهذه الآية» ونقول: المراد: 
أتى أمر الله . 

فيقال: إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس 

لك! لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى؛ فما 
الذي يمنعه أن يقول: أمره؟! فلما أراد الأمر؛ نن ولما لم 
يرده؟ لم يعبر به. 

وهذا في الواقع دليل عليك؛ لأن الآيات الأخرى ليس فيها 
إجمال حتى نقول: إنها بينت بهذه الآية. فالآيات الأخرى 
يعينيه 00 بعضها لفسيم يمنع إرادة مجيء الأمر: # هل ينظرون 
ِل أن تَأتمِهُم الملهكة أز يق ريك أر مَأ بش :1 بت رَيْكَ 4 [الأنعام : 
)]١ 6‏ 3" يستقيم لشخص أن يقول : # يَأ ريك 6 ؛ اع أمره في 
مثل هذا التقسيم؟! 
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فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: #مَمسى اله أن يأف 
امتح أَوأَمْرِ ين عند » [المائدة: 07]. 

فالجواب: أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمرء لكن أضاف 
الله الإتيان به إلى نفسه؛ لأنه من عنده؛ وهذا أسلوب معروف في 
اللغة العربية؛ فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلاً؛ فالمراد به ذلك 
المجرورء وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد؛ فالمراد به إتياد 
الله حقيقة . 

الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجيء والإتيان 
لله تعالى : 

الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي 
يأتي فيه الرب عز وجل للفصل بين عباده وتنزل الملائكة» ولا 
يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها؛ فإن عملت 
خيراً؛ جوزيت به» وإن عملت سوى ذلك؛ فإنك ستجزى به؛ كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الإنسان يخلو به الله عز 
وجلء فينظر أيمن منه؛ فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم منه؛ فلا 
يرى إلا ما قدمء وينظر تلقاء وجهه؛ فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ 
فاتقو ا النار» بولو شق 31 


فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان 


. رواه: البّخاري (2)5679 ومسلم (7١١2)3؛ وانظر بداية الجزء الثاني‎ )١( 


نحيضين 


رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه. 
اد د 
الشرع: 
. ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الوجه لله تعالى ايتين : 

الآية الأولى: قوله: #ويسقى وََهُ رَيِكَ ذو للَكَلٍ والإكار » 
[الرحمن: ١7‏ ]. 

وهذه معطوفة على قوله تعالى: # كل من عَليها ان * ويب وَجَهُ 
رَيِكَ» [الرحمن: 7١‏ -77]» ولهذا قال بعض السلف: ينبغى إذا 
قرأت : كل من ليها فان 6 ؛ أن تصلها بقوله : 9# وسَقئن وه رَيِكَ # ؛ حتى 
مقاء» < للم ع كو وب وَهْرَيْكَ ذو بَل وَالإقا 4 [الرحمن: *" 
7 7]. 

* قوله تعالى: وس ويه رَيْكَ 4 ؛ أي : لا يفنى . 

والوجه: معناه معلوم . لحن كيفيته مجهولة. ل نعلم كيف 
موصوفاً بالجلال والإكرام» وموصوفاً بالبهاء والعظمة والنور 
العظيم» حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: «حجابه النورء لو 
كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


1 


خلقه)7'. 

(سبحات وجهه)؛ يعني : بهاءه وعظمته وجلاله ونوره. 

(ما انتهى إليه بصره من خلقه): وبصره ينتهي إلى كل شيء. 
وعليه؛ فلو كشف هذا الحجاب _حجاب النور عن وجهه_؛ 
لاحترق كل شيء. 

لهذا نقول: هذا الوجه وجه عظيم» لا سكن اذا أن يماثل 
أوجه المخلوقات . 

وبناء على هذا نقول: من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها 
حقيقة: ونأخذه من قوله تعالى : وق وََدُرَوْكَ در اقل الإقهار > 
ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين؛ لقوله تعالى : 
« لبس كيو نَى »4 [الشورى: »]١١‏ ونجهل كيفية هذا الوجه؛ 
لقوله تعالى: « ولا حيطوت بهد عِلّما) [طه: .]١١٠١‏ 

فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث 
عنها بلسانه؛ قلنا: إنك مبتدع ضالء قائل على الله ما لا تعلم. 
وقد -حرّم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم؛ قال تعالى: 8 فَلَإِنَمَا 
حرم رب الْفويحسٌ ماظهر ينها وما بِطنَ وَاَلونم والبتى بير الْحَيّ وأن دشرأ باه مَال 
درل بدء سلطلنًا وأن تَفولوأ عَلَ أ ما لا كَعلمْوَنَ * [الأعراف: “]. وقال 
تعالى : 8 وَلَا نَقَفُ مَا لبس َك يو لم إن لمم اص وَالمُوَاد عل وليك كان 
عَنْهَ مَتَعْولًا» [الإسراء: >"]. ظ 


غ2 رواه: مسلم (4/ا1١)؛‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
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وهنا قال: ## وبق وَجَهُ رَيْكَ #4 ؛ أضاف الربوبية إلى محمد يكن 
وهذه الربوبية أخص ما.يكون من أنواع الربوبية؛ لأن الربوبية عامة 
وخاصة» والخاصة خاصة أخصء وخناصة فوق ذلك؛ كربوبية الله 
تعالى لرسله؛ فالربوبية الأخص أفضل بلا شك . 

وقوله ذو # : صمعة لوجهء والدليل الرفع » ولو كانت 


صفة للرب؛ لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة: # لَبْركَ َنم 
رَيّكَ ذِى َكل رام * [الرحمن : ء فلما قال: ذو الكل # ؛ 
علمنا أنه وصف للوجه. 

23 « لكل : معناه العظمة والسلطان. 

3 # والإكراو 4 : هي مصذدر من أكرم» صالحة للمكرم 
والمكرّم» فالله سبحانه وتعالى مُكرّم» وإكرامه تعالى 
بطاعتهع ومُكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من 
الثواب. 

فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يُكْرَمَ ويُثْنىعليه 
تقدره حقى قذره» وأن تعظمه حق تعظيمه » لا لاحتياجه إلى 

الآية الثانية : قوله: 0200 مَالِكُ إِلَّا مَجَهٌَ © [القصص : 


.] 84 


* قوله: «9 كل شسَئَءٍ مالك 4 ؛ أي : فان؛؟ كقوله: « عل مَنْ َيه عل 


ا 


ان [الرحمن : 7"]. 


ْ 10 سدح ساس تر ماس 

* وقوله: إلا وهم 4 : توازي قوله: #اوَبَبِق ويد رَيكَ ذو 
لْلَكلٍ وَالإِكرار * . 

فالمعنى: كل شيء فان وزائل؛ إلا وجه الله عز وجل؛ فإنه 
باق» ولهذا قال: «اله للك وَإِليْهِ نيَحَعُوتَ 4 [القصص: 88]؛ فهو 
الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. 

0 5 

وقيل في معنى الآية : 9286 شََءِ مَالِكَ إِلَّا و جهم # ؛ ا 
ما أريد به وجهه. قالوا: لأن سياق الآية يدل على ذلك: 00 
مَمَ َه لها ار لآ إلَدَ إلا هو م شَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ 4 [القصص : 
كأنه يقول: لا تدع مع الله إلهاً آخر فتشرك به؛ لآن عملك 
وإشراكك هالك؛ أي: ضائع سدى؛ إلا ما أخلصته لوجه الله؛ فإنه 
يبقى؛ لأن العمل الصالح له ثواب باقٍ لا يفنى في جنات النعيم . 

وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه؛ 
نقول: يمكن أن نحمل الآية على المعنيين؛ إذ لا منافاة بينهماء 
فتحمل على هذا وهذاء فيقال: كل شيء يفنى إلآّ وجه الله عز 
وجل» وكل شيء من الأعمال يذهب هباءً؛ إلا ما أريد به وجه 
الله . 


وعلى أي التقديرين ؛ ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز 
وجل . 
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أبعاض وأجزاءء ولا نقول: من الصفات الذاتية المعنوية» ولو قلنا 
بذلك؟ لكنا نوافق من تأوّله تحريفاء ولا نقول: إنها بعض من 

هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه؛؟ فقالوا: المراد 
بالوجه في الآية الثواب» كل شىء يفنى؛ إلا ثواب الله! 

فمسروا الوجه الذي هو صمة كمال ؟ فسروه بسي ء مخلوق 
بائن عن الله قابل للعدم والوجود؛ فالثواب حادث بعد أن لم 
يكن» وجائز أن يرتفع» لولا وعد الله ببقائه؛ لكان من حيث العقل 
جائزاً أن يرتفع ؛ أعني : الثواب! 

فهل تقولون الآن: إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من 
باب الممكن أو من باب الواجب؟ 

إذا فسروه بالثواب؛ صار من باب الممكن الذي يجوز 


وجوده وعدلمه. 


وقولهم مردود بما يلي : 
أولا: أنه مخالف لظاهر اللفظ؛ فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه 
خاص» وليس هو الثواب. 

ثانياً: أنه مخالف لإجماع السلف؛ فما من السلف أحد قال: 
إن المراد بالوجه الثواب! وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة.» 
أخرجوا لنا نصّأ عن الصحابة أو عن أثمة التابعين ومن تبعهم 


ا 


بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير! لن تجدوا إلى ذلك سبيلاً أبداً. 

تالذا: هن يمكق. أآن.يوصف» العوابه نيذه الضنات العظية: 
«ذر ِل مآلا 4. [الرحمن : 1”]؟! لا يمكن. لو قلنا مثلا : 
وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام . 

رابعاً: نقول: ما تقولون في قول الرسول كلِ : «حجابه 
النور» لو كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه»"''. فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر 
اللة من اليغلق ؟! أنداء. ولا ومكق: 

وبهذا عرفنا بطلان قولهمء وأن الواجب علينا أن نفسر هذا 
الوجه بما راق الله به» وهو وجه قائم به تبارك وتعالى» موصوف 
بالجلال والإكرام . 

فإن قلت: هل كل ما جاء من كلمة (الوجه) مضافاً إلى الل 
يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ 

فالجواب: هذا هو الأصل؛ كما في قوله تعالى : « ولا لوم 
لدعو َم الَو لمن بدو متهم 4 [الأنعام : 107 ا وَمَا 
مد حر عِنْدَمِ من يَكَمَةَ جرج: 4 إلا أبيَاء ود ريد :+ ولسوف برط 1# [اللين ١5:‏ 
...]7١‏ وما أشبهها من الآياتث. ظ 


فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عز 
)01 ل (ص 684). 


اويا 


وجل الذي هو صفة من صفاته». لكن هناك كلمة اختلف المفسرون 
فيهاء وهي قوله تعالى : « وَلَّهلَْرق ولب كَأينما ولوأ كم وه أله 4 
[البقرة: :]١١6‏ 

«كَيَْما يُولُوْ4؛ يعني: إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند 
الصلاة. « َكمَ؛ أي : فهناك وجه الله. 

فمنهم من قال: إن الوجه بمعنى الجهة؛ لقوله تعالى : 
« وَلِكُلٌ وَجَهَهُ هو مولب * [البقوة: 144 ]4 فالمراه بالوسة. الحية: 
أي: فثم جهة الله؛ أي: فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها . 

قالوا: لأنها نزلت فى حال السفرء إذا صلى الإنسان النافلة ؛ 
للد يسان بحيث 1ن ربياه أن ]ذا اتيت القيل1؟ 0 يتترى 
ويصليى حيث كان وجهه. 

ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي؛ أي 
إلى أي جهة تتوجهون؛ فثم وجه الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله 
محيط بكل شيء» ولأنه ثبت عن النبي كَلةِ أن المصلي إذا قام 
يصلي؛ فإن الله قبل وجهه'', ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه؛ 
لآن الله قبل وجهه. 

فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة» واجتهدت 
وتحريت» وصليت». وصارت القبلة في الواقع خلفك؛ فالله يكون 
قبل وجهك». حتى في هذه الحال . 


30غ20 روآاه: البخاري ,)5١5(‏ ومسلم (/051)؛ عن ابن عمر رضي الله علهما. 
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وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. 

والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع . 

إذا قلنا: فثم جهة اللهء وكان هناك دليل» سواء كان هذا 
الدليل 'تفسين :الآية الثانية في الوجه الثاني» أو كان الدليل ما جاءت 
به السنة؛ فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك؛؟ فهي جهة الله 
التي يقبل الله صلاتك إليها؛ فثم أيضاً وجه الله حقاً. وحيتئذ 
يكون المعنيان لا يتنافيان. 

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام 
وجه لا يمكن الإحاطة به وصفاء ولا يمكن الإحاطة به تصوراء بل 
كل شيء تقدره؛ فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم؛ كما قال تعالى : 
« ولا نيطوت يو عِلَمَاك [طه: .]١٠١١‏ 

فإن قيل: ما المراد بالوجه فى قوله: 8 كل سَْءٍ مَالِكُ إل 
وجَهم »* [القصص: 88]؟ إن 5 المراد بالوجه الذات؛ 
فيخشى أن تكون حرفت. وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضاً؛ 
وقعت في محظور ‏ وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق 
قدره؛ حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه ‏ فماذا تصنع؟! 

فالجواب: إن أردت بقولك: إلا ذاته؛ يعني: أن الله تعالى 
يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله؛ فهذا صحيحء» ويكون هنا عبّر 
بالوجه عن الذات لمن له وجه. 


وإن أردت بقولك: الذات: أن الوجه عبارة عن الذات بدون 


إثبات الوجه؛ فهذا تحريف وغير مقبول . 
وعليه فنقول: لاو هم 4 ؛ أي : إلا ذاته المتصفة بالوجه. 
وهذا لبسن فيه شيء ؟ لآن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف 
أن هؤلاء يقولون: إن المراد بالوجه الذات» ولا وجه له» ونحن 
نقول: المراد بالوجه الذات» لأن له وجهاء فعبر به عن الذات . 
د عاد عاد 
© إثبات اليدين لله تعالى : 
السرجح: 
ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات اليدين لله تعالى آيتين : 
الآية الأولى: قوله: ©# ما متعك أ نمه لتكت كت 4 [ص : 
/0]. 
* ##مَامَتَعَكَ#: الخطاب لإبليس . 


* و«ما #: استفهام للتوبيخ ؟ يعني : أي شيء منعك أن 


عل سر وتو 


وقوله: #8 لِما حَلفَتٌ , يدك # : ولم يقل: لمن خلقت؛ لأن 
المراد هنا آدم ؛ باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه» وهو خلق 
الله إنانا نيذه الأنافقبار قستضة: 

ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وحط قدره؛ قال: 
ا 0 عَلَدْتَ )4 [الاسراء: .]١5‏ [ 
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ونحن قد قررنا أنه إذا عبّر ب (ما) عما يعقل؛ فإنه يلاحظ فيه 
معنى الصفة لا معنى العين والشخص» ومنه قوله تعالى : 98 فانكحوا 
00 منَ أليْسَِ © [النساء: ”]» ولم يقل: (من)؛ لأنه ليس 
المراد عين هذه المرأة» ولكن المراد الصفة. 

فهنا قال : #8 لِما حَلَقَتَ4؛ أي: هذا الموصوف العظيم الذي 
أكرمته بأنني خلقته بيدي» ولم يقصد: لمن خلقت؛ أي: لهذا 
الآدمي بعينه . 

* وقوله: «لِما حَلََتُ يدق 4 : هى كقول القائل: بريت 
بالقلمء والقلم آلة البري» وتقول: تمت هذا بيدي ؛ فاليد هنا الة 
الصنع . 

ٍاِمَا حلفت دَق 4 ؛ يعني : أن الله عز وجل خلق ادم بيده » 
وهنا قال: 9 إيَدَىٌّ#» وهي صيغة تثنية» وحذفت النون من التثنية 
من أجل الإضافة؛ كما يحذف التنوين» نحن عندما نعرب المثنى 
وجمع المذكر السالم؛ نقول: النون. عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد. والعوض له حكم المُعَرَض؟ فكما أن التنوين يحذف عند 
الإضافة؛ فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة. 

0 في هذه الآية توبيخ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله 
بيده» وهو ادم عليه الصلاة والسلام . 


سر سس بو 
]ا نهها 


وفيها: إثبات صفة الخلق : ## لِماحلقت* . 
وفيها: إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى: اليدين اللتين بهما 


- 4 
0 | 


يفعل؛ كالخلق هنا. اليدين اللتين بهما يقبض: ## وما قدروأ 
درم وَالْأَرْضُ جمِيكا قَبْصِكَة بوم لْعَيِمَةَ * [الزمر: /ا5]؛ وبهما 
يأخذء فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان 
لوه 

وقوله: #8 لِما حَلقَتَ لت يدق 4 : فيها أيضاً تشريف لآدم عليه 
الصلاة والسلام؛ حر اد اله تعالى بيده . 


قال أهل العلم: وكتب الله التوراة بيده» وغرس جنة عدن 


3 


فهذه ثلاثة أشياء؛ كلها كانت بيد الله تعالى . 
9 ايا وي اتوي اال ا 
والسلام : «إن الله خلق آدم على 000006 » وذكرنا أن أحد 


الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله خلق ادم على الصورة التي 
اختارها واعتنى بهاء ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف 


)١(‏ لما رواه البخاري .»)١51١(‏ ومسلم (5١١)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ككلِ: «إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب» ولا يقبل الله إلا طيباء 
تجيليا اللادافي يده اليم ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى تصير 
مثل أحد» . 

(0) رواه الدارمي في «الرد على بشر المريسيَ» (ص5). والحاكم (19/5), 
والبيهقي ف فى «الأسماء والصفات» (ص”٠5):‏ عن ابن عُمر موقوفاً. وصححه 
الحاكم. 0 يتعقبه الذهبي». وهو كما قالاء والحديث له حكم الرفع . وانظر: 
«مختصر العلو» .)2٠١5(‏ و«حادي الأرواح» لابن القيم (85). 

فر تقدم تخريجه (/ا١١).‏ 
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وتكريم؛ كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله. والقول 
الثاني : أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك التماثل . 
الآية الثانية : قوله: # وَقَالتِ اليهود يد أله مَعَلُوله عَلّت يدم ولْعنُوأ با 


2 2 ا ل ل سسا 
قَالُوا بل يذاه منسوطتان ينفق كف يَمَآهُ» [المائدة: 515]. 


33 © الود : هم أتباع مو سى عليه الصلاة والسلام . 


مام م ريع 


سموا يهوداً؛ قيل: لأنهم قالوا: 8 إِنَاهُدَا إِلَك» [الأعراف : 
7 وبناء على هذا يكون الاسم عربياً؛ لأن هادَ يهودٌ ‏ إذا رجع 
_- 

وقيل: إن أصله يهوذاء اسم أحد أولاد يعقوب» واليهود من 
نسبؤا إلبة». لكن.عتد التعريب:ضازت الذال والاً» فقيل © يهود. 

وأا كان؛ لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا. 

ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل» اتبعوا 
موسى عليه الصلاة والسلام . 

وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتوًاً ونفوراً؛ لأن عتو فرعون 
وملطه عجوي جعل وقد يط و برضيو وقيال نيم العدر 
على الناس» بل وعلى الخالق عز وجل؛ فهم يصفون الله تعالى 
بأوصاف العيوب - قبحهم الله وهم أهلها. ‏ 

* يقولون: #8 يد لَه مَْلُولَة؛ أي : محبوسة عن الإنفاق؛ كما 
قال الله تعالى: # ولا يَحَعلٌ يدك معَلُولة إل عنقِك »* [الإسراء: 59]؛ 
أي : محبوسة عن الإنفاق . 


وقالوا: # إِنَأََهَ فْقِير 4 [ال عمران: !]١8١‏ 


أما قولهم: إن يد الله مغلولة؛ فقالوا: لولا أنها مغلولة؛ 
لكان الناس كلهم أغنياء ؛ فكونه يجود على زيد ولا يجود على 
عمرو: هذا هو الغل وعدم الإنفاق!! 

وقالوا: .إن ,الله فقير؛ لأن الله قال: #9 من دا الَدِى يُقْرضٌ الله 
كَرْضًا حسما فَيِصَلحِفَمَ لَهُه * [البقرة: 50١؟]»‏ فقالوا للرسول عليه 
الصلاة والسلام: يا محمد! إن ربك افتقر؛ صار يستقرض منا. 
قاتلهم الله! ! 

وقالت الوذ ايها إن اللس فاع لانم بيه غرق 
السماوات والأرض؛ استراح يوم السبت» وجعل العطلة محل 
عيد؛ فصار عيدهم يوم السبت. قاتلهم الله! ! 

هنا يقول الله عز وجل: # وكَالت الود يل أله مَعَلُولدٌ * : 
يد#: أفردوها؛ لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين» 
ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسطء فقال: *آ بل يذاه مبسوطتانٍ# . 

*# ولما وصفوا الله بهذا العيب؛ عاقبهم الله بما قالواء 
فقال: #8 عَلَّتْ أَيْدِسمَ 4؛ أي: منعت عن الإنفاق» ولهذا كان اليهود 
أشد الناس جمعاً للمال ومنعاً للعطاء؛ فهم أبخل عباد الله 
وأشدهم شحّاً في طلب المال» ولا يمكن أن ينفقوا فلساً؛ إلا وهم 
يظنون أنهم سيكسبون بدله درهماء ونرى نحن الآن لهم جمعيات 
كبيرة وعظيمة. لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات 
أكثر وأكثرء يريدون أن يسيطروا على العالم . 
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فإذا؛ لا تقل أيها الإنسان: كيف نجمع بين قوله تعالى: 
4# عل ْلْتَ دِيم 2# وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود؟! لأن هؤلاء القوم 
يبذلون ليربحوا أكثر. 

2 وَلْعِنوا با الوا # ؛ ا طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عرز 
وجل؛ لأن البلاء موكل بالمنطق؛ فهم لما وصفوا الله بالإمساك؛ 
طردوا وأبعدوا عن رحمته؛ قيل لهم: إذا كان الله عز وجل كما 
قلتم لا ينفق؟ فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده؛ فعوقبوا 
بأمرين : ظ 

: بتخويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله‎ ١ 
(خك أزوة».‎ 

1ت وبإلزامهم بمفتضى قولهم؟ بإبعادهم عن رحمة الله 

9ه قَالَُا»: الباء هنا للسببية» وعلامة الباء التى للسببية : 
أن يصح أن يليها كلمة (سبب). 

و(ما) هنا يصح أن تكون مصدريةء ويصح أن تكون 
موصولة؛ فإن كانت موصولة؟؛ فالعائل مِيحَلوف: وتمديره: بالذي 
قالوه. وإن كانت مصدذرية؟ فالفعل يحول إلى مصذر ؟ أي : 
5ك 
ظ ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم» فقال: 0 
م 7 
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د 3 بل : هنا للاضراب الإبطالي . 
وانظر كيف اختلف التعبير: ## بل 20 5 لأن المقام 
الواحدة. 
٠‏ و<«تنشطتاو»: ضد قولهم: «مت4؛ فيدا الله تعالى 
كهنا قال النبي علد : : لايك الله مللأى سحاء (كثيرة العطاء) 


الليل والنهار. أرأيتم ما العم كان السماوات والأرض ؛ فإنه لم 


يعص ما فيه 0000 


من يخصىئى ما لفق الله منذ الو السماوات والأرض؟! لا 
يحصيه أحد! ومع ذلك لم يغض ما في يمينه 

وهذا كقوله تعالى فى الحديث القدسى: «يا عبادي! لو أن 
أولكم واخركم» وإنسكم وجنكم؛ قاموا في صعيد واحدء فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا غمس في البحر)"'". 

ولننظر إلى المخيط غمس فى البحر ؛فإذا نزعته؛؟ لا ينقص 


200 روأه: البخاري 2)7/51١1١(‏ ومسلم (1945)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم (لالا5؟)؛ من حديث أبي ذرء قال عنه الإمام أحمد: «هو أشرف 
حديث لأهل الشام» «جامع العلوم والحكم» (2957/5», وقد توسّع الإمام ابن رجب 
في شرحه في كتابه «جامع العلوم والحكم». 


ذدن 


اليج فيغا بدا ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم 
النقص؛ لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم. 
مستحيل أن البحر ينقص بهذا؛ فمستحيل أيضاً أن الله عز وجل 
ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن, فقاموا فسألوا الله 
تعالى» فأعطى كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك من ملكه شيئاً. 

لا تقل: «نعم؛ لا ينقص من ملكه شيئاً؛ لأنه انتقل من ملكه 
إلى ملكه»؛ لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد؛ لأنه لو كان 
هذا المراد؛ لكان الكلام عبثاً ولغواً. 

لكن المعنى: لو فرض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على 
أنها خارجة عن ملك الله؛ لم ينقص ذلك من ملكه شيئاً 

ولو كان المعنى هو الأول؛ لم يكن فيه فائدة؛ فمعروف أنه 
لو كان عندك عشرة ريالات» أخرجتها من الدّرج الأيمن إلى الدّرج 
الأيسرء وقال إنسان: إن مالك لم ينقص؛ لقيل: هذا لغو من 
القول! 
المهم أن المعنى: لو أن هذا الذي أعطاه السائلين خارج عن 
ملكه؛ فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى . 

وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع» بل 
كل ما بنا من نعمة فهو من الله تعالى» سواء كانت من نعم الدين 
أم الدنيا؛ فذرات المطر من إنفاق الله عليناء وحبات النبات من 
إنفاق الله. 


لاحن 


3 ص 


يد الله 


أفبعد هذا يقال كما قالت اليهود عليهم لعائن الله: 9 
موه 4 ؟ ! 

لكن إذا قالوا: لماذا أعطى زيداً ولم يعط عمرا؟ 

قلنا: لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة» 
ولهذا قال ردَاً على شبهتهم : « بنفقٌ ين كاه 4 ؛ نين النادن عن 
يُعطيه كثيراً» ومنهم من يُعطيه قليلاً» ومنهم من يُعطيه وسطأ؛ تبعا 
لما تقتضيه الحكمة». على أن هذا الذئ أعطى قليلاً ليس «محروما 
من فضل الله وعطائه من جهة أخرى ؛ فالله أعطاء: م ستمها 
وبصراً وعقلاً وغير ذلك من النعم التى لا تحصى» ولكن لطغيان 
اليهود وعدوانهم وأنهم لم ينزهوا الله عن صفات العيب» قالوا: 
يد أنه مَعلولة 4 . 


فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل . 


ولكن قد يقول قائل: إن لله أكثر من يدين؛ لقوله تعالى : 
8 


لوك بَرَوأ أنَا لقنا لَهُم ما عَِلَتْ أيدِبنآ أنعكمًا» [يس : ١/]؟‏ فأيدينا هنا 


جمع ؟ فلنأخذ بهذا الجمع؛ ؟؛ لأننا إذا أخذنا بالجمع ؛ أخذنا بالمثنى 
وؤناةة فم هن الحواي؟ 


فالجوانه أن يقال حجاءث البن مفردةتويكناة بوحجمها : 


أما اليد التى جاءت بالإفراد؛ فإن المفرد المضاف يفيد 


0 


العموم» فيشمل كل ما ثبت لله من يدء وديل عمو الجدرد 

المضاف قوله تعالى : ١‏ وَإن تَشدُوا يت ها حْسُوها 4 [إبراهيم: 

:*7]؟ ف 9# نِعَمَتَ 4 : : مفرد مضاف؟؛ فهي تشمل كثيرا؛ لقوله : 3 ل 

0 وها إذا: فما هي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين. 
0 6 نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت؛ لأن 
أما المثنى والجمع؛ فنقول: إن الله ليس له إلا يدان اثنتان؛ 
ففي الكتاب : 


5 5 ار 


مي 7 © لما حَلقت ِيَدَقٌّ 4 [ص : 215 والمقام 
مقام تشريف. ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين؛ لذكره؛ لأنه كلما 
ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء؛ ازداد تعظيم هذا 
الشيء . 

وَالقيا: في سورة المائدة قال: #8 بَلَ يداه مَبْسُوَطْءَانِ» [المائدة : 
4 ]؛ في الرد على من قالوا: « يد آشّ4؛ بالإفراد» والمقام مقام 
يقتضي كثرة النعم» وكلما كثرت وسيلة العطاء؛ كثر العطاء؛ فلو 
كان لله تعالى أكثر من اثنتين؛ لذكرهما الله؛ لأن العطاء باليد 
الواحدة عطاء؛ فباليدين أكثر وأكمل من الواحدة؛ وبالثلاث - لو 
قدر ‏ كان أكثر؛ فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما. 

أما السنة: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يطوي 


اللهاعالى السماواك عميةة: والأرض يندة الى 
قال يكِِ : «كلتا يديه يمين2”'“*. 


ولم يذكر أكثر من اثن: 
داج . بجعي دوين ال اا اك زيادة . 


يدين اثنتين لي ااي ابد مَنَا عَمِلَتٌ أَيْدِيسَآ # 
لسن : /؟ ا 

فنقول : الجمع على أحد الوجهين : 

يساوي لاسي روي ايها يواوه الجمع 
اثنان» وعليه؛ ف 8 أيْدِينَا* لا تدل على أكثر من ؛ يعني: لا 
يلزم أن تدل على أكثر من اثنين» وحينئذ تطابق يد # بل يدام 
مَبَسُوَطتَانٍ» ولا إشكال فيه . 

فإذا قلت: ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟! 

|فالجواب: احتجوا بقوله تعالى: إن ثنوبا إِلَ أله فقد صعَت 
4 [التحريم :]ا وهما اثنتان » والقلوب جمعه والمراد به 
قلبان فقط؛ لقوله تعالى: ‏ ما جَعَلَ اللَّهُ إرجل مّن قَلْبََ في جود * 


230( روأه: البخاري 281١7‏ و !05 ومسلم 4/0 ؟ و 54 )4 من محديث أبن 
عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
0,30 روأه: لاد عن أبن عمرو رضي الله عنهما. 


5١ 


[الأحزاب: 5]ء ولا لامرأة كذلك . 
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واحتجوا انها بقول الله تعالى : فإن كان هه إحوة َيه 
لشّدّش4 [النساء: ١١]؛‏ ف # إِحَوَة» جمعء والمراد به اثنان. 

واحتجوا أيضاً بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين 

ولكن جمهور أهل اللغة يقولون: إن أقل ل الجبع ثلاثة» وإن 
خروح وت 8 5 في هذه النصوص 72 وإلا فإن أقل 

وإما أن نقول: إن المراد بهذا الجمع التعظيم؛ تعظيم هذه 
البك.وليس المواد أن لله تعالى أكثر من النتدرة 

ثم إن المراد موسيات يي التى لها يدء وقد قال الله 
١‏ أي: بما 5 ا كان من كسب اليد أو الرجل أو 
اللسان أو غيرها من أجزاء البدن» لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن 
الفاعل نفسه . 

ولهذا نقول: إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى 
بيذه ) وفرق بين قوله : # مما حَمِلتٌ أيْدِينآ 2# وبين قوله: # لما حَاقَت 
يَدَ4) ؛ ف: # مِمَاحَمِلَت يديس # ؛ كأنه قال: مما عملنا؛ لأن المراد 
باليد ذات الله التى لها يدء والمراد ب ## بِيَدَىٌ *: اليدان دون 
الذات . 


وبهذا يزول الإشكال فى صفة اليد التي وردت بالإفراد 


والتثنية والجمع . 
فعلمَ الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل؛ وذلك لأن 
هذا مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت لله من يد. 
وأما بين التثنية والجمع؛ فمن وجهين: 
أحدهما: أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه ‏ وهو الثلاثة فأكثر 
- بل المراد به التعظيم؛ كما قال الله تعالى: ‏ إِنَّا»# و8« نحن »4 
و#قُلنا4. . . وما أشبه ذلك» وهو واحدء لكن يقول هذا للتعظيم . 
أو يقال: إن أقل الجمع اثنان؛ فلا يحصل هنا تعارض . 
وأما قوله تعالى: ## وَأََمَكَ بَنَبَكَهَا يِأَبئدٍ * [الذاريات: 5]؛ 
فالأيد هنا بمعنى القوة؛ فهى مصدر اد يئيدل؛ بمعنى: قوي2 وليس 
المراد بالأيد صفة الله» ولهذا ما أضافها الله إلى نفسه. ما قال: 
بأيدينا! بل قال: 8 بِأبَيْرٍ» ؟ أي : بقوة . 
ونظير ذلك قوله تعالى: © يَوْمَ يُكْشَفْ عن سَاقٍ» [القلم: 47]؛ 
فإن لعلماء السلف في قوله: عن سَاقٍ#: قولين : 
القول الآول: أن المراد به الشدة. 
والقول الثانى: أن المراد به ساق الله عز وجل . 
فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد''؛ قال: إن 
المراد بالساق هنا ساق الله. ومن نظر إلى الآية بمفردها؛ قال: 


2000 حديث أبي سعيدك رواه البخاري 7/90 ومسلم .)١89(‏ 


0. 


المراد بالساق الشدة. 

فإدأ قال فائل : أنتم تثبتون أن لله تعالى بدا ص 1 ونحن 
لا 6 من الببني إلا أيادي المخلوقين؛ فيلزم 0 تشيية 

فالجواب أن نقول: لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل 
الخالق بالمخلوقين؛ لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع 
والحس : 

- أما الشرع؛ فقوله تعالى: 8 لس كدو نَى» وَهْوَ ليع 
لبصِير4 [الشورى: .]١١‏ 

- وأما العقل؛ فلا يمكن أن يمائل الخالق المخلوق في 
صفاته؛ لأن هذا يعد عيباً فى الخالق . 

- وأما الحس؛ فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة 
ومتباينة من كبير وصغير وضخم ودقيق. ..إلخ؛ فيلزم من تباين 
أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالئى لأيدي المخلوقين 

هذا؛ وقد خالف أهل السنة والجماعة فى إثبات اليد لله تعالى 
أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهمء وقالوا: لا 
يمكن أن نثبت لله يدا حقيقية» بل المراد باليد أمر معنوي» وهو 
القوة!! أو المراد باليد النعمة لأن اليد تطلق فى اللغة العربية على 


القوة وعلى النعمة. 
«أن الله يوحي إلى عيسى أني أخرجت عباداً لي لا يَدَانَ لأحد 
بقتالهيم'. وال" لا فوة لأحد بقتالهم. وهم باجبرع 
يكن 
وأها اليد بمعنى النعمة؛ فكتيوة ومنه قول رسول فريش لا 
بكر : «لولا يد لك عندي لم أجزك ها لاأجيي ك1" يع :- له 
وقول المتنبي : 
0 نُحَدَّثُ أنّ المانويّة تَكذْبُ 
الليل العطايا الكثيرة تدل على أن المانوية با إآن نيلك" 
ذالهر اريك اللةة: التعمة» :لسن المراة. الت الين الحقيفة» 


الور كر عسنيواويوماين ببسيس ييا 


ص 


قوله : 5 تأي لوال 4 [التعر : 5 


60 رواه مسلم (19727) عن النواس بن سمعان رضى الله خرية . 
618 روآأه البخاري )1 ضرة 2 6" ورسول قريش هو عروة بن مسعود. 
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ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة!! نحن نقول: 
سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض!! لا تجد مثل 
هذه السجعة لا فى الكتاب ولا فى السنة . 

وجوابنا على هذا من عدة وجوه: 

أولآة أذ سير البد والقوة أو التعمة يقالت الفلاشر. اللققلء 

ثانياً: أنه ممخالف لإجماع السلف؛ حيث إنهم كلهم مجمعون 
على أن المراد باليد اليد الحقيقية . 

فإن قال لك قائل: أين إجماع السلف؟ هات لي كلمة واحدة 
اليد الحقيقية! 

أقول له: ائثت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وغيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم يقولون: إن المراد 
باليد القوة أو النعمة. 

إذاً؛ فلو كان عندهم معنىّ يخالف لظاهر اللفظ؛ لكانوا 
يقولون به ولنقل عنهمء فلما لم يقولوا به؟ علم أنهم أخذوا 
بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه. 
وهذه فائدة عظيمةء» وهى أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما 
يخالف ظاهر الكتاب والسنة؛ فإنهم لا يقولون بسواه؛ لأنهم الذين 


نزل القران بلغتهم» وخاطبهم النبي ككلِ بلغتهم؛ فلا بد أن يفهموا 
الكتاب والسنة على ظاهرهما؛ و ا ا ا اا كان 
ذلك قولهم. 


ثالثاً : : أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة ة في 
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مثل قوله : ## لما حَلفَتُ ِيَدَىَ # [صص: 75]؛ لأنه يستلزم أن تكون 
النعمة نعمتين فقط. ونعم الله لا تحصى!! ويستلزم أن القوة 
قوتان» والقوة بمعنى واحد لا يتعدد! فهذا التركيب يمنع غاية المنع 
انرككوث العراة باليك القؤة أو التعمة: 

هب أنه قد يمكن في قوله: 8 بل يدَاهُ مََسُوَطيَانِ 4 [المائدة: 
4]: أن يراد بهما النعمة على تأويل» لكن لا يمكن أن يراد 
بقوله: لالِمَاحَلَتَتيَدَقٌ4 النعمة أ أبدا. 

أما القوة؛؟ فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة ة في الآيتين 
حدييا ‏ في قوله: 9# بل يذاه # وفي قوله : « لما حلت يَدَىٌّ 4 ؛ لأن 
القوة لا تتعدد. 


رابعاً: أنه لو كان المراد باليد القوة؛ ما كان لآدم فضل على 
إبليس» بل ولا على الحمير والكلاب؛ لأنهم كلهم خلقوا بقوة 
الله»ء ولو كان المراد باليد القوة؛ ما صح الاحتجاج على إبليس؛ 
إذ إن إبليس سيقول: وأنا يا رب خلقتنى بقوتك؛ فما فضله على؟ ! 

خامساً: أن يقال: إن هذه اليد التى أثبتها الله جاءت على 
وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو للقوة؛ فجاء فيها ذكر 
الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين» وكل هذا يمتنع أن يراد 
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بها القوة؛ لآن القوة لا توصف بهذه الأوصاف . 
فتتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا: المراد باليد 
القوة باطل من عدة أوجه. 
رثك فق أذ حتناك الله هر بوعل عمق الأعور الخبرية القند 
التي ليس للعقل فيها مجال» وما كان هذا سبيله؛ فإن الواجب 
علينا إبقاؤه على ظاهره؛ من غير أن نتعرض له. 
© إثبات العينين لله تعالى : 
الشرح : 
ذكر المه لف رعية الله ثعالنى لأقانقه العنية لله فال تلان 
آيات . < 
الآية الأولى: قوله : # وأضير لكر ريله نك عبن * [الطور: 
. 
الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام. 
# والصبر: بمعنى الحبس» ومنه قولهم : قت صبرا؛ أي : 
قتل وقد حبس للقتل . 
فالصبر في اللغة: بمعنى الحبس . 
وفي الشرع: قالوا: هو الصبر لأحكام الله؛ يعني: حبس( 
النفس لأحكام الله . ظ 


وأحكام الله عرز وجل شرعية وكونية: والشرعية : أوامر 
ونوآاه؟ فالصبر على طاعة الله صبر على الأوامرء والصبر عن 
معصيته صبر عن النواهى. والكونية: أقدار الله تعالى» فيُصبَرُ على 


أقداره وقضائه . 
وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام : صبر على طاعة 
الله وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة. 
فقوله تعالى : # وَصَيرٌ لحَكرِرَيْك4 : يتناول الأقسام الثلاثة : 
١‏ - الصبر على طاعة الله. 
؟ ‏ وعن معصية الله. 
“"' - وعلى أقدار الله. 
أي : اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي . 
وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء» وقالوا: إن 
الصبر ثلاثة أقسام : صبر على طاعة الله»ء وصبر عن معصية الله 
وصبر على أقدار الله : داخل في هذه الكلمة : © وَأَصيرٌ | 0 ريك 4 . 


أوامر ونواه. 3 عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأوامر 
ونهاه عن . نواو»ء وقدر عليه مقدورات: 

فالأوامر مثل: « #يَايها السو يلم مك رلَ للك ين رَيكَ 4 
[المائدة : 117» 8 أدع إِلَ سَبِيلٍ رَيك* [النحل: 5؟١]»‏ وهذه أوامر 
عظيمة؛ يعني: لو قيل لإنسان: اعبد ربك؛ فإنه يتمكن من 


ل 


العبادة» لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب؛ لأنه يتعب في معاناة 
الآخرين وجهادهم. فيكون ضَعيا: 

وأما النواهي؛ فقد نهاه عن الشرك؛ قال: « ولا تَكُوتكَ سن 
لْمْشْرِكِينَ 4 [الأنعام: 01١5‏ « لين أَسْرَيْتَ لحن عمَكَ 4 [الزمر : 
0 |]... وما أشننة ذلك . 

وأما الأحكام القدرية: فقد حصل عليه أذى من قومه؛ أذى 
قولي وأذى فعلي» لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة 


والسلام : 
ا بالقول: بالسخرية. والاستهزاء. والتهجين, وتنمير 


وآذوه بالقعل: “كان ساجدا معت: الكعرة :قن امن رع مه 
الأرض» ساعيلا لريه» فلهبولء وأتوا تسبل الناقة» ووصعوه على 
هوه وهو سائغرة" 1 ! ظ 

ليس هناك أبلغ من هذه الأذية» مع العلم بأنه لو يدخل كافر 
مشرك إلى الحرم؛ لكان عندهم امنأء لا يؤذونه فيه» بل يكرمونه 
ويطعمونه الكييك ويسقونه ماء زمزم!! ومحمد عليه الصلاة والسلام 
ساجداً لله يوؤذونه هذا الأذى! ! 


600 لما روآأه البخاري (غ86م؟). ومسلم (غ9/4١)ء‏ عن عبد الله بن مسعود قال : (بينما 
النبي كه ساجد وحوله ناس من قريش» جاء عقبة بن أبي مُعيط بسَّلى جزور فقذفه 
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كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقذار يضعونه عند عتبة بابه! ! 


وخرج إلى أهل الطائف». وماذا صار؟! صار الإيذاء العظيم؛ 
صف سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق» وجعلوا يرمونه 
بالحجارة حتى أدموا عقبه» فلم يفق إلا في قرن الثعالب7"". 

* فصبر على حكم الله ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة 
له؛ لأن الله قال له: ا واضيرٌ لكر ريك وَإِنّكَ بأعيزنا *. . 
الاعتناء والحفاوة. . ٠‏ أكرم شيع يكرم به الإنسان أن : تقول له: 
بعينى » النقه قاين دود .وها أفينة :ذلك 

أنت بعيني ؟ معناه : أنا ألاحظك بعيني . وهذا تعبير معروف 
عند الناس» يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير : 

إذاً؛ قوله: و 


صد 


521 بأعيَنِنَا ©؛ يعني: فإنك محروس غاية 


مخ ني 


١‏ العم 


)1١(‏ لما رواه البخاري (7711)» ومسلم (19745)؛ عن عائشة رضي الله عنها - زوج 
النبي كله - أنها قالت للنبي كِ: هل أتى عليك يومٌ كان أشد من يوم أحدء قال : 
القد لقيت من قومك ما لقيت» ا د 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادى فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادى 
ملك الجبال فسلم عليّ ثم قال: يا محمدء فقال: ذلك فيما شعئت» إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين» فقال النبي كلْكِ: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً» . 
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الحراسة» محفوظ غاية الحفظ . 
.و رخط ِِ 

بأعيننا # : اعيننا معك؟؛ نحفظك.» ونرعاكء ونعتلى بك . 

فى الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجلء لكنها جاءت 
بصيغة الجمع؛ لما سنذكر إن شاء الله تعالى. 

العين من الصفات الذاتية الخبرية: الذاتية: لأنه لم يزل ولا 
زاك عضينا .نيك الشيرية. لأن. .معناها” «اليسة: إلينا" أحراء 
وأبعاض . ظ 

فالعين منا بعض من الوجهء والوجه بعض من الجسم» لكنها 
بالنسبة لله لا يجوز أن نقول: إنها بعض من الله؛ لأنه سبق أن هذا 
اللفظ لم يرد» وأنه يقتضى التجزئة فى الخالق. وأن البعض أو 
الجزء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده» ويجوز أن يفقد» وصفات 

وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله كَل أن لله عينين 
اثنتين فقط؛ حين وصف الدجال وقال: (إنه أعور» وإن ربكم ليس 
بأغورونة؟" أ يوق لفل (أغوو الغين البم 1 

وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي في 


60 روأه: البخاري (/لاه١٠7),‏ ومسلم (159١)؛‏ من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 
,2 رواه: البخاري .)7/5٠١1/(‏ ومسلم (59١)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


51 


البخاري وغيره: «أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية"١'‏ وهذا 
واضح . 

ولأقال أبقيا ‏ (أعوو) «اللقة العرمة؟ إلا لعوو العيق». أما 
إذا قيل: (عور) أو (عوار)؛ فربما يراد به مطلق العيب . 

وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط . 

ووس الدلالة: أنه الى كان تله أكدر مرو اكور الكاننة البنان: به 
أوضح من البيان بالعور؛ لأنه لو كان لله أكثر من عينين؛ لقال: إن 
ربكم له أعين؛ لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين؛ صار وضوح 
أن الدجال ليس برب أبين. 

وأيضاً: لو كان لله عز وجل أكثر من عينين؛ لكان ذلك من 
كماله» وكان ترك ذكره تفويتاً للثناء على الله؛ لأن الكثرة تدل على 
القوة والكمال والتمام» فلو كان لله أكثر من عينين؛ لبينها الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ لثلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال» وهو الزائد 
على العيفيق انين . 

وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه لمات المرسلة» 
حديثاء لكنه ضعيف لانقطاعه» وهو: (إِن العبد إذا قام في الصلاة 
قام بين عيني الرحمن...2'': «عيني»: هذه تثنية» لكن الحديث 


0 . تقدم تخريجه في الحديث السابق‎ )1١( 
ذكره أشن القيم فين كتات «الصواعق» (5ه؟) وقال الألبانى فى «الضعيفة»‎ 62 
ضعيف جداء رواه العقيلى فى «الضعفاء» (ص275).» والبزار فى (مسنده)-‎ :)٠١74( 


اتدلدين 


ضعيف» واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح ؛ حديث ‏ 
الدجال؛ لأنه واضح لمن تأمله . 

ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدرامي رحمه الله في (رده 
على بشر المريسي»» وكذلك أيضاً ذكره ابن خزيمة فى «كتاب 
التوحيد»»ء وذكر أيضاً إجماع السلف على ذلك أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني» والأمر في هذا واضح . 

فعقيدتنا التى ندين لله بها: أن لله تعالى عينين اثنتين» لا 
زياف ئ 

فإن قيل: إن من السلف من فسر قوله تعالى: 8 يعينَا؛ 
بقوله: بمرأى منا. فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون»ء وأنتم 
تقولون: إن التحريف محرم وممتنع؛ فما الجواب؟ 

فالجواب: أنهم فسروها باللازم» مع إثبات الأصل» وهي 
العين» وأهل التحريف يقولون: بمرأى منا؛ بدون إثبات العين» 
وأهل السنة والجماعة يقولون: ل بِعيَا4: بمرأى مناء مع إثبات 
العين . ا 

لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية. 
ولهذا قال : « ينك ع4 . 

قالت المعطلة: أجلبتم علينا بالخيل والرّجل في إنكاركم 
علينا التأويل» وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرها؛ فالله يقول: 


. كشف الأستار)‎  007( 
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© فإنك بين 4 ؛ فخذوا بالظاهرء وإذا أخذتم بالظاهر؛ كفرتم. 
وإذا لم تأخذوا بالظاهر؛ تناقضتم؛ فمرة تقولون: يجوز التأويل» 
ومرة تقولون: لا يجوز التأويل» وتسمونه تحريفاء وهل هذا إلا 
تحكم بدين الله؟ ! 

قلنا: نأخذ بالظاهرء وعلى العين والرأس» وهو طريقتناء ولا 
نخالفه . 

قالوا: الظاهر من الآية أن محمداً يكل بعين اللهء وسط 
العين؟ كما تقول: زيد بالبيت» زيد بالمسجد؛ فالباء للظرفية» 
فيكون زيد 2 البدنة :داكا السجد»: شكون قولة: 
اننا 4؛ أي: داخل أعيننا! وإذا قلتم بهذا كفرتم؛ لأنكه 
ا ثق؟ فأنتم حلولية» وإن لم تقولوا به؛ 
تناقضتم؟ ! 

قلنا لهم: معاذ الله! ثم معاذ الله! ثم معاذ الله! أن يكون ما 
ذكرتموه ظاهر القران. وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن؛ 
كفرتم؛ لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال؛ فهو كافر 
ضال . 

فأنتم توبوا إلى الله من قولكم: إن هذا هو ظاهر اللفظ! 
واسألوا جميع أهل اللغة بن اشيره و الحطاء حل وتفدوة سل 
هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين غ0 اتير نان المي 
اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياءً وأمواتاً !! 


فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية؛ عرفت أن هذا المعنى 
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الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد فى اللغة العربية؛ فضلاً عن أن يكون 
مضافاً إلى الرب عز وجل؛ فإضافته إلى الرب كفر منكرء وهو 
متك لخة وكبرعا وعقة” 

فإن قيل: بماذا تفسرون الباء فى قوله: 8 بِأَعينِنا#؟ 

قلنا: نفسرها بالمصاحبة» إذا قلت: أنت بعينى؛ يعنى: أن 
عيني تصحبك وتنظر إليك» لا تنفك عنك؛ فالمعنى: أن الله عز 
الكوبالعين بس ل نالك اجن سر 

ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية؛ لأنه يقتضى أن يكون 
رسول الله كَِِ فى عين اللهء وهذا محال. ظ 

وأبظيا؛ فإن رسول الله عي خوطب بذلك وهو في الأرض ؛ 
فإذا قلتم: إنه كان في عين الله! كانت دلالة القران كذباً. 

وهذا وجه آخر فى بطلان دعوى أن ظاهر القران أن الرسول 

الآية الثانية: قوله تعالى: © وله عَلَ دا 
بعتا ج41 جَرَ من كا نكر [القمر: .]١5 - ١‏ 

0 و الضمير يعود على وح عليه الصلاة والسلام . 

* وقوله: ملعك دَات الوح وَدُشْرِ 4 ؛ أي: على سفينة ذات 
ألواح ودسر)» وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعهاء 

٠ 1 ٠ .- :‏ عه 0-0 7 جم سه جو 

وكان يمر به قومه. فيسخرون منهء فيقول: # إن تَسْحَروا مِنَا نا سَحَرٌ 


1 


اح ودسر + حجر 


مَك كما شسَر ونّ# [زهود: 8/؟]. 
صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته» وقال الله له: # وَأَصَبَع 


الفزك لُك عنما وَوسا [هود : 3 فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع 
الفلك. ويلهمه كيف يصنعها . 

؛ ووصمها الله هنا في قوله: #ذَاتٍ الوح ودر 4 : © دَاتٍ 6 : 
بمعنى: صاحبة. والألواح: الخشب. والدسر: ما يربط به الخشب 
كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك». وأكثر المفسرين على أن المراد 
بها المسامير التى تربط بها الأخشاب”2'. 

1 « تجرى بِأَعيينا 4 : هذا الشاهد : تحر ؛ اع ذات الألواح 
والدسر بأعين الله عز وجل. والمراد بالأعين هنا عينان فقط؛ كما 
مرّ. ومعنى تجري بها؛ أي: مصحوبة بنظرنا بأعيننا؛؟ فالباء هنا 
للمصاحبة» تجري على الماء الذي نزل. :فخ السماء ونبع من 
الأرض؛ لأن نوحا عليه الصلاة والسلام دعا ربه 96 أي مَعْلُوبُ صر » 
[القمر: ١٠]؛‏ قال الله تعالى: «« فَمَنَحنَا توب السَّمك عاو مجر * وَفَجَرَنا 
لْأَرْصَ غْبُونا4 [القمر: ١١‏ - ؟١]؛‏ فكانت هذه السفينة تجري بعين 
الله عز وجل . 

قد يقول قائل: لماذا لم يقل: وحملناه على السفينة 
حملناه على فلك». بل قال : « عَلكَ دَاتٍ الوح وَدُسْرِ #؟ ظ 


: قاله أبن عباس وسعيد بن جبير والقرطبى وقتادة وابن زيد واخختاره و جرير. انظر‎ )١( 


تفسير الطبري وابن كثير . 
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والجواب على هذا أن نقول: عَدَلَ عن التعبير بالفلك 
والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودسر؛ لوجوه ثلاثة 

الوجه الآول: مراعاة للآيات وفواصلها؛ فلو قال: حملناه 
على فلك؛ لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها. ولو 
قال: على سفينة؛ كذلك». لكن من أجل تناسب الآيات في 
فواصلها وفي كلماتها قال: « عل دَاتٍ الوح وَدْسْر 4 . 

الوجه الثاني: من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن» 
وبيان أنها من الأآلواح والمسامير» ولهذا قال الله تعالى: # وَلَمَّد 
هآ ءَايَدٌ فَهَلْ ين مُدَكرٍ © [القمر: 5١]؛‏ فأبقى الله تعالى علمها آية 
للخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى نوحاً. 

الوجه الثالث: الإشارة إلى قوتهاء حيث كانت من ألواح 
ودسرء ل 


دون 5 فول تعالى : ات مغل سيبغاتٍ # سنا ]١١‏ ولم 
يقل : داه من أجل العناية بفائدة هذه ارون وفئ أن تكون 
سابغة تامة؟ فهذله مثلها. 
* وقوله: ل جر لعي ؛ تقول فيها ما ناه في قو تعالى : 
« فنك بَعينِنًا 4 [الطور: /5]. 
الآبة_الثالثة: ‏ قوله: «وَآيتُ عَلِِكَ َه مق وَل عل عي 4 
زطه: 9؟]: 
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الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام : 


* فقوله: #واآلقِيَتٌ عَلَيِكَ حَنَةٌ مَقَ : اختلف المفسرون في 
معناها : 


فمنهم من قال: ##وَالْمَيتُ 2 لِك محَبّةَ مق ©4؛ يعني: أني 
احببتك . 


ومنهم من قال: ألقيت عليك محبة من الناس». والإلقاء من 
الله ؛ ا أن من راك أحبك» وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما 
رأته أحبته وقالت: « الا نَمَسْلُوهِ عسو أن ينقعنا أو ْم ونا »* 


ولو قال قائل : أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنييه؟ 
لقلنا: نعم ! بناء على القاعدة» وهو أن الآية إذا كانت تحتمل 
معنيين لا منافاة بينهما؛ فإنها تحمل عليهما جميعاً؛ فموسى عليه 
الصلاة والسلام محبوب من الله عز وجل» ومحبوب من الناس» 
إذا راه الناس؛ أحبوه» والواقع أن المعنيين متلازمان؛ لأن الله 
تعالى إذا أحب عبدا؛ ألقى في قلوب العباد محبته. 


ويروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: أحبه الله 
وحببه إلى خلقه . 


ثم قال : 9 ولنصئم عل عَيّفَ # : الصنع : جعل الشيء على 
صفة 0 كصنع 8 2-6 000 وصنع الخشب انواناء 


لخدن 


وصتع كل شيء بحسبه؛ فصناعة البيثت: بناء البيتغ وصناعة 
الحديد: جعلها أواني مثلاً أو محركات» وصنع الآدمي: معناه 
التربية البدنية والعقلية: تربيته البدنية بالغذاءء وتربيته العقلية 
بالآداس والأخلاق وما أشبه ذلك . 


وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك ؛ فإنه ربي على 
عين الله : 


لما التقطه ال فرعون؛ حمأه الله عز وجل من قتلهمء مع 
أنهم كانوا يقتلون أبناء بنى إسرائيل» فقضى الله تعالى أن هذا الذي 
تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضان آل فرعون؛ فالناس يقتلون 
من أجلهء وهو يتربى امنا في أحضانهم. وانظر إلى هذه القدرة 
العظيمة! ! 


ومن تربية الله له عرض على المراضع - النساء اللاتي 
يرضعنه. » ولكنه ما رضع من أي واحدة: « #وَحَرمْنَا عليه الْمرَاضِمَ 
من قَبَلُ4؛ [القصص: ]١7١‏ فما رضع من امرأة قطء وكانت أخته 
قد انتدبت من قبل 55 فرأتهم» وقالت : « كل دلي عل أهل بَيتِ 
يَكُتلُويمٌ َحكُْمٌ وَهُمْ َم تصِحُوت 4 [القصص : ؟١١]؟‏ قالوا: نعم؛ 
. نحن نود هذا. فقالت: اتبعوني. فتبعوها؛ قال تعالى: فَرَدَدئنة إل 
4 4 [القصص: !]١7‏ ولم يرضع من 
امرأة قطء مع أنه رضيع! لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق 
وعده؛ لأن الله عز وجل قال لها: © فَإدًَا خِفْتِ عَلَيهِ كَالقيدِفٍ الب 


ا ا ا الي 01 برغز وى 
ولا حاف ولا تحر إن رادوة لتك وجَاعِلُوهِ مرب الْمْرسّليَ #[القصص : /]. 
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الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها؛ قيل لها: اجعلي 
ابنك في صندوق» وألقيه في البحرء وسيأتي إليك . 

لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة؛ ما فعلت هذا الشيء! 
تلقي ابنها في البحر! لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر؛ لجرته 
فكيف وهي التي تلقيه؟! لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته 
فى ال 

وقوله: « وَلنْصَنَمَ علَعَينَ4؛ بالإفراد؛ هل يُنافي ما سبق من 
ذكرها بالجمع؟! 

الجواب : لآ تنافي» وذلك لآن المفرد المضاف يعم فيشمل 
كلها ثيت للة "من :غير وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع 
أو التثنية . 

إذا؛ بة ببقى النظر بين التثنية والجمع؛ كيف نجمع بينهما؟! 

الجواب أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنين؟ فلا منافاة؛ 
لأننا نقول : : هذا الجمع دال على اثنتين؛ فلا ينافيه. وإن كان أقل 
الجمع ثلاثة؛ فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة» وإنما يراد به 
التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. ظ 

وفك فس أل التحررك »,و الظ ل العية بالرقية يدون عد 
وكالواة «« راجحا ررقية ناه يولك الا هيوه :والعين لآ يكن أن 
تثبت لله عز وجل أبداً؛ أن العين جزء من الجسم ؛ فإذا أثبتنا 
العين لله؛ أثبتنا تجزئة وجسمآاء وهذا شيء ممتنع؛ فلا يجوزء 
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ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية؛ يعني: كأنما نراك ولنا 
عي : والامر لسن كذلك؟ ! 

فنقول لهم: هذا القول خطأ من عدَّة أوجه : 

الوسه الأول أنه مهالف لظاهر الانظ. 

الثاني أنه مخالف لإجماع السلف . 

الثالث: أنه لا دليل عليه؛ أي: أن المراد بالعين مجرد 


الرابع : انها" ذا :فليا" ,انين" الرقيةه .وانيكه» الله النفسة. عينا: 
فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين» وحينئذ يكون في الآية دليل على 
أنها عين حقيقية . 

© صفة السمع والبصر لله تعالى : 

الشرح: 

ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات صفتي السمع والبصر آيات 


ست 


سبعا : 
1 ف 07 كَرُ سيمع أَللّدُ قَوَلَ أل عار لك قى رول 
الآية الأولى: قو تعالى : اَذ سِعَ لَه قَولَ الى يلك في رَقجِهَا 
وَتَشْتَكَ إل أله والَه يمع حَاورِكما إِنَأَلَهَ سيم بَصِيرٌ 4 [المجادلة : .]١‏ 
* 4338 : للتحقيق . 
والمجادلة: هي التي جاءت إلى النبي كَل تشتكي زوجها 


ردن 


حين ظاهر منها. 
كلمة نحوها. 

وكان الظهار فى الجاهلية طلاقاً بائناء فجاءت تشتكى إلى 
رسول الله كله وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق 
البائن وهى أم أو لأدم وكانت تحاور البو علط ؛ أي : تراجعه 
الكلام» فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به في الآيات المذكورة. 

و والشاهد من هذه الآيات قوله: قد ا 0 قو[ ألَى 
تراك » ؛ ففى هلا إثبات السمع لله سبحانه 0 2 نهر تسهم 
الأضوانت مهما عدت وههنا خفيت . 

قالت عائشة رضي الله عنها: «تبارك (أو قالت: الحمد لله) 
عليَ بعض حديثها"''. هذا معنى حديثها. 

. سمع يتعلق بالمسموعات؛ فيكون معناه إدراك الصوت‎ ١ 

5 - وسمع بمعنى الاستجابة؛ فيكون معناه أن الله يجيب من 
دعاه؛ لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعيء وسَمعّ الله دعاءه؛ 
يعني : استجاب دعاءه» وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط؛ لأن 


.)٠١5/١( تقدم تخريجه‎ )1١( 


لفون 


هذا لا فائدة منه» بل الفاتدة أن يستجيب الله الدعاء . 
فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يقصد به التهديد. 
والثانى : ما يتقصد به التأييك: 


والثالث: ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى . 


أما ما يقصد به التهديد؛ فكقوله تعالى: م يرن آنا ل 
تج يلف :4 [الزخرف: ٠16ء‏ وقوله: « لَمَد سيمع أنه قو 


| ل 


ليوح قَا لوأ إن أله قير وَككْنٌ أَْنِيك» [آل عمران: .]١84١‏ 

١‏ - وأما ما يقصد به التأييد؛ فكقوله تعالى لموسى وهارون: 
( إن مَسحكُمآ لتَمووأك؟» [له: >4]؛ أراد الله ءن وجل أن يؤيد 
موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع وبرى؛ أي: يسمع ما 
يقولان وما يقال لهماء ويراهما ومن أرسلا إليه» وما يفعلان» وما 

“' - وأما ما يقصد به بيان الإحاطة؛ فمثل هذه الآية» وهي: 
#هَدسَيمَ لَه َل أل بدك في رَفْجِهَا وَتَفْتَى إل لَه [المجادلة: .]١‏ 

الآية الثاذبة: قوله: «لَقَد سيم أمَهُ قَوَلَ اديت قَالَوا إنَّ أله كَفِيُ 
وَنَ أْنِيآةُ» [ال عمران: .]١18١‏ 

لعن : جملة مؤكدة باللام» و(قد)» والقسم المقدر؛ 
تقديره: والله؛ فهي ا بثلاثة مؤكدات . 
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والذين قالوا: 8 إدَّ أللَهَ مَقِييُ 25 كييية» : هم اليهود قاتلهم 
الله ؛ ١‏ الله بالعيب؛ قالوا: # كين 
فرص 5 ا ا 2 2ق 1 144 [البقرة: 1 6 0 
7 يا محمد! إن ربك افتقرء يسأل القرض منا. 

الآية الثالثة: قوله : « مسبو أن لامع سرهم ويودهم بل و اك 

ميم كمون 4 [الرحرف: .]8٠‏ 

* م4 في مثل هذا التركيب؟ يقولون: إنها متضمنة معنى 
(بل)» والهمزة؛ يعني: بل أيحسبون؛ ففيها إضراب وفيها 

والسر: ما يسره الإنسان إلى صاحبه . 

والتجوى: ما يناجي به صاحبه ويخاطبه؛ فهو أعلى من 
السر. 





فها هنا ثلاثة أشياء: سر ومناجاة ونداء. 
فمثلا ؛ إذا كان * شخص إلى 0 وساروة ه؛ أي : كلمته 


سمّى متاجاة. 
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وأما المناداة؟ فتكون من بعيد لبعيد. 


فيقول الله عز وجل مهددا إياهم : # أْمَيحَسَبون أنَا لامع سرهم وَيودهُم 
بل . 

6 و##بلى# : حرف إيجاب؛ يعني: بلى نسمع» وزيادة على 
ذلك: 9# ورسلنا لديهم يَكسْبُونَ # ؛ أ عندهم يكتبون ما يسرون وما 
به يتناجون» والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال 
بني آدم؛ ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم 

الآية الرابعة: قوله: « إِتَنى ممحكُما أَسْمَمْ وأروك» [طه: 15]. 

2 الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ؛ يقول 

. ش 0 س آ ته 1 عِ عِ 
الله سبحانه وتعالى لهما: # إذنى معحكما أسمع وأرول4 ؛ أي : أسمع 
ما تقولان» وأسمع ما يقال لكما؟ وأراكماء وأرى من أرشيلكهنا 
إليه» وأرى ما تفعلان» وأرى ما يُفعل بكما. 


لآنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل؛ فإن كان بالقول؛ 


الآية الخامسة: قوله: ألرجل أن أله بر [العلق: .]١5‏ 


9 ترس م م | مصلا 0 0 رصح سس سر ص حوس رس 
لقوله : © أربت ألَذِى ينض 3 عبدا إذا صاه 3 أرءِيت إن نعل المدى يد أو أمَرَ 


بالتقوك *# أََءَيتَ إن كدب ونوك * أَلريمْ أن لله ير » [العلق: 9 5١]ء‏ 


مردن 


زقك.ذكر المفسرؤون أن المراد .نه أب بسي 7 
وفي هذه الآية : إثبات صفة الرؤية لله عز وجل . 
والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان : 
المعنى الأول : العلم . 
والثاني : رؤية المبصرات؛ يعني: إدراكها بالبصر. 


فمن الأول: قوله تعالى عن يوم القيامة : إِتهُم يروت بعِيدًا 
© وتردله كل االممارع 5 فالرقية هنا راون العلا لأن لدم 
9 250 

وأما قوله: آَل يم بأنَ َه ره#؛ فهي صالحة لأن تكون 
بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية» وإذا كانت صالحة لهماء ولا 
منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعاء فيقال: إن الله يرى؛ 
أي : يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله» ويراه أيضاً. 

الآية السادسة: قوله: ‏ الى يريك يرن تقوم وَيَعَلبُكَ في السَحدِينَ 
ِو هو هو ألسِّيعٌ اليم [الشعراء : .]57١-‏ 

* قبل هذه الآية قوله: : # وتَركلٌ علّ لْعيزٍ أل [الشعراء : 


.]١١١/ 


* والرؤية هنا رؤية البصر؛ لأن قوله: ا الى يرك يرن تقوم » 


)0010( انظر «الدر المنثور) (5757/57). 


771/ 


لا اتضنس. أن تكوزن حك , العلي لأن :الله ل 5 
شْ تصح ار بمعنى 001 0 يعام | حين يقوم وقبل 
أن يقوم. وأيضا لقوله: # وتَقلبَك ف السَّدمِدِينَ4» وهو يؤيد أن المراد 
بالرؤية هنا رؤية البصر. 

* ومعنى الام : أن الله تعالى يرأه حين يقوم للصلاة و-حدله» 
وحين يتقلب فى الصلاة مع الساجدين فو صلاة الجماعة . 


ل إِنَمَهوَ أَليمٌ الْعَلِيم»: « إِنَّه4؛ أي : الله الذي يراك حين 
تقوم : هو أَلسَمِيم الْعليم» . 

وفي الآية هنا ضمير الفصل (هو)؛ من فوائده الحصر؛ فهل 
الحصر هنا حقيقي؛ بمعنى: أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور 
في غير المحصور فيه» أو هو إضافي؟ 

الجواب: هو إضافي من وجه حقيقي من وجه؛ لأن المراد 
ب 8 ألسَمِيم# هنا: ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع» وهذا هو 
الخاص بالله عز وجل» والحصر بهذا الاعتبار حقيقي» أما مطلق 
السمع ؛ فقد يكون من الإنسان؛ كما في قوله تعالى: #8 إِنَا حَلََنَا 
لْوِضَنَ من ططْمَةٍ أَمَمَاح يَّتَلِهِ مَجَعَلتَهُ سَعِيعًا بصِيرًا 4 [الإنسان: ١]؛‏ 
فجعل الله تعالى الإنسان سميعاً بصيراً. وكذلك #اعَلِيي #؛ فإن 
الإنسان عليم؛ كما قال الله تعالى: 9 وَسسَّرُوهُ بِثْلي عَلِيم »* 
[الذاريات: 78]. لكن العلم المطلق ‏ أي: الكامل - خاص بالله 
سبحانه وتعالى؛ فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي . 


وفي هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية. 


ارون 


الآية السابعة: قوله: # وَثْلٍ أَعَمَلُواْ شيرق أَنَهُ عملي ورسولم 
َالْمْوْمُِونَ4 [التوبة: .]1١6‏ 0 

* والذي قبل هذه الآية : «حَد من ويم صَدَفَهُ تطيهرهم وترم 
قبل لَب عن عبَادِوء وَيأَحذَ ألصَدَقتٍ وأ لَه هو لواب ألريَحيم» [التوبة : 
ىن ة 1]: 


* في هذه الآية يقول : طصَمَرك لهك وَرَسُواوَلْمْؤْموق 4 . . 
قال ابن كثير وغيره: قال مجاهد: هذا وعيد ‏ يعني من الله 
تعالى - للمخالفين أوامره؛ بأن أعمالهم ستغْرّض عليه وعلى 
الرسول والمؤمنين» وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» وقد يظهر 
الله ذلك للناس في الدنيا. 
والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية. 
ففي الآية: إثبات الرؤية بمعنييها: الرؤية العلمية» والرؤية 
البصرية . 
وخلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية : 
أن السمع ينقسم إلى قسمين : 
١‏ سمع بمعنى الاستجابة. 
؟ - وسمع بمعنى إدراك الصوت . 
وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام . 
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وكذلك الرؤية تنة تنقسم إلى قسمين : 
١‏ رؤية, بمعنى العلم . 

؟ - ورؤية بمعنى إدراك المبصرات . 

والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام : 

- قسم يقصد به النصر والتأييد؛ كقوله: 8 إثنى معحكما أسمع 
وأرىك »* [(طه: 55]. 
لكر بده لي [البقرة: ١لا‏ 7؟]. 

وقسيم يقصل به التهاديد : مثل قوله: قل لا تعمزروأ أن فُوْصنَ 
لحك مد َد يتنا آلَه من أَحبَارِحكُمْ وَسَيرَى أله حَمَلَكُم ورَسُوأةٌ4 [التوبة : 
108 

ما نستفيده من الناحية المسلكية فى الإيمان بصفتى السمع 
والرؤية : ظ ظ 

د أما الرؤية» :فتسعفيك. .من الايمان ننه اللخوفم والرساء: 
الخوف عند المعصية؛ لأن الله يرانا. والرجاء عند الطاعة؛ لأن 
الله يرانا. ولا شك أنه سيثيبنا على هذا؛ فتتقوى عزائمنا بطاعة 
الله وتضعف إرادتنا لمعصيته . 


- وأما السمع؛ فالأمر فيه ظاهر؛ لأن الإنسان إذا امن بسمع 


الله؛ استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفاً ورجاءً: 
توق ؛ فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء؛ ورجاء؛ فيقول 
الكلام الذي يرضي الله عز وجل . 

© صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى: 

السرج: 

ذكن الهو لقي وميه الله ثلاك. ضيناف بدو 
المحال» والمكرء والكيد. 


م- 


الآية الأولى : في المحال» وهي قوله : « وهو سَدِيدٌ حال * 
[الرعد: .]١7‏ 

1 افع : تنديك. الأخذ بالعقوبة. وقيل: إن المحال بمعنى 
المكر؛ أي: شديد المكرء وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من 
الحيلة. وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. وهذا المعنى ظاهر 
صنيع المؤلف رحمه الله؛ لأنه ذكرها فى سياق آيات المكر 
والكيد. 

والمكر؛ قال العلماء فى تفسيره: إنه التوصل بالأسباب 
الخفية إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني: أن تفعل أسباباً خفية فتوقع 
بخصمك وهو لا يحس ولا يدري» ولكنها بالنسبة لك معلومة 
مذبرة. 
كان في مقابلة من يمكر؛ فهو مدح؛ لأنه يقتضي أنك أنت أقوى 


دوضن 


منه. وإن كان في غير ذلك؛ فهو ذةٌّ ويسمى خيانة . 

ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد؛ 
كنا ال تعالى + « ومكروأ محكرا ومَكرنًا محكرا وَهُمْ لا متْغْرُوت 4 
[النمل: »]10٠‏ # ويمكروت وبمك أَسَّهُ4 [الأنفال: »]١‏ ولا يوصف 
الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق؛ فلا يقال: إن الله ماكر! لا 
على سبيل الخبر»ء ولا على سبيل التسمية» ولا يقال: إنه كائد! لا 
على سبيل الخبرء ولا على سبيل التسمية؛ ذلك لأن هذا المعنى 
يكون مدحاً في حال ويكون ذمَّاً في حال؛ فلا يمكن أن نصف الله 
به على سبيل الإطلاق . 

فأما قوله تعالى: ## وَأشَهُ حَيْدُ لْمَكنَ * [آل عمران: 554]؛ 
فهذا كمال ولهذا لم يقل: أمكر الماكرين بل قال: «وأللهُ حَيدُ 
َلْمَكونَ4؛ فلا يكون مكره إلا خيرآء ولهذا يصح أن نصفه بذلك؛ 
فنقول: هو خير الماكرين. أو نصفه بصفة المكر في سبيل 
المقابلة؛ أي: مقابلة من يمكر بهء فنقول: إن الله تعالى ماكر 
باللماكروى :لقو له قطالى >< تمك وه 302 4101 

الآية الثانية: في المكرء وهي قوله: # كل اب 2 
أنه َي آلْمكوينَ4 [آل عمران: 55]. 

هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» مكر 
به اليهود ليقتلوه» ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكراء رفعه 
الله»ء وألقى شبهه على أحدهم. على: الذى: تولى. كه بواراة أن 
يقتله» فلما دخل عليه هذا الذي يريد القتل» وإذا عيسى قد رفع. 


تدرضن 


فدخل الناس» فقالوا: أنت عيسى! قال لس عيبس ! فقالوا :انك 
هو! لأن الله تعالى ألقى عليه شبهه. فقتل هذا الرجل الذي كان 
يريد أن يقتل عيسى بن مريم؛ فكان مكره عائدا عليه وَمُحكروأ 
ومحكر الله واه حَيرُ لمكن » . ظ 

الآية الثالثة: في المكر أيضأء وهي 0 ومكروأ محكرا 
وَمَكرَيَامحكرا وهم لا ستعروت4 [النمل : 

33 هذا في قوم صالحء كان في المدينة التي كان يدعو الناس 
فيها إلى الله تسعة رهط أي : أنفار ‏ ## تَفَاسَمُوا ِل يسنم وهم 
[النمل: 59]؛ يعنى: لنقتلنه بالليلء # ثم لتقولنَ لوليوء ما سَهِدَنا 
مَهَلِلَك أَمْلِو وَإِنَّا صدفورت 4 [النمل: 59]؛ يعني : نه تار 
بالليل؛ فما يشاهدونه. لك مكروا ومكر الله!' قيل : إنهم 
خرجوا ليقتلوه» فلجؤوا إلى غار ينتظرون الليل؟ انطبق 0 
الغار, 00 0 3 10 يمسهم سوءء فيقول الله: 

ا في الموضعين منكرة للتعظيم؛ أي: مكروا 
مكرا عظيما ومكرنا مكرا أعظم . 

الآية الرابعة : في الكيد» وهي قوله: 9# 4 يَكِدُون هذا وَأَكِدُ 
كَنْدَا» [الطارق: 16 .]١5-‏ 

5 1 م أ : كفار مكة 2 يَكيدونَ # للرسول كلل 9 هدا» 
لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته». ولكن الله تعالى يكيد كيدا 


أعظم ا 


انفرضس 


* « وَأَكِدكدَا)4 ب يعني : كيدا أعظم من كيدهم . 

ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال: # وَإِدْ 
يَمَكرُ بك الْدِنَ كتروأ لتِيُوَكَ أرَ َمَمُلُوكَ أَر مخْرِجُوكَ 4 [الأنفال: 0.م]: 
ر 30 : ظ 

. #يثبتوك © ؟ يعني : يحبسوك‎ - ١ 

*" - #يخر جوك # ؛ يعني : يطردوك . 

وكان رأي المنل أفضل الآراء عنلدهم بمشورة إبليس ؛ أن 
إبليس جاءهم بصورة شيخ نجديء وقال لهم: انتخبوا عشرة شبان 
من عشر قبائل من قريش» وأعطوا كل واحد سيفاء ثم يعمدون إلى 
محمد عَيِلْةِ فيقتلونه فتلة رجل واحد». فيضيع دمه في القبائل ؛ فله 
يلجؤون إلى الدية» فتسلمون منه. فقالوا: هذا الرأي!! وأجمعوا 
على ذلك”"'.ولكنهم مكروا مكرا والله تعالى يمكر خيراً منه؛ قال 
الله تعالى: #ويمكرون وبمك اد وأنّهُ حَيْدُ ألْمَحكرنَ 4 [الأنفال : 
"٠‏ ]؟؛ فما حصل لهم الذي يريدون! بل إن الرسول عليه الصلاة 


. )"985 /"( انظر: «الدر المنثور»‎ )1١( 

() انظر: «سيرة ابن هشام' .)571/١(‏ و«الدر المنثور» (“/6)77”5 وقد عزاه 
السيوطي لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» 
عن ابن عباس . 


1 


والسلام حرج من بيئة ) يذر التراب على روؤوس العشرة هؤلاء, 
ويقرأ: وَجَعَلنَا منْ بن دهم كد وَمِنْ حَلْفِهِمَ سَدًا فَعْسَيسَهُمْ فَهُمَ لا 
سرون #4 [يسّ: 4]؛ فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام 
1 د ' 9 20030 
يخرج» فخرج من بينهم» ولم يشعروا به' 

إذاً؛ صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم؛ لأنه أنجى 
رسوله منهم وهاجر. 

* قال هنا: # يَكِدون دا * وَأَكِ كيدا [الطارق: 16 -5١]ء‏ 
والتتكير فيها للتعظيم؛ ل 
ويؤيله؟ قال له تعالى : « كك كنم ل اباي ا 
اما ع ايد با ا ولت 
على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم ل أراد الإيقاع به. 

فالجواب: تعريفها عند أهل العلم: التوصل بالأسباب الخفية 
إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني: أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا 
يدري عنها. 


وهي في محلها صفة كمال يحمد عليهاء وفي غير محلها 


000 مرسل يسلدك صحيح عن محمد بن كعب القرظي. انظر: (السيرة النبوية الصحيحة» 
للدكتور أكرم ضياء العمري »)7١17/١(‏ وانظر: «الطبقات» لابن سعد .)7578/١(‏ 


ليل 


ويذكر أن علي بن أبى طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو 
5 وقردبوالفائكة من المنان: أنه اشم انيد انكسرت قلوب 
خصومه -: فلما خرج عمرو؛ صرخ علي: ما خرجت لأبارز 
رجلين. فالتفت عمروء فلما التفت؛ ضربه على رضى الله عنه 
على رقبته حتى أطاح برأسه"''! ات 

هذا خداع» لكنه جائزء ويحمد عليه؛ لأنه في موضعه؛ فإن 
هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئه» ولكنه خرج 
ليقتله ؛ فكاد له علي بذلك . 

والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا 
يوصف بها على سبيل الإطلاق؛ لأنها تكون مدحاً في حالء وذمَّاً 
في حال؛ فيوصف بها حين تكون مدحأء ولا يوصف بها إذا لم 
كن نحا ة كنال الله كير الماقريد»: قير الكاتدين»: أن رقال: 
الله ماكر بالماكرين» خادع لمن يخادعه. 

والاستهزاء من هذا الباب؛ فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه 
مستهزىء على الإطلاق؛ لأن الاستهزاء نوع من اللعب» وهو منفي 
عن الله؛ قال الله تعالى: # وما حَلَثَنَا السّموتٍ والارض وما يديم 


ىا 
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لتعبيت * [الدخان: 738]. لكن فى مقابلة من يستهزىء به يكون 


)1١(‏ انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١//ا/ا 65‏ الطبعة الجديدة/ مكتبة المعارف) 


للشيخ الألباني . 


ارون 


كمالا ؛ كما قال تعالى: # وَإدَا لَقُوا أَلَدِنَ مَامبُوأ الوا امنا وَدًا عَلَوَأ إل 
شَمطِينِوم َالو إِنَامَمَكمْ إَِمَا ححنُ مُسَمهْرْمُوقَ 4 [البقرة: 5١]؛‏ قال الله: 
« أله يسْتمزَئئ و4 [البقرة: .]١6‏ 

فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على 

لكن أهل التحريف يقولون: لا يمكن أن يوصف الله بها 
أبداء لكن ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظية. 
والمعنى مختلف؛ مثل : « رض ألَُعَيْح ووصُواعتةُ» [المائدة: 119]. 
السلف . 

قل قلا سايق : إذا قال قائل: ائت لنا بقول لأبي بكر أو 
عمر أو عثمان أو على يقولون فيه: إن المراد بالمكر والكيد 
ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر؛ يدل على أنهم أقروا به 
وأن هذا إجماع» ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع: لم ينقل عن 

وهذه الشبهة ربما يوردها علينا أحد من الناس ؛ يقولون: أنتم 
تقولون: هذا إجماع السلف؛ أين إجماعهيم؟ 


7/ 


نقول : عدم نقل ما يخالف ظاهرها ع: عنهم دليل الإجماع . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد 
والمحال : ١‏ 

المكر: يستفيد به الإنسان بالنسبة للآمر المسلكى مراقبة الله 
سبحانه وتعالى» وعدم التحيل على محارمه. وما أكثر المفعيليه 
على المحارم! فهؤلاء المتحيلون على المحارم» إذا علموا أن الله 
تعالى خير منهم مكراء وأسرع منهم مكراً؛ فإن ذلك يستلزم أن 
ينتهوا عن المكر . 

ربما يفعل الإنسان شيئاً فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به 
لكنه عند الله ليس بجائزء فيخاف» ويحذر. 

ا 

مثال ذلك في البيوع : وجل جاه إلى آخر؛ قال : ترصي 
عشرة آلاف درهم. قال ل ترفك إلا باثني عشر ألفا! وهذا ربا 
و حي ررس صر يح! لكن باع عليه سلعة باثني 
عشر ألفاً مؤجلة إلى سنة بيعاً تامء وكتبت الوثيقة بينهماء ثم إن 
البائع أتى إلى المشتري. وقال: بعنيه بعشرة آلاف نقداً. فقال: 
بعتك إيأه. وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع ! 

فظاهر هذا البيع الصحة. ولكن نقول: هذه حيلة؛ فإن هذا 
لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه عشرة الاف باثنى عشر ألفاً؛ قال: 
أبيع السلعة عليه باثني عشرء وأكرنيا تقذ تعفر 


ارون 


ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة 
لبس يها قلي +6 لكدينا يك الله اتجدل. على مكارفة» بوقك يمل الله 
تعالى لهذا الظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته؛ يعني: يتركه ينمو ماله 
ويزداد وينمو بهذا الرباء لكن إذا أخذه لم يفلته» وتكون هذه 
الأشياء خسارة عليه فيما بعد» وماله إلى الإفلاس» ومن الكلمات 
المشهورة على ألسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيراً. 

مثال في الأنكحة: امرأة طلقها زوجها ثلاثاً؛ فلا تحل له إلا 
بعد زوج» فجاء صديق له» فتزوجها بشرط أنه متى حللها ‏ يعني : 
متى جامعها ‏ طلقهاء فمعل؛ تزوج بعقد وشهود ومهرء» ودخل 
عليهاء وجامعهاء ثم طلقهاء ولما طلقها؛ أتت بالعدة» وتزوجها 
الأول؛ فإنها ظاهراً تحل للزوج الأول. لكنها باطناً لا تحل؛ لأن 
هذه حيلة. 


جو 


فمتى علمنا أن الله أسرع مكراء وأن الله خير الماكرين؛ 
أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله. 


© صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة : 
الشرح: 


ذكر المؤلف رحمه الله أربع ايات في صفة العفو والقدرة 
والمغفرة والرحمة والعزة : 
الآية الأولى: في العفو والقدرة: قوله : ## إن دوسي أو نحَمُوم 


رسن 


ل سس عرو 2 


اوَضضاء عن سوءٍ فَإنَّ لله ً نَعفوافد را » [النساء: .]١59‏ 


2 يعني . إن تفعلوا 0 فتبدوه؟ أ تظهروه للناسء 
2 ء 
# أَوَنَحْفُوه4؛ يعنى: عن الناس؛ فإن الله تعالى يعلمه, ولا يخفى 
عليه شيء . 

وفي الآية الثانية : إن تدوأ سَيعًا أو خشوه إن الله كارت ب" َل شع 
عَليمًا4 [الأحزاب: 105]. وهذا أعم؛ يشمل الخير والشر 50 
بخير ولا شر. ظ 

ولكل اية مكانها ومناسبتها لمن تأمل . 

* وقوله: #أوَ تَحَفُواْ عن سُوَ *: العفو: هو التجاوز عن 
العقوبة؛ فإذا أساء إليك إنسان» فعفوت عنه؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى يعلم ذلك. 

ولكن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقروناً 
بالإصلاح ؛ لقوله تعالى : ل هَمَنَ عضا وأسَكحَ عَم علَ أله 4 [الشورى : 
٠5]ء‏ وذلك أن العفو قد يكون سببا للزيادة فى الطغيان والعدوان» 

١‏ - فإذا كان سبباً للزيادة فى الطغيان؛ كان العفو هنا 
مذموماًء وربما يكون ممنوعاً؛ مثل أن نعفوا عن هذا المجرم. 
ونعلم - أو يغلب على الظن - أنه يذهب فيجرم إجراماً أكبر؛ فهنا 


0 


ساوقق كوة: العفو سيا “للاعياة خن العدوان 4 ميت 
يخجل ويقول: هذا الذي عفا عنىي لا يمكن أن أعتدي عليه مرة 
أخرى» ولا على أحد غيره. فيخجل أن يكون هو من المعتدين» 
وهذا الرجل من العافين؛ فالعفو هنا محمود ومطلوب» وقد يكون 
نواعا: 

وقد يكون العفو لا يؤثر لا ازدياداً ولا نقضاء فهو 
أفضل ؛ لقوله تعالى : 8 وَأَن تَعَفُوَا ومس لِلتّقُوئا؟» [البقرة: 7717]. 

* وهنا يقول تعالى : # أو تَحَهوأعن سوء وَإنَّ أله كان حَفُوا مرا ؛ 
يعني: إذا عفوتم عن السوء؛ عفا الله عنكم. ويؤخذ هذا الحكم 
من الجواب: #8 فَإنَّ ألَّهَ كان عفرا مرا #؛ يعني : فيعفو عنكم مع 
قدرته على الانتقام منكم وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير؛ 
لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة. أما العفو الذي يكون عن 
عجز؛ فهذا لا يمدح فاعله؛ لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر. وأما 
العفو الذي لا يكون مع قدرة؛ فقد يمدحء. لكنه ليس عفوا كاملاء 
بل العفو الكامل ما كان عن قدرة. 

ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين (العفو) و(القدير): 

فالفثوة هو المتحاوق كن نسنينات عنادده والقالية أن العثر 
يكون عن ترك الواجبات» والمغفرة عن فعل المحرمات . 
ظ والقدير: ذو القدرة» وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل 
بدولن عجر . 
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وهذان الاسمان يتضمنان صفتين» وهما: العفوء والقدرة. 

الآية الثانية: فى المغفرة والرحمة: قوله: 1 
ألا حَبُونَ أن يَفْفْرٌ لَه لَكْر وَأ طور بك [النور: ١؟].‏ 

هذه الآية نزلت في أي بكر رضي الله عنهء وذلك أن 
مسطح بن أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكرء وكام سين 
تكلموا في الإفك . 

وقصة الإفك''2: أن قوماً من المنافقين تكلموا في عرض 
عائشة رضي الله عنهاء وليس والله قصدهم عائشة. لكن قصدهم 
رسول الله يلخ أن يدنسوا فراشه» وأن يلحقوه العار والعياذ بالله! 
ولكن الله - ولله الحمد - فضحهمء وقال: «اوَالَيّك توَلَك رومن أ 
عَذَابٌ عَظِيم# [النور: .]١١‏ 

تكلموا فيهاء وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون» وتكلم فيها 
نفر من الصحابة رضي الله عنهم معروفون بالصلاح» ومنهم مسطح 
بن أثاثة فلما تكلم فيهاء وكان هذا من أكبر القطيعة ‏ قطيعة 
الرحم ‏ أن يتكلم إنسان في قريبه بما يخدش كرامته» لا سيما وأن 
ذلك في أم المؤمنين زوجة رسول الله كَلِ؛ أقسم أبو بكر ألا ينفق 
عليه» وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه؛ فقال الله تعالى: # ول 
َألِ أ التضل مك وَاسَعةٍ ل نوا فلي التق وسكي 


(0) قصة الإفك رواها البخاري (0. 8707). ومسلم (١1/7؟)؛‏ عن عائشة رضي 
الله عنها. 


ددحن 


آ و ره 


وَالْمُهجِرت فى سيل أله * وكل هذه الأوصاف ابتة في حق 
3 فهو قريب ومسكين ومهاجر - « وَلْحَمولْصَمَحُوا اجون أن 
ا فر الله لكر وه حور يحي [النور: 7؟]؛ فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : 5000 تحب أن يعفر الله اننا قري عليه النققة 

هذا هو ما نزلت فيه الآية. 

* أما تفسيرها؛ فقوله: # ولبعفوأً سفوا 4 : اللام لام 
الأمر» وسكنت لأنها أتت بعد الواوء ولام الأمر تسكن إذا وقعت 
بعد الواو ‏ كما هنا - أو بعد الفاء أو بعد (ثم): قال الله تعالى : 
«ومن قُرِرٌ َك ررْكُمُ قلق مِمَآ ءَالنهُ أشَّد4 [الطلاق: 7]» وقال تعالى : 
« ثم ليِقَصُوأ تَقَكَهُمَ 4 [الحج: 14]؛ هذا إذا كانت لام أمرء أما 
إذا كانت لام تعليل ؛ فإنها تبقى مكسورة» لا سيك وإن وليت 
هذه الحروف . 

2 قوله : كي يعني ٠‏ تجاوزوا عن الأخل د 
5 0 ل من صفحة عا وهي جانبه؛ لآن الإنسان 
إذا أعرض؛ فالذي يبدو منه صفحة العنق . 

والفرق بين العفو والصفح: أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح. 
بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة» لكنه لا يأخذ بالذنب؛ 


* وقوله: ألا نيوْنَ أن يَمْفْرَ أَلَهُ لَكُذ 4 : «ألَا4: للعرض» 
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والجواب: بلى نحب ذلك؛. فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا؛ 
فلنتعرض حم المغفرة. 

ثم قال : وله عَفُور يحم # : غنود # هذه إما أن تكون 
ل 5 عوك وإما أن تكون ضيقة مقي 4 فإذا كانف صن 
مشبهة ؛؟ 5 دالة على الوصف اللازم الثارتء هذا هو مقتضى 
الصفة المشبهة» وإن كانت اسم فاعل محولاً إلى صيغة التكثير؛ 
كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة. 
لآن المغفرة صفة دائمة لله عز وجل» وهي أيضاً فعل يقع بكثرة؛ 
فما أكثر مغفرة الله عز وجل! وما أعظمها! 

* وقوله: نحم #: هذه أيضاً اسم فاعل محول إلى صيغة 
المبالغة. وأصل أسم الفاعل من رحم. راحمء لكن حول إلى 
رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل . 
على معنى متشابه ؛ ففى المغفرة زوال المكروب واثار الذنتب» وفي 
الرحمة حصول المطلوب؛ كما قال الله تعالى للجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء)"''. 


الآية الثالنة : في العزة» وهي قوله: #9 ولِلّه لَه ألِرَّه وَلرَسُوله- 
مؤمنِيت4 [المنافقون: 8]. 


لو 


)01( رواه: البخاري 2»)585٠(‏ ومسلم (758545)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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د هذه الآية ولتي ما قول المنافقين : © لين يَجَعَسَأ حنتا إل 
التريكة إ ب برك الْقَدٌ متا الْدَدَلّ 4 [المنافقون : 6]؛ يريدون أنهم ‏ 
الأعدع وأن رسول الله والمؤمنين الأذلون» فبين الله تعالى أنه لا 
عزة لهمء فضلاً عن أن يكونوا هم الأعزون» وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين . 

ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم والمؤمنين هم الذين يخرجون المنافقين؛ لأنهم أهل العزة» 
والمنافقين أهل الذلة» ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليهم. 
وذلك لذلهم وهلعهمء وكانوا إذا لقوا الذين امنوا؛ قالوا: امنا؛ 
خوفا وجبناء وإذا خلوا إلى شياطينهم؛ قالوا: إنا معكم» إنما نحن 
مستهوئون! وهداغاية: الذل: 

أما المؤمنون؛ فكانوا أعزاء بدينهم؛ قال الله عنهم في 
مجادلة أهل الكتاب : © فإن نَوَلَوَا فَفُولُوا أَمهَدُوأ أن مَْلِمُوَ * [آل 
عمران: 15].ء فيعلنونها صريحة» لا يخافون في الله لومة لائم. 

* وفي هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى . 


وذكر أهل العلم أن العزة د تنقسم إلى ثلاثة أقسام : عزة القدرء 
وعرة القهر. وعزهة الامتناع : 

- فعزة القدر: معناه أن الله تعالى ذو قدر عزيز؛ يعنى: لا 
نظير له. 

؟ - وعزة القهر: هي عزة الغلبة؛ يعني: أنه غالب كل شيء» 
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و#سء ده 


قاهر كل شيء» ومنه قوله تعالى : مَل كاعر في الطاب »4 
ل(ص: ؟7١]؛‏ يعني: غلبني في الخطاب. فالله سبحانه عزيز إلا 
غالب له بل هو غالب كل شيء. 

"" - وعزة الامتناع: وهي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو 
نقص؛ فهو مأخوذ من القوة والصلابة» ومنه قولهم: أرض عزاز؛ 
يعنى: قوية شديدة. ‏ 

هذه معانى العزة التى أثبتها الله تعالى لنفسه» وهى تدل على 
كمال فهره وسلطانه. وعلى كمال صماته » وعلى تمام تنزهه عن 
النقص . ظ 

تدل على كمال قهره وسلطانه في عزة القهر. ظ 

وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر. 

وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع . 

* قوله : «وَِرَسولِه وليك4 ؛ يعني : أن الرسول كك له 
عزة » وللمؤمنين أيضا عزهة وغلبة . : 

ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله 
وللمؤمنين ليست كعزة الله؛ فإن عزة الما 00 
والمؤمنين قد يشوبها ذلة؛ لقوله تعالى : 9 وَلْقَدَ تصركم الله يدر وَأَنسم 
أذلة > [التعهواة» 19 ]..وقة. يقلبوة اانا الحكمة ورويها الله 
عز وجل؛ ففي أحد لم يحصل لهم تمام العزة؛ لأنهم غلبوا في 
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الى كلذ من الى عقر ألنا إلة هو .يق برها ".هذ أيضا فقت 
للعزة» لكنه مؤقت. أما عزة الله عز وجل؛ فلا يمكن أبدا أن 


© يي 


تمعدل. 

وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست 
كالعزة التى أثبتها لنفسه. 

وهلا آيضا محكى أن بخد من القاعدة العانة » تومن أله ا 
يلزم من اتفاق الاسمين أن يتمائل المسميان» ولا من اتفاق 
الصفتين أن يتمائل الموصوفان. 

الآية الرابعة : فى. 'العزة أبضاء. .وفى. قوله عرخ إبليسن: 


ىك 6 يو 


شِعرَيِك لا عَوسْهِم معن مين 4 ”لص : 85 ]. 

2 الباء هنا للقسمء لكنه اختار القسم بالعرة دول غيرها من 
الصفات؛ لأن المقام مقام مغالبة» فكأنه قال: بعزتك التي تغلب 
بها مَن سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم ‏ يعني: بني ادم - 
يخرجوا من الرشد إلى الغي . 

وشتتى هن هذا غياة الله المخلصون؛ فإن إبليس لا يستطيع 
أن يغويهم؛ كما قال تعالى: اف اد 
[الحجر: ؟5]. 


ففى هاتين الآيتين إثبات العزة لله . 


(0) انظر: «فتح الباري» (59/8). 
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وفى الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله! 
أيكون الشيطان أعلم بالله وأعقل مسلكاً من هؤلاء النفاة؟ ! 

ما نستفيده من الناحية المسلكية : 

- في العفو والصفح: هو أننا إذا علمنا أن الله عفر وأنه 
قدير؛ أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائماء وأن نرجو منه العفو 

أما العزة أيضاً: نقول: إذا علمنا أن الله عزيز؛ فإننا لا 
يمكن أن نفعل فعلاً نحارب الله فيه. 

مثلاً: الإنسان المرابي معاملته مع الله المحاربة: 9 ون لَه 
ملوأ كأَدْنوا يحَربٍ مّنَ أله َرَسُولِوء4 [البقرة: 71/4]. إذا علمنا أن الله 
ذو عزة با يغلب» فإنه ا يمكننا أن تقدم على محارية الله عرز 
ا 

قطع الطريق محاربة: 8 إِنَّمَا جَرَكؤأ ألدِبنَ يحَاربُونَ اله وَوَسُوكمُ 
وَيسَعَونَ فى الأرضٍ فَسَادًا أن يِمَبَلوَا أو يُصكَلَبوَا أو تَفَطمَْ أَيْدِيِهِمَ 
وَأَرِجُلُّهُم ين حِلافٍ أو ينوا مرج الْأَرْضْ » [المائدة: “#"]؟ فإذا 
علمنا أن قطع الطريق محاربة الله» وأن العزة لله؛ امتنعنا عن هذا 
العمل؛ لآن الله هو الغالب. 

ود يمكرد أن نقول فيها فائدة من الناحية المسلكية أبقينا ) وهي 
أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزاً في دينه؛ بحيث لا يذل 
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أمام أحد من الناس» كاثناً من كان؛ إلا على المؤمنين» فيكون 
عزيزاً على الكافرين» ذليلاً على المؤمنين. 
د د +2 
© إثبات الاسم لله : 
السرجح: 
ذكر المؤلف رحمه الله اية في إثبات الاسم لله تعالى» 
وايات أخرى كثيرة في تنزيه الله تعالى ونفي المثيل عنه . 
آي إثبات الاسم : لا برك ادم ريك ذى لَلَكلٍ وكرام © [الرحمن : 
]. 
' * ابرَك4: قال العلماء: معناها: تعالى وتعاظم إن وصف 
بها الله؛؟ كقوله : #8 فَتَبَارك الله أَحْسَنُلْلْتَلِقِنَ4 [المؤمنون: »]١5‏ وإن 
وصف بها اسم الله؛ كان معناها: أن البركة تكون باسم الله؛ أي 
أن اسم الله إذا صاحب شيئا؛ صارت فيه البركة. 
لهذا جاء في الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب ليسم 
الله» فهو أبتر»؛”'' أي : ناقص البركة . 


210 روي هذا الحديث بألفاظ متعددة ومجموع رواياته يفقضى بأنه حسسن أو صحيح 
لغيره» وقد صمدحدده غير واحد من الأئمة. وأعله آخرون. وانظر : #(مسننك الإمام 
أحمد» تحميق ألحفد شاكر (لا8هحم/ىق و(أصحيح ابن حيان بتر تيبا أبن بلبان» تحفيق 
شعيب الأرناؤوط .)١9777/١(‏ و«إرواء الغليل؛ ١(‏ و ؟). 
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بل إن التسبوية تفيل حل لس الذي يحرم بدونها؛ فإنه إذا 
سمى الله على الذبيحة صارت حلالاً. وإذا لم يسم صارت حراماً 
وميتة»ء وهناك فرق بين الحلال الطيب الطاهرء والميتة النجسة 
وإذا سمى الإنسان على طهارة الحدث؟؛؟ صحت» وإذا لم 
وإذا ابن الإنسان على طعامه؛ لم يأكل معه الشيطان» وإن 
الشيطان»ء وجنب الشيطان مارزقتنا"'', ثم قدر بينهما ولد؛ لم 
يضره الشيطان أبداء وإن لم يفعل؛ فالولد عرضة لضرر الشيطان. 
وعليه؛ فنقول: إن #فتبَارَكَ # هنا ليست بمعنى: تعالى 
وتعاظم» بل يتعين أن يكون معناها: حلت البركة باسم الله؛ أي أن 
* وقوله: اذى لَلَكلٍ مَالْوّمَام 4 [الرحمن: 78]: ذى »: 
بمعنى صاحب » وهي صفة ل(رب). لا ل(اسم)ء لو كانت صفة 
2 وق الجلنل» ؛ بمعنى . العظمة . 


06س 


م 3 واليكرام #4 بمعنى: التكريم»ء وهو صالح لآن يكون 
الإكرام من الله لمن أطاعه. وممن أطاعه له. 

ف 8 الكل : عظمته في نفسهء #وَالوكرام4: عظمته في قلوب 
المؤمنين» فيكرمونه ويكرمهم . 

© آايات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه : 

الشرح: 

الآية الأولى: قوله: # فاعبذة وأصطير لِعبَدَيَءُ هل تلم لم سَمِيًا # 
[مريم: 19]: 

شرع المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية؛ أي: صفات 
اله ظ 

با اق جح جات ار و او 
- أي: منفية -؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي؛ إثبات 
الكمالات» ونفي النقائلص 


قوله: 8# فاعبذه وَأضطيرٌ لَِِدَيَة# : الفاء مفرعة على ما سبق» 
وهو قوله: «# ربٌ السّموات والأرض وما يِْنيُمًا # [مريم: 15]؛ فذكر 
سبحانه وتعالى الربوبية #أرَبٌ لسوت وَالْأرَضِ وَمَا بيجَمَا. وفرّع على 
ذلك وجوب عبادته؛ لآن كل من أقر بالربوبية؛ لزمه الإقرار 
بالعبودية والألوهية» وإلا؛ صار متناقضا . 
# فقوله: «كَعَبُدَهُ #؛ أي: تذلل له محبةً وتعظيماًء 
والعبادة؛ يراد بها المتعبّد به» ويراد بها التعبّد الذي هو فعل العبد؛ 


أوم 


/ وقوله: وأصطيرٌ # : اصطبر؛ أصلها في اللغة: اصتبرء 
تاذل :الخاع كا لخلةة قرطلل ,والضيرة مسن : اللقمن» بوكلية 
(اصطبر) أبلغ من (اصبر)؛ لأنها تدل على معاناة؛ فالمعنى: 
اصبر» وإن شق عليك ذلك» وائبت ثبات القرين لقرينه في القتال. 


وقوله: 9# لعبديدة # ؛ قيل: إن اللام بمعنى (على) ؛ أ :: 
اصطبر عليها؛ كما قال تعالى: # وَأمر أَهْلك بِالصَّلوةَ وأضطير علي * 
[طه: ؟7١].‏ وقيل: بل اللام على أصلها؛ أي: اصطبر لها؛ أي : 
كن مقابلاً لها بالصبر؛ كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال. 

وقوله: «إهل تَعَامٌ لم سَمِيّا: الاستفهام للنفي» وإذا كان 
الاستفهام بمعنى النفى ؟ كان فشر ا افع التحدي ؛ يعني ٠‏ إن كنت 
صادقاً؛ فأخبرنا: 9 هل تَعلَر لم سَيِيّا4؟ و(السمي): الشبيه والنظير. 
يعنى . هل تعلم له مسامياً أو نظيراً يستحق مثل اسمه؟ 

فإذا كان كذلك؛ فالواجب أن تعبده وحده. 


صر 2 صسلر يبي بر ص 


وفيها من الصفات: قوله: هل تعلمُ لم سَميًا 2# وهي من 
الصفات السلبية . ظ 

فما الذي تتضمنه من صفات الكمال (لأننا ذكرنا فيما سبق أن 
الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتاً) فما هو الثبوت الذي تضمنه 
النفى هنا؟ 


بدك 0 


الجواب: الكمال المطلق» فيكون المعنى: هل تعلم له سمي 
لثبوت كماله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه؟ 

الآبة الثانية: قوله: 9اوَلَمَ 53 د كا ل 4 
[الإخلاص : 5]. ظ 

تقدم الكلام عليها؛ أي : ليس يكافئه أحدء وهو نكرة في 
سياق النفي فتعم . 

3 و« كوا » فيهأ ثلاث قراءات : كفو وكنطاء وكفواً؛ 
فهى بالهمزة ساكئنة الفاء ومضمومتها. وبالواو مضمومة الفاء لا 
غير» وبهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون بتسكين الفاء مع الواو 
(كفوا). ظ 

هذه الآية أيضاً فيها نفى الكفء لله عز وجل» وذلك لكمال 
صفاته ؟ فلا أحد يكافئه ؛ لا فى علمه. ولا سمعه » ولا بصره ) ولا 
فلرته. ولا عزته. ولا حكمته. ولا غير ذلك من صفاته . 

الآية الثالثة: قوله: قلا جَجَمَلُوأ ِو أندادًا وَأَنتُمْ تعلموت » 
[البقرة: ؟؟]. 

٠‏ 2 وس سه ا رس 70 اس سار 

* هذا مفرّع على قوله: « تايا ألنّاش أَعْبدُوأ رَيَّكم أَلْدِى حَلقَُ: 
وَأَلَذنَ من قبل عل تَتَّعُونَ * ألَذى جَعلَ لالص ودس وَاَلسَمَك يآ 
77 سس ا سر عرست سوسس 000 ع > رع ٠‏ 
وَأنزل مِنّ السَمَاِ مَآء قأحرج به مِنّ أَلّمَراتٍ رِرْقا لَكْمْ #» وكل هذا من توحيد 
الربوبية» ثم قال: قلا جَجَمَلُوأ ينه أندَادًا» [البقرة: 7١‏ 7١]؛‏ 


أنداداً في الربوبية» إذاً؛ فلا تجعلوا لله أنداداً في الألوهية كما أنكه 
تقرون أنه ليس له أنداداً في الربوبية . 

2 وقوله : © أَندَادًا * : جمع نل») ويك الشيء ما كان مناداً 
(أي: مكافئاً) له ومشابهاً وما زال الناس يقولون: هذا ندٌّ لهذا؛ 

2 وقوله: ا 0 الجملة هنا حالية. بل 
يعني: وأنتم تعلمون أنه لا ند له. 

الجملة الحالية هنا صفة كاشفة» والصفة الكاشفة كالتعليل 
للحكم؛ فكأنه قال: لا تجعلوا لله أندادا؛ لأنكم تعلمون أنه لا ند 
لهء فإذا كنتم تعلمون ذلك؛ فكيف تجعلونه فتخالفون علمكم؟! 

وهذه أيضاً سلبية»ء وذلك من قوله: ملا ججَمَنُوا يله 
ندَادًا4؛ لأنه لا ند له» لكمال صفاته. 

الآبة الرابعة: قوله: # وَمِري آلنَّاس من يَتَخِدُ مِن دون أل أَنَدَامًا 
وم كب أ > [البقرة: .]١156‏ 

# وَصِت #: تبعيضية» والميزان ل (من) التبعيضية أن 

2 "9 من يَتَحِدٌ من دون أله أندَامًا 4 : يتخذهم أنداداً؛ يعني : في 
المحبة؟؛ كما فسره بقوله : 7 كَمْب مه 24 ويجور أن 
نقول: إن المراد بالأنداد مأ هو أعم من المحبة؛ يعني : أندادا 
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يعبدونهم كما يعبدون الله: وينذرون لهم كما ينذرون لله؛ لأنهم 

يحبونهم كحب الله ؛ يحبون هذه الأنداد كحب الله عرز وجل . 

محيته . ظ 

يجب أن تحب رسول الله يل محبة ليست كمحبة الله؛ لأنك إنما 
وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحي 


المحبة مع الله: أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر. 
زه | شر 











والمحبة في الله أو لله: هي أن تحب الشيء تبعاً لمحبة الله 
عز وجل. ظ ظ 

والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآيات: 

أو لد فى قوله: 8# بيرك نَم ريك ذى لُكل را 4 [الرحمن: 
: إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال؛ فإن ذلك 
يستوجب أن نعظمهء وأن نجله. وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام ظ 
فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله. وبذلك نعظ 
يستحقه من التعظيم والتكريم. 

انياً: قوله: ل َأعَبَدهُ لمر لِدَيةٌ4 [مريم: 4115 فالفواثا 
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المسلكية في ذلك هو أن يعبد العبد ربه» ويصطبر للعبادة؛ لا 
يمل؛ ولا يتعب» ولا يضجرء بل يصبر عليها صبر القرين لقرينه 
في المبارزة في الجهاد . 

ثالثاً: قوله: هل تَعَلمَ لَوْسَييًا4 [مريم: 10]» «وَلَحَ يكن ل 
كوو لج 4 [الإخلاص : 15]» # قلا ججْمَلُوأ َه ندَادا» [البقرة : 
5"]؛ ففيها تنزيه لله عز وجل» وأن الإنسان يشعر في قلبه بأن الله 
تعالى منزه عن كل نقصء. وأنه لا مثيل لهء ولا ند لهء وبهذا 
يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته . 

رابعاً: قوله: # وَمِرب آلنَّاس من يَتَخِذُ مِن دون أله أَنَدَاما 4 
[البقرة: 15١]؟‏ فمن فوائدها من الناحية المسلكية: أنه لا يجوز 
للإنسان أن يتخذ أحدا من الناس محبوباً كمحبة الله» وهذه تسمى 
المحبة مع الله. 


<> صاصر 


الآية الخامسة: قوله: «وَفلٍ كمد يِه الى لم يِذ ولد وري لم 
ل و 2 7 هتككيرا» . [الإسراء: .]١١١‏ 

* #وَقلٍِ4: الخطاب فى مثل هذا: إما خاص بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» أو عام لكل من يصح توجيه الخطاب إليه . 

فق كان خاضا بالرميرل: 306 أفيى حاضن .نه .بالقضه الأرل: 

وإن كان عامّاً؛ فهو يشمل الرسول كلل وغيره بالقصد الأول . 


م «رويرر بر 


98 اللحمد لله * : سبق تفسير هذه الجملة» وأن الحمد هو 


05م 


وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 
* وقوله: # و4 : اللام هنا للاستحقاق والاختصاص : 
للاستحقاق؛ لأن الله تعالى يُحمد وهو أهل للحمد. 
والاختصاص؛ لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد 
الذي يحمد به غيره» بل هو أكمل وأعظم وأعم وأشمل . 

* وقوله: « الَذِى لي سَحِذٌ ونا » : هذا من الصفات السلبية : 
# لو يسَخِذُ ولدَا#؛ لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره» ولأنه لا مثيل 
له؛ فلو اتخذ ولدا؛ لكان الولد مثلهء لو كان له ولد؛ لكان 
فعا حا إلى «الولك.يساعد». وتفيقةةه: لو كان لةرولة؟ الكان.نائضا؛ 
لأنه إذا شابهه أحد من خلقه؛ فهو نقص . 

وقوله: ©#ولدا *: يشمل الذكر والأنثى؛ ففيه رد على 
اليهود والنصارى والمشركين : 

اليهود قالوا: لله ولدء» وهو عزير! 

والنصارى قالوا: لله ولدء وهو المسيح! 

والمشركون قالوا: لله ولدء وهم الملائكة! 

* وقوله: # وَل يكن لَمُ سرك في الْمُْكِ 4: هذا معطوف على 

قوله: ا لمْيَحِذُ ودا4؛ يعني: والذي لم يكن له شريك في الملك؛ 
لا في الخلق» ولا في الملك» ولا في التدبير. 


كل ما سوى الله؛ فهو مخلوق لله مملوك له» يدبره كما 


يشاءء ولم يشاركه أحد في ذلك؛ كما قال تعالى: # قر بان 
رَحَمُمُ من ذون أنه لا يَئْلِحكُوت يِثْقَالَ درو ف السَمواتِ ولا في الْأرْضٍ 
[سبأ: 17] على سبيل التعيين» #وَمَاهُمَ فيهمَامِن شردٍ» سياد 0 
على سبيل الشيوعء #ومالْهمِهُم من ظَهِيرٍ * [سبأ: 17]؛ لم يعاونه 
أحد في هذه السماوات والأرض» « وَلَا تمع الشَفعَةَ عندم ِل لِمَنّ 
أذربح لم » [سبأ: 7١‏ - 2177 وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي 
يتعلق بها المشركون في الهتهم. 

فالآلهة هذه لا تملك من السماوات والأرض شيئاً معيناء 
ولسكة شتريكة لله ولا معينة» ولا شاقعة؛ إلا بإذنه» يقول : | #ور 
يكل لَمَسَرِبكُ ف الْمرْكِ4 [الإسراء: .]111١‏ 


0 ديك 1 عله اذل 4 : الم يكن له ولي» لكنه 


و مّنَ* هنا للتعليل؛ لأن الله تعالى له أولياء: # أل ارت 
أ يآ الله لا حوف عَليهم ولا هم حونو + لذت امنوأ وكاو 


ا يُتَقَوَح »# [يونس : ا _ث”اتكل وقال تعالى 0 ا الم دسي : 


امن عادى لي وليّاً؛ فقد آذنته بالحرب...'2 ولكن الولي 
المنفى هو الولي من الذل؛ لأن الله تعالى له العزة جميعاً؛ فلا 
يلحقه الذل بوجه ٠‏ من الوجوه؛ لكمال عزته . 


* وقوله: ‏ 9 وكيره كيرا #؛ يعني ٠‏ كبر الله عز وجل تكبيراً؛ 














برام ا 


بلسانك وجنانك: اعتقد في قلبك أن الله أكبر من كل شيء» 5 
له الكبرياء في السماوات والأرض» وكذلك بلسانك تكبره؛ تقول 
الله أكبر ! 

وكان من هدي النبي كله وأصحابه أنهم يكبرون كلما عَلَدًا 

شر" )؛ أ : مرتفعاء 5 فى السفر؛ لأن الإنسان إذا علا في 

00 نه مستعل على غيره» فيقول' وان 

وكانوا إذا هبطوا؛ قالوا: سبحان الله. لأن النزول سفول» 
فيقول: سبحان الله؛ أي: أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه . 

* وقوله : ا تَكِياً# : هذا مصدر مؤكدء يراد به التعظيم؛ 
أي : قر يرا عطليماء 

والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآية: 

أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحدء 
وانفراده بالملك». وتمام عزته وسلطانه» وحينئذ يعظم الله سبحانه 
وتعالى بما د يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته. 

ونستفيد حمد الله تعالى على تنزهه عن العيوب؛ كما يحمد 
على صفات الكمال. ظ 

الآية السادسة: قوله تعالى: # سبح يِل ما في ألسَّمْوْتِ وما في 


)١(‏ لما رواه البخاري (2)79497 عن جابر رضي الله عنهما قال: «كنا إذا صعدنا كبرنا 
وإذا نزلنا سبحنا» وسيأتي في (؟7/ 04). 


58 


ل لَه الماك وله الحَبدوَْوَ عل كل من عع قَدِر» [التغابن: .]١‏ 
بع وبا 000 
و(سبح) تتعدى بنفسها وتتعدى باللام : 
- أما تعديها بنفسها؛ فمثل قوله تعالى: # لِْتَوَمِنُوأْ يأ 
ورسولوء ونعزدده ونوقروه وَفْيِحوه بكر وَأصِيالا» [الفتح : 9]. 
- وأما تعديها باللام؛ فهي كثيرة؛ فكل السور المبدوءة بهذا 
قال العلماء: وإذا أريد مجرد الفعل؛ تعدت بنفسها: 
ال ال م 
وفسبحوه4 ؛ فمعنى # وشَيحوة4؛ أي : تقولوا: سبحان الله! 
وإذا أريد بيان القصد لاسر تعدت باللام» 9 ضيح 


فاللام هنا بين كمال الإرادة من الفاعل. وكمال الاستحقاق 


الحال. 


نأا التسبيح نلسيان الحال؛ فهو عام : © وإن 00 سي 
بحدوء» [الإسراء: 45]. 


ا( 


8 


منه الكافر؛ فإن الكافر لم يسبح الله بلسانه» ولهذا يقول تعالى: 
9 سْبَحَن الله عَما متركوت * [الحشر: 77]» #8 سْبَحَنَ أله عا 
[الصافات: 69١]؟‏ فهم لم يسبحوا الله تعالى ؛ لأنهم 
أشركوا به ووصفوه بما لا يليق به. 

فالتسبيح بلسان الحال يعنى: أن حال كل شيء في السماوات 
والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن 
النقص». حتى الكافر إذا تأملت حاله؛ وجدتها تدل على تنزه الله 

وأما التسبيح بلسان المقال؛ فيعنى ١‏ : أن يقول : سبحان الله . 

٠‏ رن : <التافوة عرق عل لاخترقي». 

هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية ) وسبى م" دكر معناها» 5 

سيم إن صفة سلبية؛ لآن معناها؟ :: ا 


يصفور 0 


الآية السابعة والثامنة: وقوله: # تَبَارَكُ الى تَرَلَ الْفرْيَانَ عل عَبَدِهء 


واس سمس 00 0 2 
لِكونَ للعدلميت نَزِبرًا »8 اذى لم ملك السَّمنوتٍ والارض وَل ينََحِذْ ولد لَدَاول 


اساي : مرو 1 


وكين الثاني كلق مطل عر رد تقييرا# [الفرقان: ١‏ - ؟]. 

*9 تَبَارَك # ؟ , بمعنى : تعالى وتعاظم . 

و8 ألَذِى تَرَل الْفروَانَ عل عبرو 4 : هو الله عز وجل . 

وقوله: #الْفَرَيَانَ4؛ يعني به: القرآن؟ لأنه يفرق بين الحق 
والباطل» وبين المسلم والكافرء وبين البر والفاجرء وبين الضار 
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والنافع» وغير ذلك مما فيه الفرقان؛ فكله فرقان. 

# عل عبرو # : محمد عليه الصلاة والسلام. فوصمه بالعبودية 
في مقام التحدث عن تنزيل القران عليه» وهذا المقام من أشرف 
مقامات النبي كَكةِ. 

ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه؛ 
كما هناء وكما في قوله: «الَلْبْدُ ينه الى رَلّ عل عَبَدِو الكتبٌ » 


9وَإِن كنم في ربب هنا ْنا عل عَبّوئ 4 [البقرة: 7]» ووصفه 


بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج» فقال: « بحن الَذَىَ سر 
يِعَبَدِو لََلَا مس الْسَسَحِدٍ أَلْكَرَارٍ 4 [الإسراء: »]١‏ وقال فى سورة 
النجم : « فَأَوْحَح إِك عَبَدِو مآ أ »4 [النجم : ٠‏ ]؟ مما يدل على أن 
وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمالاً؛ لأن العبودية لله هى حقيقة 
الحرية؛ فمن لم يتعبد له؛ كان عابداً لغيره. 
مر قال ابن القيم رحمه الله”": 
هرَبوا مِنَ الرّق الذي خلقوا لَهُ وَبُلوا برِقٌ التّمْس والسَّيْطان 
و«الرق الذي خلقوا له»: عبادة الله عز وجل . ظ 


و ابلوا برق النفس والشيطان»: حيث صاروا أرقاء لنفوسهم». 
وأرقاء للشيطان؛ فما من إنسان يفر من عبودية الله؛ إلا وقع في 


ء-ر 


عبودية هواه وشيطانه؛ قال الله تعالى: “9 أفْرَءَيتَ من أنخذ لهم هونة 
)1١(‏ «الكافية الشافية» لابن القيم بشرح أبن عيسى (557/17). 


دون 


وَأَصَلَْهُ سه عكَ عِلَرِ» [الجائية : “77] . 


* قوله: «الِِكوبَ نكميس نَدِبَا 4: اللام هنا للتعليل» 
والضمير في »4 عائد على النبي عليه الصلاة ولام ! لكنه 
أقرب مذكورء ولأن الله تعالى قال: ##لِنُنَذِرَ بو » [الأعراف: ؟]. 
وقال تعالى: رصم يه ومرا من يكم 4 [الأنعام: 4١]؛‏ فالمنذر: 
الرسول عليه الصلاة دير 

وقوله: « الى انك نأك الكعون ايض » + تقدم معتاها . 

* وقوله: 5 للا سبق 








د ل يو ايد 


#*# يكو سكل قور 21 لاد الخلق: الإيجاد على وجه 
معين. والتقدير: يمعنى التسوية أو عدي القضاء في الأزل» 
والأول أصحء ويدل لذلك قوله تعالى: # الذِى حَلَقَ فون [الأعلى : 
5]» وبه تكون الآية على الترتيب الذكري والمعنوي» وعلى الثاني 
تكون الآية على الترتيب الذكري . 

ونستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية : 

أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل» وننزهه عن كل 
نقص» وإذا علمنا ذلك؛ ازددنا محبة له وتعظيماً. 

ومن ايتي الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيم» وأنه مرجع 
العباد»ء وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور؛ فليرجع إلى 


رقص 


لين با لمك ارم 


القرآن؛ لأن الله سماه فرقاناً: # تَزْلَ الْفْرَيَانَ عَكَ عَبَدِوء * [الفرقان: 

.]١ 

محبنا لرسول الله 6ك حنيت كان عبداً لله قا قائماً بإبلاخ الرسالة 
ونستميل أنضا بم أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل ؛ 

قلا نصدق بأي دعوى للنبوة من بعذه؟ لقوله : # للعدلميت 2.4 ولو 

كان بعذه رسول؟ لكان تنتهي رسالته بهذا الرسول. ولا كانت 

للعالمين كلهم . 


الآية الاح 0 قوله: وها د اند ون رار واس 2ت 


مين إلو ذا أدهت هل كم يسَا حَلقَ وكا بتضهَ ع / بض سبحَانَ ألو عَم 
يصفورت به عل الْعَيب وَاَلسَّهَدَةَ فتعدن عم ١‏ ثُُ شرحكوت » [المؤمنون: 


ةا 

* ينفي الله تعالى في هذه الآية أن يكون اتخذ ولداء أو أن 
يكون معه إله. 

ويتأكد هذا النفي بدخول 8ايِنْ » في قوله: اين ول ». 
وقوله: لمن ِلهِ4؛ لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه 
تفيد التوكيد . ظ 

* فقوله: #إما أمحَدَ أََهُ مِن ولي »؛ يعنى: ما اصطفى أحداً 
يكون ولداً له؛ لا عزيرء ولا المسيح» ولا الملائكة» ولا غيرهم؛ 
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لأنه الغني عما سواه. 

وإذا انتفى اتخاذه الولد؛ فانتفاء أن يكون والداً من باب 
أ 

* وقوله: لايِنْإِلَةٍ4: ل إِلَو4؛ بمعنى: مألوه؛ مثل: بناء 
بمعنى : مبني » وثرائن؛ بمعنى: مفروش؛؟ فالإله بمعنى المألوه؛ 
اق المعوة المتذلل له 

يعنى: ما كان معه من إله حقء» أما الآلهات الباطلة؛ فهى 
موود الك لكونها باطلة؛ كانت كالعدم ؛ فصح أن يقال: ما 
كان مع الله من إله . 

* #إذا»؛ يعني: لو كان معه إله. 


01 7 


0 « لدعب كل ده يمَاسَلقَ وإعلا بعصم عل بعض 4 : 000 هناك 
إله آخر يساوي الله عز وجل؛ لكان له ملك خاص ولله ملك 
خاص؛ يعني: لانفرد كل واحد منهم بما خلق؛ قال: هذا خلقي 
لي» وكذلك الآخر. 

وحيفل؟ يريك كل منهما أن نسيظ. على الكتر كما جرت :نه 
العادة؛ فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخرء 
وتكون المملكة كلها له. وحينئل: 


جِ 


إما ان يتمانعاء فيعجز كل واحد منهما عن الآخرهء وإذا عجز 
كل واحد منهما عن الآخر؛ ما صح أن يكون واحد منهما إلها؛ 
لآن الإله لا يكون عاجزا. 


ل 


وإما أن يعلو أحدهما على الآخر؛ فالعالى هو الإله. 
يمكن أن يكون للعالم إلهان أبداً لأن القضية لا تخرج من هذين 
كما أننا يد إذا شاهدنا الكون علوي يه وستتلةة موسدنا: آنه 
ل مثلا : أن 1 00 تخرج من المغرب! والثاني 4 
أريتها سح من وتيت وماد ودين بعيك جدَأ ولا سيمأ أن 


55 أننا لا نشاهد الآن الشمس تي ا مع هذا زيوماً 
مع هذاء أو يومآ تتأخر لأن الثاني يونا تتقدم لأن الأول 
أمر الثاني بإخراجها؛ فلا نجد هذا؛ نجد الكون كله واحدا متناسباً 
متناسقاء مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحدء وهو الله 

فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد؛ إذ 
لو أمكن التعدد»؛ لحصل هذا؛ لانفصل كل واحد عن الثاني. 
وهب كل إله وهلي وعوقة إن أن مو اخنشيا هد الآخر 
وإما أن يعلو أحدهما الآخر؛ فإن كان الأول؛ لم يصلح أي واحد 
منهما للألوهية» وإن كان الثانى؛ فالعالى هو الإله» وحينئذ يكون 
:, الإله اكد . 1 1 


فإن قيل: ألا يمكن أن يصطلحا وينفرد كل واحد بما خلق؟ 
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يسيم ارو اميه يوان 
الآخر 
ثم قال تعالى: لاسْبَحَنَ ألو عَمَا يَصِدُورت *؟؛ أي : تنزيهاً 
كبا ب عردو الذين يقولون في 
الله سبحانه ما لا يليق به. 
* 9 عدلم الْغَيْبٍ وَالشَّهِنْدَةٍ ©: الغيب: ما غاب عن الناس.» 
والشهادة : ما شهده الناسن.. 
2 #فتعلق عمًا شروكوبت 4 : « فتَعدل #؛ يعني : ترفع 


ونفدس وتنزه . 
* «عمًا طركورت #4 : عن الأصنام التي جعلوها الهة مع 
الله تعالى . 


وفي هاتين الآيتين من صفات النفي: تنزه الله تعالى عن 
اتخاذ الولد الذي وصفه به الكافرون» وعن الشريك له في الألوهية 
الذى أشرك به المشركون. 

وهذا القن كمال غناء وكمال ريوبيتة والمعة. 

ونستفيد منهما من الناحية المسلكية: أن الإيمان بذلك يحمل 
الونسان على الإخلاص لله عز وجل . 

الآية الحادية عشرة: قوله: #8 فلا د مَضْرِيوأ لَه أ 


م 


مال إن أنه يلد 


7 1/ 


ع لس سا سوس 
2 و 


وَأنتم لا تَعَامُوتَ4 [النحل: 74]. 


يعني: لا تجعلوا لله مثلأً» فتقولون: مثل الله كمثل كذا 
وكذا! أو تجعلوا لهشركا فن العنادة: ظ 

# 1د أنه يدر واحر لا خلترة 444 يمي أنه «سبيحائه. وتعالى 
يعلم بأنه ليس له مثل» وقد أخبركم بأنه لا مثل له؛ في قوله: 
ءا لس صنو نَى 45 [الشورى: ١١]ء‏ وقوله: «اوَلمَ يكن لم 
كوا لحز # [الإخلاص: ]ء وقوله : #هل تاك لم سَييًا # 


وقد يقال: إن هذه الجملة تتضمن الدليل الواضح على أن 

الله ليس له مثل» وأنها كضرب المثل في امتناع المثل؟ لأننا نحن 

لا نعلم والله يعلم؛ فإذا انتفى العلم عناء وثبت لله؛ فآأين 
المماثلة؟! هل يمائثل الجاهل من كان عالما؟ ! 

ويدلك على نقص علمنا: أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في 

اليوم التالي: وما تَدْرى تَنْسٌ ثَادَا تتحتكررث عدا 4 [لقمان: 4"]: 

قل 


عبد 


وأن الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبيه : 9# وَيسَعَلُوئلَك عن الروح 
الروحمِنْ أَمَرِ رق » [الإسراء: 86]. 

وما زال الفللاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه 
الروح» ولم يصلوا إلى حقيقتهاء مع أنها هي مادة الحياةء وهذا 
يدل على نقصان العلم في المخلوق» ولهذا قال تعالى: 9ومآ 


وتسم من لعلو إلاقيلا» [الإسراء: 86]. 


لان 


دح كرءةا سي 1 م 


نضريوا لله الامه 


أل 
تعالى: 9# 


اا 


ير 


١ 


فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية: *« فلا د 
نَّ لَه ْلَه ونش لَانَلَمُنَ» [النحل: 7/4]» وبين قوله تعا 


حْمَلُوا به أنداد نسم تَعَلَمُوَ ‏ [البقرة: 7؟7]؟! 


الجواب: أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية 
فيقول: «إمَّلا جَجَمَلُوأ يِه أندَادًا # في العبادة والألوهية ‏ وَأَسُمَ 
لمن ا 0 بدليل قوله: « امنا لاس 
َعَيُدُوأ رَيَّكُمِ ألَّذِى حَلَهَ م ولد من مَك ملم تون 01 لَذِى جَعلَ ل 
0 هوأر تمك مآ ماح بد ين الله مرت رِرقًا ل 


ل ل ار 


فلا يلوا َو أندادا وَأَنسْى تعلمو ت# [البقرة 1 5١‏ -؟5؟]. أما هنا؛ 
ففي باب الصفات: 0 فتقولوا مثلاً: إن يد 
الله مثل يد كذا! وجه الله مثل وجه كذا! وذات الله مثل الذات 

أو يقال: إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية» ونفيه 
عنهم خاص في باب الألوهية؛ حيث أشركوا بالله فيهاء فنزلوا 
منزلة الجاهل . 

وهذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله عز وجل ؛؟ 
حيث إنه لا مثيل له. 

أما الفائدة المسلكية التى تؤخذ من هذه الآية» فهى كمال 
تعظيمنا للرب عز وجل؛ لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له؛ تعلقنا به 
رجاء وتخورفاء وعظمناه. وعلمنا أنه لا يمكن أن يمائله سلطان ولا 
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ملك ولا ورير ولا رئيس »© مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاستهم 
ووزارتهم؛ لأن الله سبحانه ليس له مثل . 


الآية الثانية عشرة: قوله: # فَلَ إِنَمَاحَرَم ري الْمَوكحِس ما 9 
بطن والايشم والبقى بير لح وأن دش ركو اله مَل برل بو سلطا وآن تلوأ حل مه 


مالا تعَاموَنَ# [الأعراف: 77]. 

* 9# قل4: الخطاب للنبي تكل؛ أي: قل معلناً للناس . 

2 إِنّما # : أداة حصر » وذلك لمقابلة نحريم من حرم ما 
أحل الله. 

3 3# حرم # ؛ بمعنى : منع ١‏ وأصل هذه المادة 2 ر م( تدل 
على المنع. ومنه: حريم الكو للأرض التي تحميه حوله؛ لآنه 


ث 
١‏ 


الزنى؟ قال الله فيه: 8 ولا تُقربوا ألرَ إِنّمُ كن مَحِمَةٌ » 
[الإسزاء: 9]. ظ 

وفي اللواط ؛ قال لوط لقومه: #أَمَأَنوْنَ ألْصَحِمَةَ» [الأعراف: 
8]. 

ومن الزنى أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أ ب 
أ مصاهرة؛ قال الله تعالى: # وَلَا كَكحوَْمَانَكمَ ءَابآوْكم 


يسك ريدي قَدَ سلف إِنَمُ كان كحِمَهٌ وَمَقْنًا وسَاء لح 


/ 


[النساء: ؟؟]ء بل إن هذا أشد من الزنى؟ لأنه وصفه بثلاثة 
أوصاف : فاحشة» ومفت» وساء سبيلا » وفي أرقي وصمه الله 
بوصمين : : # ِنَم كان فحِسَّهُ وَسَآء سيبلا [الإسراء : ؟""7]. 


* وقوله: لاما طهر مِنْهسَاوَما بَطرّ4: قيل: إن المعنى ما 
ظهر فحشه وما خفيء وقيل: المعنى ما ظهر ان وما بطن 
عنهم؟ باعتبار فعل الفاعل» لا باعتبار العمل؛ أي: ما أظهره 
الإنسان للناس وما أبطنه . 

* قوله: #والوثم والبتى بعيْر ألْحَقّ4؛ يعني : حرم الإثم والبغي 

والإثم: المراد به ما يكون سبباً له من المعاصي . 

والبغي: العدوان على الناس؟ قال الله تعالى: ‏ إِنَمَاأَلسَّيلُ مَك 
مود اناس وَبَئو ى لض يكب ألْحق» [الشورى : 47]. 

* وفي قوله: « وَل بير الْحَقّ4 : إشارة إلى أن كل بغي فهو 
بغير حق» وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين: بغي بحق. 
وبغي بغير حق؛ لأن البغي كله بغير حق . 

وعلى هذا؛ فيكون الوصف هنا من باب الوصف الكاشف» 
ويسميها العلماء صفة كاشفة ؛ أي : مبينة »؛ وهي التي تكون كالتعليل 
لموصوفها. ظ ظ 
قوله: 8# وأن دشرِكوأ بأل ما مَا ل ينزْلٌ بوء سُلْطَدنًا © : هذه معطوفة 

بي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به 











على ما سبق؛ يعني: وحرم ربي 


مضل 


سلطاناً؛ يعني: أن تجعلوا له شريكاً لم ينزل به سلطاناً؛ أي: 
ححبجة 2 وفيت الشيدة سلطانا + لأنها سلطة للمحتج بها. 

وهذا القيد: 9#ما ل يِل بو سُلْطدنًا#: نقول فيه كما قلنا فى 
“9 والبتى بغير ألْحَىّ » ؛ أي : أنه قيد كاشف؛ لأن كل من أشرك بالله؛ 
فليس له سلطان بشركه. 

قوله: #وآن تَمُوُوا عَكَ أ ما لا كمون ؛ يعني: وحرم أن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ فحرام علينا أن نقول على الله ما لا 
تنعلمء سواء كان فى ذاته أو أسمائه أو صماته أو أفعاله أو اشكامه: 

فهذه خمسة أشياء حرمها الله عليئنا. 


وفيها رد على المشركين الذين حرموا ما لم يحرمه الله . 

إذا قال قائل: أين الصفة السلبية فى هذه الآية؟ 

قلنا: هي : ل وأن مش كوا يَألَهمَادبل بو سَطدنا أن تَهولُوأعَلَ هم لا 
كه ؛ فالثنتان جميعاً من باب الصفات السلبية: < ون متَرِكأ4 ؛ 
كذلك؛ لكماله؛ فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا 

الفاتدة المسلكية من هذه الآية هى أن نتجنب هذه الأشياء 

وقد قال أهل العلم: إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت 
الشرائع على تحريمها. 


فين 


ويدخل في القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب 
والسنة في الصفات وغيرهاء فإن الإنسان إذا حرف نصوص 
الصفات؛ مثل أن يقول: المراد باليدين النعمة فقد قال على الله ما 
لا يعلم من وجهين : 

الوجه الأول: أنه نفى الظاهر بلا علم . 

فهو يقول: لم يرد الله كذاء وأراد كذاء فنقول: هات الدليل 


على أنه لم يرد كذاء وعلى أنه أراد كذا! فإن لم تأت بالدليل؛ 
فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم . ظ 
د عاد 

© استواء الله على عرشه : 

السشرجح: 

ذكر المؤلف رحمه الله ثبوت استواء الله على عرشه وأنه في 
سبعة مواضع من القران : 

الموضع الأول: قوله في سورة الأعراف: «إرك رَكِْكْ أله 

لَزى حَلقَ السَمنوْتٍ والأرض في سِنَةَ يام نه ستو عَلَ الْرّشٍ * [الأعراف : 
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#ألله» خبر #إركت». 

«حَلَقَّ ألسّمْوتٍ وَالْأَرّسَ 4: أوجدهما من العدم على وجه 


نفنن 


الإحكام والإتقان. 

في سِنَةٍ يام 4: ومدة هذه الأيام كأيامنا التى نعرف؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكّرة» فتحمل على ما كان معروفاً. 

وأول هذه الأيام يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة , 

منها أربعة أيام للآرض» ويومان للسماء؛ كما فصل الله ذلك 
في سورة فصلت : 

< #اثل أَتخ كرون الى حَكنَ الْرّصَ ف يمت وتتعلون أده دا 
ذلك رب ألْعان» وحَعل فيا مو بن هوه ويرك فيا وَقَدّرَذيهَآ فوم ذه أي 
أيآَو سَوآه لِِمَآإِينَ 4 [فصلت : 9 - ١٠]؛‏ فصارت أربعة . م أستوئة 
إِلَ ألم وى دُحَان فَعَالَ لا وَلِلأَرَضِ آنا طَوءًا أو كَرَها مَالَا نينا طأبعينَ 
* ففضدهنٌ سَبْعٌ سَمُوَاتٍ فى يَوْمَين 4 [فصلت: .]١5-١١‏ 

عه 0 5 .102 م ”د كين . س0 6 

# # أستوئ 4 ؛ بمعنى: علا. 
نعلم مادة هذا العرش؛ لأنه لم بود عن النبي عد حديث صحيح 
يبين من أين خلق هذا العرشء لكننا نعلم أنه كن المخلوقات التى 
تعرفها . 


فخماً لا نظير له. 


/ 


وفى هذه الآية من صفات الله تعالى عدة صفات». لكن 
المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدة» وهي الاستواء على العرش. ‏ 

* وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستو على 
عرشه استواء يليق بجلاله ولا يمائل استواء المخلوقين. ‏ 

فإن سالنف: ما معنى الاستواء عندهم؟! فمعناه العلو 
والاستقرار. 

وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني : الأول: علا . 
والثاني : ارتفع . والثالث : صعد . والرابع : استقر . 

لكن (علا) و(ارتفع) و(صعد) معناها واحدء وأما (استقر)؛ 

ودليلهم في ذلك : أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم 
تأت إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية ب (على): 

قال الله تعالى : # فَإِدَا أستويت أنت ومن مَحَكَ عل الْقْلْك» [المؤمنون : 
]. 


وقال تعالى: « وَجَعَلَ لَك من لفك والأنعنو ما تبون * لِتَستَوأ عل 
ظهوردء ثم تَذكروأيْعَمَةَ رد م ذا أَستَويّم عد [الزخرف: .]١7‏ 
وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء» وقالوا: 


الا ع ا رصا ١‏ ل جل يرت مره 
ايف 


معنى . * ثم أستوى عل أَلْمرّشٍ * [الأعراف : 465 يعني : ثم استولى 


واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب : 


0 


- أما الدليل الموجب؛ فقالوا: إننا نستدل بقول الشاعر : 
قد اسْتَوَى بشْرٌ على العراق مِنْ غير سَيْفِ أَوْ دم مهراق 

(يشير): ابن مروان» (استوى)؛ يعنيى: استولى على العراق. 
به استوى على العراق؛ يعنى علا على العراق! لا سيما أنه ففى ذلك 
الوقت لا طائرات يمكن أن يعلو على العراق بها. 

- أما الدليل السلبي؛ فقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستو 
ذلك أن يكون محتاجا إلى العرشن». وهذا مستحيل». واستحالة 

ولزم فك .ذلك أن يكون ها ؟ أن استواء شيء على شيء 
بمعنى علوه ه عليه يعني أنه جسم . 

ولزم أن يكون متحل ود أن المستوي على الشيء يكون 
جدود إدا استويت على البعير ؟ فأنت معحدود فى منطقة معينة 
ممضووها وضلى :موجاورت رشا . 

هذه الأآشياء الثلاثئة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن 
الاستواء بمعنى العلو والارتفاع . 

* والرد عليهم من وجوه: 

أولاً: تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا 
عليه» والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به 


ىون 


وخالفوا الظاهر. ولو كانوا يرود خلااف ظاهره ؟ لنقل إلينا ؛ فما 
منهم أحد قال: إن (استوى) بمعنى (استولى) أبدا. 

ثانياً: أنه مخالف لظاهر اللفظ؛ لأن مادة الاستواء إذا تعدت 
ب (على) ؛ فهى بمعنى العلو والاستقرار» هلا ظاهر اللفظط. وهذه 
مواردها في القرآن وفي كلام العرب . 

ثالثاً : أنه يلزم عليه لوازم باطلة : 

١‏ - يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات 
والآرضن ابن .سشوليا على بعوكتهة' 'لآن الله يقوال لا حَلقَ السكوات 
وَلْارْصٌ في سِنَةٍ يار نه أسسوى عل الْمرشٍ 4 [الأعراف : ]. وم » 
تفيد الترتيب» فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات 
والأرض لغير الله. 

؟ - أن الغالب من كلمة (استولى) أنها لا تكون إلا بعد 
مغالبة! ولا أحد يغالب الله. 
الع العم والقة الحنالية. الاي الفخلريت اف سياه 

" - من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول: إن الله استوى 
على الأرض والشجر والجبال؛ لآنه مستول عليها. 

وهذم لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 


)1( 1 ب هذا الت إلى نفيل بن حبيب» قاله عندما أنزل الله على أصحاب الفيل 
النقمة. «تفسير ابن كثير» (007/5). 


يفون 


وأما استدلالهم بالبيت؛ فنقول : 


١‏ - أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله» ولن يجدوا إلى 
ذلك سبيلة”". 

؟" ‏ من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير 
اللسان؟ لأن كل فول .يستدل يه على. اللغة العربية بيعل اتير أللقة 
العربية فإنه ليس بدليل؛ لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت 
الفتوح ودخل العجم مع العرب فاختلف اللسان» وهذا فيه احتمال 
أنه بعد تغير اللسان . 

- أن تفسيركم «استوى بشر على العراق» ب (استولى) تفسير 
تعضده القرينة» لأنه من المتعذر أن بشراً يصعد فوق العراق 
فيستوى عليه كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة فلهذا نلجأ 
إلى تفسيره ب (استولى) . ظ ظ ظ 

هذا نقوله من باب التنزل» وإلا؛ فعندنا في هذا جواب آخر: 
أن نقول: الاستواء في البيت بمعنى العلو؛ لأن العلو نوعان: 

١‏ - علو حسي؛ كاستوائنا على السرير. 

؟ - وعلو معنوي؛ بمعنى السيطرة والغلبة. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير 
واحد من أثمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم 
أنه لو احتج بحديث رسول الله وه لاحتاج إلى صحته؛ فكيف ببيت من الشعر لا 
يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أثمة اللغة» «مجموع الفتاوى» .)١577/0(‏ 


اضلن 


فيكون معنى «استوى بشر على العراق»)؟؛ يعني : علا علو غلبة 
وقهر. 


لعلو أن يكون الله 





وأما قولكم: إنه يلزم من تفسير الاستواء ب 





فجوايه : كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة ار ِب ؟ 5 
حق: ويجب علينا أن نلتزم بهء» ولكن ١‏ كا, الشأ 
هذا من لازم 0 الله ورسوله؟ لأنه قد مجم 56 لازهاء فإذاً ‏ 
تلمك أثة لازم؟ ف 








م 

إن أردتم به آنه ليس قله ذات قتصف بالصفات اللازمة لها 
اللائقة بها؛ فقو لكم باطل؛ لآن لله ذاتاآ حقيقية متصفة بالصفات» 
وأن له وجها ويدآ وعيئاً وقدما وقولوا ما شئتم من اللوازم التي 
هي لازم حق . 











وإن أردتم با بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسماً: 
الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك؛ فهذا 
عمسم على الله © ققى لبسو بلا 6 من الَو ل بأن أستو أء لله على العر ش 














فجو ابه أن نقول بالتم 





ل : ماذا تعتون بالحد؟ 





إن أردتم أن يكون محدوداً؛ أي: يكون مبايناً لل: 


الا 


عنهم ؛؟ كما تكون أرض لزيد وأرض لعمر ؛ فهذله محدودة منفصلة 
عن هذه وهذه منفصلة عن هذه؛ فهذا حق ليس فيه شيء من 
النقص . 

وإن أردتم بكونه يجدوذا : أن العرش محيط به؛ فهذا باطل» 
وليس بلازم؛ فإن الله تعالى مستو على العرش» وإن كان عز وجل 
أكبر من العرش ومن غير العرش» ولا يلزم أن يكون العرش محيطا 
به» بل لا يمكن أن يكون محيطاً به؛ لأن الله سبحانه وتعالى أعظم 
من كل شيء وأكبر من كل شيء » والأرض جميعا فبضته يوم 

وأما قولهم: يلزم أن يكون محتاجاً إلى العرش . 

فنقول: لا يلزم؛ لأن معنى كونه مستوياً على العرش: أنه 
فوق العرش» لكنه علو خاصء وليس معناه أن العرش يقله أبدا؛ 
فالعرش لا يقله والسماء لا تقله وهذا اللازم الذي ادعيتموه 
ممتنع ؛ لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل» وليس بلازم من 
الاستواء الحقيقي؛ لأننا لسنا نقول: إن معنى 9# استوى عل الْمرّش # ؛ 
فوقهم بَوْمبٍِ تمينيّة 4 [الحاقة: .]١117‏ وتحمله الملائكة الآن» لكنه ليس 
حاملاً لله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجاً إليهء 
ولا مفتقرا إليه. وبهذا تبطل حججهم السلبية. 

وخلااصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه: 


الأول: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص . 
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انياً: مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة. 

الثاً: أنه لم يرد في اللغة العربية أن (استوى) بمعنى 
(استولى)» والبيت الذي احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال. 

رابعاً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة : 


-امنها: أن يكون العرش قبل تخلق السماوات والأرض ملكا 
لغير الله . 

أن كلهةة (استولى) تمطى فى القاله أن عتاك بمعالية بيد 
الله وبين غيره» فاستولى عليه وغلبه. 

- أنه يصح أن نقول ‏ على زعمكم -: أن الله استوى على 
الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير؛ لأنه (استولى) على 
هذه الأشياء؛ فإذا صح أن نطلق كلمة (استولى) على شيء؛ صح 
أن نطلق (استوى) على ذلك الشيء؛ لأنهما مترادفان على زعمكم . 

فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل . 
مذهب الأشاعرة» وينكر استواء الله على العرش» بل وينكر علو 
الله بذاته؛ قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيرهء وهو الآن 
على ما كان عليه. وهو يريد أن ينكر استواء الله على العرش؛ 
يعني : كان ولا عرش »2 وهو الآن على ما كان عليه ؛ إذا: لم يستو 
على العرش . فقال له أبو العلاء الهمذانى: يا أستاذ! دعنا من ذكر 
العرش والاستواء على العرش - يعنى : لآن دليله سمعي » ولولا أن 


ل 


الله أخبرنا به ما علمناه - أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجذ في 
الريك ماقال عارف قط: يا ألله! إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب 
لعلو. فبهت أبو المعالي. وجعل يضرب على 5 حيرني 
الهمذاني» حيرني الهمذاني! وذلك لأن هذا دليا, 


الموضع الثاني : فى سورة يودس ؟ قال الله لعا # نر 1 











ليد ألِى حَلَقَ ألتّموت وَالْْضَ في سِنَةِ أيَاوِ نه ترا عل عر » [يونس: 
7 . 

نقول فيها ما قلنا في الآية الأولى. 

الموضع الثالث: في سورة الرعد قال الله تعالى: « أله الى 


حو حلي صر ا ا يها 


َعم وات بطر مهاستو عل لمر [الرعد: 1]. 


© ف رفع لوت عير عم : ٠‏ # غير عر #: هل يعني: ليس لها 
عمد مطلقا؟ أو لها عمد لكنه غير مرئية لنا؟ 





فيه خلاف بين المفسرين؛ فمنهم من قال: إن جملة 
روا 4 صفة ل «#إعمر #؟ أي : بغير عمد رد لكمء ولها عمد 
غير مرئية. ومنهم من قال: إن جملة روي 4 جملة مستأنفة؛ 
معناها: ترونها كذلك بغير عمد. وهذا الأخير أقرب؟ فإن 
السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية» ولو كان لها عمد؟ 
لكانت مرئية في الغالب» وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض 
المخلوقات الجسميّة لحكمة ٠‏ 


بيلق 


٠ 

٠١ 

١١ 
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2 وقوله: # ثم ستو 1 الْعرشٍ 4 : هذا الشاهد.ء ويقال في 


الموضع الرابع: في سورة طه قال: ## الرَحمن عَلَ الموثر 


أستوى» [طه: 5]. 


# قدم #عَلَ الْمَرشٍ4 وهو معمول ل# أسْتَوَى» لإفادة الحصر 
والتتخصيص وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يسكو على شبى ع سوق 
العو . 
* وفي ذكر #الرَحْمْنُ © إشارة إلى أنه مع علوه وعظمته 
موصوف بالرحمة . ظ 


الموضع الخامس: في سورة الفرقان قوله: #ثُم أستوئ عَلّ 
العرشٍ الرَحَمنٌ» [الفرقان: 59]. 

9 الرَحَملنٌ4 : فاعل # أستوو» . 

الموضع السادس: في سورة الم السجدة قال: « أَمَّهُ أََّى 
خلق السَمنواتٍ والارض وما يدهم فى سِنَّةَ أَيَامِ ند أستوى عل العرش 4 
[السجدة : 5]. 

* نقول فيها مثل ما قلنا في آيتي الأعراف ويونسء لكن هنا 
فيه زيادة: ## وما بدسهما 4 ؛ يعني : بين السماء والأرض» والذي 
بينهما مخلوقات عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات 
والأرض» وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا كالشمس ظ 


د 
سس 
م 
الك 


ص 


لدان 


الموضع السابع: في سورة الحديد قال: #هُوٌ ألَرِى حَلَقَ 
لسَمْوات وَالْارْصَ فى سِنَةِ َم نُهأسَيَوَى عَلَ | رْشلِ* [الحديد: 5]. 

فهذه سبعة مواضع ؛ كلها بذكو الله تعالى فيها الاستواء 
معدى ب 9# ع1 4 . 

وبعد؛ فقد قال العلماء: إن أصل هذه المادة (س و ى) 
تدل على الكمال #الَدِى حَلَقَ ضَوَّى» [الأعلى: ؟]؛ أي: أكمل ما 

ثم هى على أربعة أوجه فى اللغة العربية : معدأة ب(إلى). 
ومعدأة ب(على). ومقرونة بالواو. ومجردة. 

- فالمعداة ب (على) مثل: # أسْتوئ عَلَ الْعرْشلِ4» [الحديد: 4]. 
ومعناها: علا واستقر. 

- والمعداة ب(إلى): مثل قوله تعالى: # ثُمَّ ستو إِلَ السَسمَاءٍ 
فَسوَّبهنّ سَبَعَ سَمَوتٍ4 [البقرة: 79]. 

فهل معناها كالأولى الى اة ب (على)؟ 

منهم من قال: إن معناهما واحد. وهذا ظاهر تفسير ابن 
جرير رحمه الله؛ فمعنى # أسَتوئ إِلَاَلسَمَآءِ4؛ أي : ارتفع إليها . 
فمعنى: استوى إليها؟ أي : قصد إليها قصداً كاملا وأيدوا 


0 


وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله؛ ففسر قوله: 9 ثُمَّ آسَتوَئ إِلَ 
َلسَمَءِ #؛ أي: قصد إلى السماء» والاستواء ها هنا مضمن معنى 
القصد والإقبال؛ لأنه عدي ب (إلى). ١.ه.‏ كلامه. 


- والمقرونة بالواو؛ كقولهم: استوى الما 1 والخشبة ؛ 
بمعنى: تساوى الماء والخشبة. 


- والمجردة؛ كقوله تعالى: #وَلْمَا بِلَمْ أسْدَّمْ وَأسَتَوَ * 
[القصص : ».]1١5‏ ومعناها: كمل . 


ننبنك . 


+ 


إذا قلنا: استوى على العرش؛ بمعنى: علا؛ فها هنا سؤال» 
وهو: إن الله خلق السماوات» ثم استوى على العرش؛ فهل 
بكارم أنداقين :ذلك لسن عاليا؟ 

فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لأن الاستواء على العرش أخص 
من مطلق العلو؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص بهء والعلو 
شامل على جميع المخلوقات؛ فعلوه عز وجل ثابت له أزلاً وأبداً 
لم يزل عالياً على كل شيء قبل أن يخلق العرشء ولا يلزم من 
عدم استوائه على العرش عدم علوه» بل هو عال» ثم بعد خلق 
السفاواك والأرفن ضال علا قاضا علن 'العرين. 

فإن قلت: نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات 
والأرض ليس مستويا على العرش» لكن قبل خلق السماوات 
والأرض؛ هل هو مستو على العرش أو لا؟ 
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فالجواب: الله أعلم بذلك . 

فإن قلت: هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات 
الفعليه أو الذاتية؟ 

فالجواب: أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته: 
وكل صفة تتعلق بمشيئته؛ فهى من الصفات الفعلية. 

© إثبات علو الله على مخلوقاته : 

الصرجح: 

ذكر المؤلف رحمه الله فى إثبات علو الله على خلقه ست 
ايات . 

الآية الأولى: قوله: # يعيسى ِب مُتَوَوِيك وََافْعَكَ إَِ * [آل 
عمران: 060]. 

2 اللططانت اسن بن مريم الذي خلقه الله من أم بلا أنب»ء 
ولهذا ينسب إلى أمه. فيقال: عيسى بن مريم . 

* يقول الله : # إن مَتَوَِيلت» : ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال : 

القول الأول: # مُتَوَؤيلَتَ»؛ بمعنى : قابضك» ومنه قولهم: 


القول الثانيى: # مُتَوَيِيكَ #4 : منيمك؛ لأن النوم وفاة؛ كما 


5 ار ست أ مهو هر سر [٠‏ صرصا مي م وى هه 
قال تعالى: # وهو ألَذى يتَوَفَحَكُم يِالَيْلٍ وَيَعَلم ما جَرَحسّم بألنهارٍ ثم 


لهم رلره م 6 ور مرحة 


يَبِعَتْحكم فيه لِيقضى أجل مَسَمى* [الأنعام: .]1١‏ 


لسن 


القول الثالث: أنه وفاة موت: # متَوويلت»: مميتك» ومنه 
قوله تعالى : ## أله سوق لانتس حِينَ مَوْيَهَسَا4 [الزمر: 57]. 

والقول بأن # مُتَوَويكَ # متوفيك بمعنى مميتك بعيد؛ لأن 
عيسى عليه السلام لم يمت». وسينزل في آخر الزمان؛ قال الله 


ص 
ا ا 


تعالى : # وَإِن من أَهلٍ الكت إِلَّا لتَؤْمكنَ بو قبل مويف 4 [النساء : 59١1]؛‏ 
أي: قبل موت عيسى على أحد القولين» وذلك إذا نزل في آخر 
الزمان. وقيل: قبل موت الواحد؛ يعنى: ما من أحد من أهل 
الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة؛ امن 0 حتى وإن كان دير :١‏ 
وهذا القول ضعيف . 

بقي النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم» فنقول: إنه يمكن أن 
يجمع بينهماء فيكون قابضاً له حال نومه؛ أي أن الله تعالى ألقى 
عليه النوم» ثم رفعه» ولا منافاة بين الأمرين. 

قوله: #8 وَرَافْمَكَ إخ4: الشاهد هنا؛ فإن 8 إِلّ»4 تفيد الغاية: 
وقوله: وَرَافِعَكَ إخ4: يدل على أن المرفوع إليه كان عالياً» وهذا 
يدل على علو الله عز وجل . 

فلو قال قاكل: المراد: رافعك منزلة؛ كما قال الله تعالى : 


أ سر ل ص لإا سس سر تي نسم 
# وجيهافى الديبا والآخرَة وص الْمقَرَبِينَ4 [آل عمران: 46]. 


قلنا: هذا لا يستقيم؛ لأن الرفع هنا عذدَّيَ بحرف يختص 
بالرفع الذي هو الفوقية؛ رفع الجسد» وليس رفع المنزلة . 


واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو 


سن 


معنوي» وعلو ذاتي : 

١‏ أما العلو المعنوي؛ فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة؛ 
أي: بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة؛ كلهم يؤمنون بأن الله 

؟ - وأما العلو الذاتى؛ فيثبته أهل السنةء ولا يثبته أهل 
البدعة؛ يقولون: إن الله تعالى ليس عالياً علوًا ذاتياً. 

#* فنبدأ أولاً بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى 

الذاتي» فتقول : 

إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوًا ذاتيّاً بالكتاب 
والسئة والإجماع والعقل والفطرة: 

أولاً: فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله؛ فتارة بذكر 
العلو. وتارة بذكر الفوقية. وتارة بذكر نزول الأشياء مر يوه 
ؤثارة بذكر صعودها إليه» وتارة بكونه في السماء. . 


)١‏ فالعلو مثل قوله: وهو لعل ألْعظِيم * [البقرة: ©56؟]. 
سيج أَسْمَريْكَ ألَْملّ 4 [الأعلى : .]١‏ 
3( و الفو فية : 0 وه القاهر فَوقَ عِبَادِوء # [الأنعام : 1768 آء 
*') ونزول الأشياء منه؛ مثل قوله : + ير لامر وت التتمك إل 
ايض 4 [السجدة: ه]. # إِنا حَحَنّ نَرَلنَا َلذَّكرَ 4 [الحجر: 9]... 
وما أشبه ذلك . 
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1) وصعود الأشياء إليه؛ مثل قوله: 8 إِلْهِ يصَعَدُ الحم الطيب 
َالْعَمَلُ الصَدلِح نَرَفَعُمَ » [فاطر: ١٠]ء.‏ ومثل قوله: «سَرجُ 


لمَلتهِكةٌ وار ليده [المعارج : 4]. 








ثانياً: وأما السنة فقد تواترت عن النبى كَلةِ من قوله وفعله 
وإقراره: ظ 
)١‏ فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 


فجاء بذكر العلو والفوقية. ومنه قوله ليد : ااسبحان ررى 
الأعلى"''. وقوله لما ذكر السماوات؛ قال: «والله فوق 


العر 3 < 


وجاء بذكر أن الله فى السماء؛ مثل قوله كَللِ: «ألا تأمنونى 


ع اع 1 0 زهرة 


() رواه مسلم (7/ا) من .حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(؟) رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيدة /1١(‏ 20744 واللالكائي في #شرح السئةة 
(506).» والطبراني في «الكبير» (3558/4)» وقال الهيثمي في «المجمع» 2/0 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
0و 3 الشيخ في كتاب «العظمة) (2©»؛ والدار مي في «الرد على الجهمية 
() وقال الذهبي في «العلو»: إسناده صحيح . «مختصر العلو» (/5) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

(*) رواه البخاري »)470١(‏ ومسلم (58١0)؛؟‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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١؟)‏ وأما الفعل؛ فمثل فمثل رفع أصبعه إلى السماءء» وهو يخطب 
سك رع ايم ا 00 فإن 
عليه الصلاة والسلام : «ألآ هل بلّغت؟2. قالوا: نعم. «ألآ هل 
بلغت؟24. قالوا: نعم. «ألآ هل بلّغت؟2. قالوا: نعم. وكان يقول: 
«اللهم! اقتيينة ات كتير إلى الما عه .ويكتها إلى الناي 3 

ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاء. 

*') وأما التقرير؛ فإنه في حديث معاوية بن الحكم رضي الله 
عنه؛؟ أنه أتى بجارية يريد أن يعتقهاء فقال لها النبى كَكلِِ: «أين 
الله؟». قالت: فى السماء. فقال: «من أنا؟». قالت: رسول الله. 
قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)”5) 

فهذله جارية لم تتعلم » والغالب على الجواري الجهل . لا 
سيما وهي أمة غير حرة» لا تملك نفسهاء تعلم أن ربها في 
السماء» وضلال بني آدم ينكرون أن الله ين السماعء ويقولون: إما 


ا" 
(؟1) تقدم تخريجه (ص80)» وهو عند مسلم. 


ل 


مكان!! 


فهذه 0 أدلة الكتاب والسثة 


الثا: وأما دلالة الإجماع؛ فقد أجمع السلف على أن الله 
تعالى بذاته في السماء» من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» إلى 
يومنا هذا. 


نقول: إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها 
والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها 


ولهذا لما قال شيخ الإسلام: «إن السلف مجمعون على 
ذلك»؛ قال: «ولم يقل أحد منهم: إن الله ليس في السماءء أو: 
إن الله في الأرضء أو: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصل ولا منفصل» أو: إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه» . 

رابعاً: وأما دلالة العقل؛ فنقول: لا شك أن الله عز وجل 
إما أن يكون في العلو أو في السفل» وكونه في السفل مستحيل؛ 
لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته فلا يكون له 
العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام؛ فإذا كان السفل 
مستحيلا ؛ كان العلو واجبا. 
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وهناك تقرير عقلى آخرء وهو أن نقول: إن العلو صفة كمال 
باتفاق العقلاء» وإذا كان صفة كمال؛ وجب أن يكون ثابتاً لله؛ 
لآن كل صفة كمال مطلقة؛ فهي ثابتة لله. 

وقولنا: «مطلقة»: احترازاً من الكمال النسبي» الذي يكون 
كمالاً في حال دون حال؛ فالنوم مثلاً نقصء ولكن لمن يحتاج إليه 
ويستعيد قوته به كمال. 

خامساً: وأما دلالة الفطرة: فأمر لا يمكن المنازعة فيها ولا 
المكابرة؛ فكل إنسان مفطور على أن الله فى السماء»ء ولهذا عندما 
يفجوّك الشيء الذي لا تستطيع دفعه» وإنما تتوجه إلى الله تعالى 
بدفعه؛ فإن قلبك ينصرف إلى السماء حتى الذين ينكرون علو 
الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض . 

وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها. 

حتى إنهم يقولون: إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن 
الله في السماء؛ كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود 
عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه خرج يستسقي ذات يوم بالناس» 
فلما خرج؛ رأى نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها نحو 
السماءء تقول: 

«اللهم! إنا خلق من خلقك» ليس بنا غنىّ عن سقياك. 
فقال: ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة غيركم'". وهذا إلهام فطري . 


.)08 تقدم (ص‎ )١( 


ليون 


فالحاصل أن: كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة . 

والله؛ لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك؛ لعلموا أن الله 
فى السماء بدون أن يطالعوا أي كتاب؛ لأن الأمر الذي تدل عليه 
المظوة الا يهاس :إلى "بتر اتجعة الكزع. 

* والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون: لو كان فى 
العلو بذاته؛ كان في جهةء وإذا كان في جهة؛ كان تجدويا 
وجسمآاء وهذا مندى ‏ | ظ 

والجواب عن قولهم: «إنه يلزم أن يكون محدوداً وجسماً»؛ 
نقول : 

أولا : لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلاات» 
ولو جاز هذا؛ لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله 
بمثل هذه العلل العليلة . 

فإذا كان الله أثبت لنفسه العلوء ورسوله يك أثبت له العلوء 
والسلف الصالح أثبتوا له العلو؛ فلا يقبل أن يأتىي شخص ويقول: 
لا يمكن أن يكون علو ذات؛ لأنه لو كان علو ذات؛ لكان كذا 
وكذا. 

ثانياً: نقول: إن كان ما ذكرتم لازماً لإثبات العلو لزوماً 
نوزيس : فلنقل به؛ لآن لازم كلام الله ورسوله حق؛ إذ أن الله 
تعالى يعلم ما يلزم من كلامه. فلو كانت نصوص العلو تستلزم 
معنىّ فأسدا؛ لبينه» ولكنها لا تستلزم معنى فاسدا. 


تكن 


ثالثاً: ثم نقول: ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا 
بخيلكم ورجلكم فيها. 

اتوقدون ,بالحد أن شيعا رمع :الميخلوقات حل .الله 14 قينا 
باطل ومنتف عن الله. وليس بلازم من إثبات العلو لله أو تريدون 
بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال فيهم؟ فهذا حق من حيث 
المعنى» ولكن لا نطلق لفظه نفياً ولا إثباتاً؛ لعدم ورود ذلك . 

اا الجسم؛ فنقول: ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه 
جسم مركب من عظم ولحم وجلد ونحو ذلك؟ فهذا باطل ومنتف 
عن الله؛ لآن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم تريدون 
بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث 
المعنى» لكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا؟ لما سبق . 

وكذلك نقول في الجهة؛ هل تريدون أن الله تعالى له جهة 
تحيط به؟ فهذا باطل» وليس بلازم من إثبات علوه. أم تريدون 
جهة علو لا تحيط بالله؟ فهذا حق لا يصح نفيه عن الله تعالى . 


2 ره ما سور ص هد 


الآية الثانية : قوله : « بل رَهْمَهُ سد 4 [النساء: مه .]١‏ 


#بل »: للإضراب الإبطالي؛ لإبطال قولهم: 8 إِنًا مَتلنَ 
الب عنس انا تماقو اث وعاككوة وكاكلةة رلك طدة ررالة 
أختكث أيه نى سك ينما كم بد ين في لا باع اناوه قينا بل وم 
أ يِه وَكانَ أمَُّ زيرًا حَكيًا 4 [النساء: /اه١ 1‏ 68١]ء‏ فكذبهم الله 


1 ل 20 ل 2 مسر ايه وخ 
بقوله : 9# وما قثلوه يقمنا: بل رفعه الله إليه 4 . 


١6 


مسر م 


والشاهد قوله: «ابل رَهَمَهُ آَهَْهِ4؛ فإنه صريح بأن الله تعالى 
عال بذاته ؛ إد الرفع إلى الشيء يستلزم علوه. 

الآية الثالثة: قوله: 8 إِلْهِ يَصَعَدُ الْكم ألطيّب وَالْعَمَلُ الصَدلِمُ 
ترفَعة* [فاطر: .]٠١‏ 

36 إلبه» : إلى الله عز وجل . 

# يعد الْكَلم اليب # : و لكر * هنا اسم جمع ' مقرده 

كلمة» وجمع كلمة كلمات» والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرّب 
بها إلى الله؛ كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ فكل كلمة تقرب إلى الله عز وجل؛ فهي كلمة طيبة» 
إلية أيضاً. 

فالكلمات تصعد إلى اللهء والعمل الصالح يرفعه اللهء وهذا 
يدل على أن الله عال بذاته؛ لأن الأشياء تصعد إليه وترفع . 
الآية الرابعة: قوله: ## يَ'هَمَنُ أبن إلى صر را لَعَلَ أبَلُمْ آلْأسَسب 
فبلي | سمت فَأَطَّعَ إل لَه مو سول و وَإِقْ كدوك زب 4 [غافر: 5 


#7 


د أسم 
11 | 


هامان وزير فرعون,» والآمر بالبناء فرعون . 
* 9# صرجا» ؛ أي : بناء عالياً. 


> تزعو ص 


* ل َمل أَبَلْمْ الأسبدب# أسَببَ السّمَوتِ4 ؛ يعني : لعلي أبلغ 
الطرق التي توصل إلى السماء . 


0 


ل كَأَطَلِمَ إِك إِلهِ مو *؟ يعني: أنظر إليه» وأصل إليه 
مباشرة؛ لأن موسى قال له: إن الله في السماء. فموه فرعون على 
قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقى عليه ثم يقول: لم أجد 
أحداء ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم؛ يقول: إن موسى قال: 
إن إلهه في السماءء اجعلونا نرقى لنراه!! تهكما. 

وأيَآً كان؛ فقد قال: « وَإِنْ لَأتلَدُمُ دبا 4؛ للتمويه على 
قومهء. وإلاا؛ فهو يعلم أنه صادق» وقد قال له موسى: لَقَد لمت 
مآ أندل هنول لاب السَّموات والارض بَصَارَ 4 [الإسراء: 7١٠]؛‏ فلم 
يقل: ما علمت! بل أقره على هذا الخبر المؤكد باللام و(قد) 
والقسم. والله عز وجل يقول في آية أخرى: ا وَحَحَدُواَِاوَاسيَقننَهَا 


2 ووه 1 عر م 


سه ظلْما وعلرَا 4 الما .]١5‏ 

:ه الشاهد من هذا: أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على 
إله موسى يدل على أن موسى ككِةِ قال لفرعون واله: إن الله في 
السماء. فيكون علو الله تعالى ذاتيّاً قد جاءت به الشرائع السابقة. 

الآية الخامسة والسادسة: قوله: دامر دين لاد ايو 
م ارس كا تمور : آَم نتم من في السَمَكِ أن يُرسِلَ عَلْيَكُمْ حَاصِبَا 
سَتَحَلمُونَ كَبِتَ نَذِيرٍ» [الملك: 1 .]١7-‏ 

با كي ا ار ل لكنه كنّى عن نفسه 
بهذا؛ لأن ما - 0 4 وَأنة اونعم » قادر -- 

« فإذاه تمور» ؛ أي : تضطرب . 


لحان 


والجواب: لا نأمن والله! بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت 
معاصينا أن تخسف بنا الأرض . 

والأتفاراف: الى سموتيا: الآن1- انهياوا أارفينا». بواهيانا 
عجبلا روج يونا أشه ذلك هي نفس التي هدد الله بها هناء لكن 
يأتون بمثل هذه العبارات و | الأمر على البسطاء من الناس. ‏ 

* آم لنت 4؛ يعني: بل أأمنتمء و(أم) هنا بمعنى (بل) 
والهمزة. ظ 

ل أن يُرْسِلَ عَلَتَكُمْ حَاصِبا 4: الحاصب عذاب من فوق 
يحصبون به؛ كما فعل بالذين من قبلهم؛ كقوم لوط وأصحاب 
الفيل» والخسف من تحت . 

فالله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت؛ قال الله تعالى : 
١‏ دعلا ديدي صنهُم من رَسََاعو ابوه من مدن الصَيكة 
متهم ع حَسَفْسَا َه الأرضت ومنهر تن أرقن » [العتكبيوت: ٠5]؛‏ 
ا أنواع من العذاب . 

وهنا ذكر الله نوعين منها: الحاصب والخسف. 


مر 


والشاهد من هذه الآية هو قوله: من في السملء» . 


لكن ها هنا إشكال» وهو أن (فى) للظرفية؛ فإذا كان الله فى 


١ / 


قلت: الماء في الكأس؛ فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء! 
فإذا كان الله يقول: آء مم مّن في لصم 4 ؛ فهذا ظاهره أن السماء 
محيطة بالله» وهذا الظاهر باطل» وإذا كان الظاهر باطلاً؛ فإننا 
نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله؛ لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر 
الكتاب والسنة باطلا . 

فما الجواب على هذا الإشكال؟ 

قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين : 

بافإها ان تجعل السماء يسعتق العلوة والسماء تمعكن العلو 

وارد في اللغة» بل في القران؛ قال تعالى : ا َه فسَالَتَ 
َوَديَةأ بعذرها #: [الوعد ]+ والمراة بالسماء. الغلوة: لأن :الما 
ينزل من السحاب لا من السماء التي هي السقف المحفوظ. 
والسحاب في العلو بين السماء والأرض» كما قال الله تعالى: 
© وَالسَّحَابٍ الْمسَخَر بَينَّ لتم وَالْآَرَضٍ4» [البقرة: .]١1714‏ 

فيكون معنى 9# مَن ف سمو ؛ أي : من في العلو. 

ولا يوجد إشكال بعد هذا؛ فهو في العلوء ليس يحاذيه 
شيء» ولا يكون فوقه شيء. 

؟ - أو نجعل (في) بمعنى (على)؛ ونجعل السماء هي 
السقف المحفوظ المرفوع؛ يعني: الأجرام السماوية» وتأتي (في) 
بمعنى (على) في اللغة العربية» بل في القران الكريم»ء قال فرعون 
لقومه السحرة الذين امنوا: ( يللدم في جد أَلشَخْلٍِ * [طه : 
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١/ا]؛‏ أي : على جذوع النخل. 
فيكون معنى # مف لسَّمَآةِ»؛ أي : من على السماء . 
ولا إشكال بعد هذا. 
فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: 
وَهْوَ لد فى السَمَك إلَهُ وَفِ الأرْضِ إِلَة» [الزخرف: 84]» وقوله: 
وَفِ الْرَض يحْلَمْيِرَكُم وَجَهَرَكُم4 [الأنعام: *]؟! 


أما الآية الأولى؛ فإن الله يقول: # وَهْوَأَلَرِى في السَمَهِ إله وذ 
الأ إل » ريه ]4 د هنا الالوهيته يعني أن 
الجدرنة ومكة؟ رنيو أنمة ىن واحدة سيماة نهنا 0 
وسلطته؛ فالله تعالى ألوهيته فى السماء :وف الا رضي وأما هو عز 
وجل ففي السماء . 

أما الآية الثانية : # وَهُو أَلنّهُ فى السَمنوات وف الْأرض »* [الأنعام : 
"]؛ فنقول فيها كما قلنا في التي قبلها: # وَهْوَأشَه 4؛ أي: وهو 
الإله الذي ألوهيته فى السماوات وفى الأرضء أما هو نفسه؛ ففى 
الميماء:: 'فيكون: المع + هو الماألوه: ف السماؤات: المالوة فى 
الأرض؛؟ فألوهيته فى السماوات وفى الأرض . 

فتخريج هذه الآية كتخريحج التي قبلها . 

وقيل: المعنى: # وَهْوَأللَهُ في َلسَمْوّتِ 24 ثم تقفء ثم تقرأ: 


8 


سح كر 


#وَفِ الْارْضٍ يلم يس كم مَجَهَرَك * [الأنعام : 7 أي أنه نفسه في 
السماوات» ويعلم سركم وجهركم في الأرض؛ فليس كونه في 
السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض 
' وهذا المعنى فيه شيء من الضعف؛ لأنه يقتضي تفكيك الآية 

وعدم ارتباط بعضها ببعضء. والصواب الأول: أن نقول: # الله في 
السَّموتِ وَف الْأَرْضٍِ #؛ يعنى أن ألوهيته ثابتة فى السماوات وفى 
لأرض» فتطابق الآية الأخرى . 

من الفوائد المسلكية فى هذه الآيات : 

أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء؛ فإنه يعرف 
مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه. وحينئد يخافه ويعظمه. وإذا 
خاف الإنسان ربه وعظمه؛ فإنه يتقيه ويقوم بالواجب ويدع 


المحرم . 


© إثبات معية الله لخلقه : 

الشرح: 

شرع المؤلف بسوق أدلة المعية؛ أي: أدلة معية الله تعالى 
لخلقه. وناسب أن يذكرها بعد العلو؛ لأنه قد يبدو للإنسان أن 
هناك تناقضاً بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد» فكان من 
المخاسي كد أن يذكر الآيات التى تثبت معية الله للخلق بعد ذكر 
العا 1 ظ 


وفي معية الله تعالى لخلقه مباحث : 

* المبحث الأول في أقسامها : 

بامعية الله عز وجل تنقسم إلى فسمين: عامةء» وخاصة. 

والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخصء. ومقيدة 
بوصف . 

- أما العامة؛ فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر - 

وفاجر. ودليلها قوله نعال: #وَهْومعَك ينما كته 4 [الحديد: ؛ ]. 

أ أما الخاصة المقيدة بوصف؛ فمثل قوله تعالى: # إِنَّ أ 
مع ألَدِينَ أتَعوأوَكرينَ هُم تيوت »4 (التعر: ]ا 

ب- وأما الخاصة المقيدة بشخص معين؛ فمثل قوله تعالى 
عن نبيه : #8 إِدْ يَقُولٌ إصدحبويء لا خَحَرَّنْ إمك أَنَّهَ مَعَنسا © [التوبة : 
54]» وقال لموسى وهارون: #اإنَنى ممَحكُما أسمعٌ وَأَرك » [طه ‏ 
]1 


وهذه أخص من المقيدة بوصف 
فالمعية درجات : عامة مطلقة. وخاصة مقيذدة بوصف »2 
0 


ها كان هاما . 


فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسمعاً 


وبصراً وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته» والمعية الخاصة 
بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد. 

* المبحث الثاني: هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم 
الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني 
ربوبيته؟ 

أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون: إنها كناية عن 
العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك» فيجعلون معنى 
قوله: #وَهْوَ مَك 4؛ أي: وهو عالم بكم سميع لأقوالكم بصير 
بأعمالكم قادر عليكم حاكم بينكم. . . وهكذاء فيفسرونها بلازمها. 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وغيره أنها 
على حقيقتهاء وأن كونه معنا حق على حقيقته» لكن ليست معيته 
كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في 
مكانه؛ لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه؛ فهو معنا 
وهو عال على عرشه فوق كل شيء». ولا يمكن بأي حالٍ من 
الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها. 

وعلى هذا؛ فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو. 

والمؤلفه .عفد “لها :فصلا خاضًا .يات .بيانه إن شنا الله 
تغالى» أله أل منافاة بين العو والمعية أن الله قفا لسرن كله 
شيء في جميع صفاته؛ فهو علي في دنوه؛ قريب في علوه"". 


. انظر بدايات الجزء الثاني‎ )١( 


وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلاً بالقمر؛ قال: إنه 
يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء وهو موضوع في السماء» وهو من 
أصغر المخلوقات؛ فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق. 
الذي الخلق بالنسبة إليه ليسوا بشيء» وهو فوق سماواته؟! 

وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل حيث 
احتجوا على أهل السنة» فقالوا: أنتم تمنعون التأويل» وأنتم 
تؤولون في المعية؛ تقولون: المعية بمعنى العلم والسمع والبصر 
والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك . 

فنقول: إن المعية حق على حقيقتهاء لكنها ليست على 
المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم؛ بأنه مع الناس في كل مكان 
وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم . 

* المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو من 
الصفات الفعلية؟ 

ب أهنا المعية العامة؛ فهي ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال 
حيطا بالخاى علها وقدوة سانا وغير ذلك من معاني ربوبيته . 

- وأما المعية الخاصة؛ فهى صفة فعلية؛ لأنها تابعة لمشيئة 
الله ول اع رو بي ل اسلا ا ل يد 
لنا أن الرضى من الصفات الفعلية لأنة مقروق ايعان . ذا' وين 
السبب الذي به يرضى الله؛ وجد الرضى» وكذلك المعية الخاصة؛ 


إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها ففى شخص؛ كان الله معه. 

* المبحث الرابع في المعية: هل هى حقيقية أو لا؟ 

ذكرنا ذلك» وأن فرق السافه من فسرها باللازم. وهو الذي 
لا يكاد يرى الإنسان سواه. ومنهم من قال: هي على حقيقتها. 
لكنها معية تليق بالله» خاصة به. 

وهذا صريح كلام المؤلف هنا فى هذا الكتاب وغيره. لكن 
تصان عن الظنون الكاذبة؛ مثل أن يظن أن الله معنا فى اللأرض 

المبحث الخامس فى المعية : هل بينها وبين العلو تناقض؟ 

الجواب : لا تناقض بيئهماأ» لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسهء ولو 
كانا يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. 

الوجه الثاني: أن نقول: ليس بين العلو والمعية تعارض؛ 
أصلاً إذ من الممكن أن يكون الشيء عالياً وهو معكُ. ومنه ما 
والقطب معنا ونحن نسيرء مع أن القمر والشمس والقطب كلها في 
السماء؛ فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية فى المخلوق؛ 
فاجتماعهما في الخالق من باب أولى . 

أرأيت لو أن إنساناً على جبل عال» وقال للجنود: اذهبوا إلى 
مكان بعيد فى المعركة» وأنا معكمء وهو واضع المنظار على 
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بين يديه» وهو بعيد عنهم؛ فالأمر ممكن في حق المخلوق؛ فكيف 
لا يمكن في حق الخالق؟ ! 

الوجه الثالث : أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق؛ لم 
يكن متعذراً في حق الخالق؛ لأن الله أعظم وأجل» ولا يمكن أن 
تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين ؛ لظهور التنانة بين الخالق 
والميكلوق» 

والرسول د يقول في سفره : «اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل”''؛ فجمع بين كونه صاحباً له وخليفة 
له في أهلهء مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن» لا يمكن أن 
يكون شخص ما ضاحباً لك فى السفر وخليفة لك فى: أهلك. 

وثبت في الحديث الصحيح”"©: أن الله هو نوجل يفول إذا 
قال المصلي : « الكمد يورب العدلميت؟ . احمدني عبدي2. 

ل 
كومن مضل يقول: : #الحمد لَه رب العدلييت»! . 


وكم من مصاً عد ع د «الحمد ِل دب 
العدلييت». والثاني يقول : 5 ياك نعبد وَإِيّاكَ فستعيت». 
وكل واحد منهما له رد؟؛ الذي 26 «الحمد لله رد 


0 بوواة سيل (81) ودعو انق عمر ررقي الله عتينا: 
يم رواه مسلم (796)؛ عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


ل 


العدلميت 4 : يقول الله له: «حمدني عبدي». والذي يقول: 
: اي وَإِيّاك فْتَعِيت»: يقول الله له: «هذا بيني وبين 
عبدي نصفين». . 

إذ١؟‏ ييحكن أذ يكون: اللديها معنا وهو علن عركة نتن السماء 
00 ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان؛ إلا من أراد أن يعت الله 
بخلقه.» ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق. 

ونحن بيّنا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية» 
فإن تبين ذلك. وإلا؛ فالواجب أن يقول العبد: امنت بالله 
ورسوله» وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله.ء ولا يقول: 
كيف يمكن؟! منكراً ذلك! 

إذا قال: كيف يمكن؟! قلنا: سؤالك هذا بدعة» لم يسأل 
عنه الصحابة. وهم خير منك. ومسؤولهم أعلم من مسؤّولك 
وأصدق وأفصح وأنصح» عليك أن تصدق. لا تقل: كيف؟ ولا 
لم؟ ولكن سلم تسليماً. 


نسسيك . 


+ 


تأمل في الآية؛ تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه 
وتعالى : ل حَلقَ السَمُوتٍ وَالْأرصَ فى سِنَةِ بو مه أستوئ 4 . #ا بعلم ميلج في 
لْدرْضِ 4 فكذلك ضمير ##وَهُوَ مَعَكهْ 4#؛ فيجب علينا أن نؤمن 
بظاهر الآية الكريمة» ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تق: تقتضى أن 


يكون الله معنا في الأرض» إل عو معنا مع سواه على العرشن . 


هذه المعية؛ إذا امنا بها؛ تُوجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه. 
ولهذا جاء في الحديث: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت)2©0, 2 
أما أهل الحلول؛ فقالوا: إن الله معنا بذاته فى أمكنتناء إن 
معهم في السوق!! والذين فى الحمامات الله معهم في الحمامات! ! 
مأ نَزّهوه عن الأقذار والآنتان وأماكن اللهو والرفث! ! 
المبحث السادس: في شبهة القائلين بأن الله معنا في 
أمكنتنا والرد عليهم : 
شبهتهم : يقولون: هذا ظاهر اللفظ: # وهو مع # ؛ لأن كل 
الضمائر تعود على الله: «هو ألَزى حَلقَ 4. « ثم أسَوى 4. ل« يَعَلٌ 4. 
#وهو معكد # [الحديد: 5]ء وإذا كان معنا؛ فنحن لا نفهم من 
المعية إلا المخالطة أو المصاحبة فى المكان!! 
والرد عليهم من وجوه: 
أولاً: أن ظاهرها ليس كما ذكرتم؛ إذ لو كان الظاهر كما 
ذكرتم؛ لكان في الآية تناقض: أن يكون مستوياً على العرش» وهو 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد »25١ /١(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (2407» وأبو نعيم في الحلية (5/ )١75‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (؟5١١٠).‏ 
وقد ورد الحديث بلفظ : «تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان» رواه 
البيهقى في «السنن» (5/ 96). وابن 5 عاصم في «الاحاد والمثاني» .)٠١55(‏ 


والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )7519/١(‏ بسند صحيح؛ كما في «السلسلة الصحيحة» 
.)٠١5(‏ 


مع كل إنسان في أي مكان! والتناقض في كلام الله تعالى 
مستحيل . 

انياً: قولكم: (إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو 
المصاحبة في المكان»! هذا ممنوع؛ فالمعية في اللغة العربية اسم 
اسع سوا وهي أوسع مدلولا مما زعمتم؛ فقد تقتضي 
الاختلاط. وقد تقتضي المصاحبة في المكان». وقد تقتضي مطلق 
المصاحبة وإن اختلف المكان؛ هذه ثلاثة أشياء : 


0 المعية الى التلضي ضى المخالطة: أن يقال: اسقوني 
؟ - ومثال المعية التي ده : تقتضى المصاحبة في المكان : قولك : 


وجدت فلاناً مع فلان 00505008 


 "“‏ ومثال المعية التي لا تة تقتضى الاختلاط ولا المشاركة في 
المكان: أن يقال : فلان مع جنوده. 17 كان هو في غرفة القيادة. 
لكن يوجههم. فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان . 

ويقال: زوجة فلان معه. وإن كانت هي في المشرق وهو في 
المغرب. 

فالمعية إذاً كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما 
هو ظاهر من شواهد اللغة: مدلولها مطلق المصاحبة» ثم هي 
بحسب ما تضاف إليه. 


فإذا قيل: 8 إِنَّ أََدَ مَمَ أَلَدِنَ أَنَقَوأْ» [النحل: 8؟١]؛‏ فلا 


يقتضي ذلك لا اخختلاطاً ولا مشاركة في المكان» بل هي معية لاثقة 


الثاً: نقول: وصفكم الله بهذا! من أبطل الباطل وأشد 
متمدحاً؛ أنه مع علوه على عرشه؛ فهو مع الخلق» وإن كانوا أسفل 
كه فإذا جعلتم الله في الأرض؛ فهذا نقص . 

إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان. وأنتم تدخلون 
الكنف»؛؟ هذا أعظم النقص» ولا تستطيع أن تقوله ولا لملك من 
ملوك الدنيا: إنك أنت في الكنيف! لكن كيف : تقوله لله عز وجل؟ ! 
وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟ ! 

رابعاً: يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهماء 
وكلاهما ممتنع: إما أن يكون الله متجرّتاً» كل جزء منه في مكان . 
وإما أن يكون متعدداً؛ يعنى: كل إله فى جهة ضرورة تعدد 
الأمكنة. ظ 

خامساً: أن نقول: قولكم هذا أيضاً يستلزم أن يكون الله 
حال فى الغلق > .نكن مكان :فى الخلق» قالله قعالق قيهه. بوضان 
هذا سلما لقول: اها ومعدة الوحود: 

عدي وا ياي ا اليا 0 
يستتاب » ويبين له الحق» فإن رجعء 7 0 5 


1ك 


2 وهذه أيات المعية : 


رت سر رصح 


الآية الأولى: قوله تعالى: «هْوَ الى حَقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرَضَ ذ 
سنأ َم أستوا عك الم ش يلما في الْارْضٍ وَمَا ع مَباوما ال هن السراء 
وما يعر فأ ها وهو مةئ نما م وَل املو بصي 4 [الحديد: 5]: 
والشاهد فيها قوله: #وشو معك أيْنَ مَا كحم 4 وهذه 0 
المعية العامة؛ لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطانا 
وسمعاً وبصراً وغير ذلك من معاني الربوبية . 
الآية الثانية: قوله : «ا ما يَكُوتٌ من تو كَلدَةِ إلا هْوَ ريده بهم وا 
حمسَةٍ إل هو سَادِسْهُمٌ ولك ادن فق ذلك ثلا أكر إلا كو مده و ا اانا 2 - 


سرح مر رةه 2 د د 


يتاب ةا لَه يكل سَىْ نَء عليم 4 [المجادلة : /]. 

* قوله: «ما يحكوث #: «يحكوث #؛ تامة يعني: ما 

وقوله: من وي تلد 4 : قيل: إنها من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف». واضلها: من ثلاثة نجوى» ومعنى © جو # + ا 
متناجين . 

: ه وقوله: © إِلَاهْو رَابِعَهُمَ ٠‏ ولم يقل: إلا هو ثالثهم؛ لآنه 
من غير الجنسء وإذا كان من غير الجنس ؟؛ فإنه يؤتى بالعدد 
التالى» أما إذا كان من الجنس؛ فإنه يؤتى بنفس العددء انظر إلى 
قوله تعالى عن النصارى: «لَمَنَ كر لذن فَالُوَأ إريج أله كَالتُ 
لحو 4 [المائدة: "/ا]» ولم يقولواة :ثالث اثنين؟ لآنة من الجتس 


038 


١ 


6٠ 


على زعمهم! فعندهم كل الثلاثة الهة. فلما كان من الجنس على 
زعمهم ؛ قالوا فيه: ثالث ثلاثة 

* قوله: «وَلَاحَمْسَةٍ إِلَاهْوَ سَاوِسمُم » ذكر العدد الفردي ثلاثة 
وخمسة» وسكت عن العدد الزوجى» لكنه داخل في قوله: 5 
دَق من دَلِكَ > : الأدنى من ثلاثة اثنان» 06 


كثر» من خمسة» ستة 


ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض؛ إلا والله 
عز وجل معهم. 

وهذه المعية عامة؛ لأنها تشمل كل أحد: المؤمن» والكافرء 
والينة والقاجو.: ومتتفانها الإحاطة بهم علماً وقدرةة وسمعاً وبصرأ 
وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك . 

* وقوله: م مهم يتاغا 2 النمد 4ه يعنى: أن هذه 
المعية تقتضي إحصاء ما عملوه؛ فإذا كان يوم القيامة ؛ نبأهم بمأ 
عملوا؛ يعنيى: أخبرهم به وحاسبهم عليه؛ لأن المراد بالإنباء 
لازمهء وهو المحاسبة» لكن إن كانوا مؤمنين؟؛ فإن الله تعالى 
يحصي أعمالهم» ثم يقول: «سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم"''. 

* وقوله عز وجل : 8 إِنَ الله يكل تَىْءِعَلِيمُ4 : كل شيء موجود 
أو معدوم» جائز أو واجب أو ممتنع» كل شيء؛ فالله عليم به. 


000( تقدم تخريجه /١(‏ 2)707 وهو فى الصحيحين . 


5١١ 


وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم» وأن علم الله يتعلق 
بكل شيء» حتى بالواجب والمستحيل» والصغير والكبير» والظاهر 
والخفي . 

الآية الثالثة : قوله : # لَاخَحَرَّنْ رك أله مَعسَا» [التوبة: .]4٠‏ 


* الخطاب لأبي بكر من النبي كَلِ؛ِ قال الله م « إل 


وه تكد تمسر أ أَمْرَيَهُ الْآِنَ كمروا اف أنيْن إِذْ هما 
ف المار إذ يقول إصبيو. لام عَحَوَّءٌ إمك أله مك14 القوبة : 5]: 


ا 


د أولا : نصره حين الإخراج و8 إِذَأحْرْ رََهُ لذن حكفروا» . 
#* ثانياً: وعند المكث فى الغار # إِدْهْمَاف العار». 


د ثالث : عند الشدة حيئما وقف المشركون على فم الغار: 
701 حثول اماس لانحر رن 


فهذه ثلاثة مواقع بَيّن الله تعالى فيها نصره لنبيه يَة. 


وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم؛ يقول أبو بكر: «يا 
رسول الله! لو نظر أحدهم إلى قدمه؛ لأبصرنا»"''؛ يعني: إننا على 
خطر؛ كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر : لإ لمدرَعون4 
[الشعراء: »]5١‏ فقال: « كلا ِنَم رق ميدن 4 [الشعراء : ] 
وهنا قال النبي يله لأبى بكر رضي الله عنه: # لا حَحَرَّنَ ١‏ 
م مَعَنََا #. فطمأنه» وأدخل الأمن في نفسهء وعل 






)١(‏ رواه: البخاري (7507), ومسلم (77281)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


١*7 


« إنك أنه معَسس]) . 

# وقوله هنا: «لاتَحَرَّنْ4: نهي يشمل الهم مما وقع وما 
سيقع ؛ فهو صالح للماضي والمستقبل . 

والحزن: تألم النفس وشدة همها 

* «إرك لَه مم4 : وهذه المعية خاصةء مقيدة بالنبي 46 
وأبي بكرء وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر 
والتأبيد. 

وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنسجت على باب 
الغار» والحمامة وقعت على باب الغارء فلما جاء المشركون» وإذا 
على الغار حمامة وعش عتكبوت». فققالوا: ليس فيه أحد؛ 
فانصرفوا'؟. قهذا باطل!! 

الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافياء 
«لو نظر أحدهم إلى قدمه؛ ا 


1١‏ نسبه الهيئمي في «المجمع» (07/5) للبزار والطبراني وقال: «وفيه جماعة لا 
أعر فهم )» ورواه أبن 00 في «الطبقات» ١):‏ / 260 وانظر «(الضعيفة» للألباني 


)١١7(‏ فقد ضعفه. 


5 


المهم أن بعض المؤرخين ‏ عفا الله عنهم ‏ يأتون بأشياء 
غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل . 

الآبية الرابعة: قوله: « إنّى ممحكما أسمع وأرك » [طه: 51]. 

* هذا الخطاب لموسى وهارون» لما أمرهما الله عز وجل 


بي صر ثرا سب 


أن يذهما إلى فرعولن؟ قال : اذهبا إل رون ِنَم طَمن ؛ فقولا | 0 


6 مر يت كر أو سوا + قَالا ريا ِتََانحَافُ أن يفرط علدنا أن يطعن د قالّ لا عذا 
إننى ممحكما أسْمع وأَرَك 4 [طه: ”5 -55]. 


جَّ 


فقوله: © أسمع وأ » : جملة استتئنافية لبيان مقتضى هذه 
المعية الخاصةء وهو السمع والرؤية» وهذا سمع ورؤية خاصان 


تقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قالا عنه: 8 إِنَا 


نحَافُ ل أو أن يطغ » . 
الآية الخامسة: قوله: # إن اللَهَ مع لَدِينَ ) 
تحْسِمُورت4 [النحل: 178]. 


هذه جاءت بعل قوله: (تلاءفاظ تزيم متشو 


رس سس ساس سر صو عر سلا 


سي 


كا وَل كه 


لين صب لَهُوَ حَزٌ دير * وَأضِيرٌ وَمَا صَإرْلَك إِلَا لله ولا عَحْرَنْ 


عَلْتْهِمْ و الك حيطت [النحل : »)0 7؟ .]١‏ 


تقرية اجات يمفل جا ٠‏ (ج بيد عرن رياني قر وبأكثر ظلم 
اه 5-56 إحساأن»ء ولهذا قال: « إِنَّ أله ممَ ألَدِسَ هوا وَالَذِينَ 


والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة: كل من كان من المتقين 


51 


المحسئين ؛ فالله معه. 

هذا يكمر لنا: بالفسة: للحالة المسلكية: 'الحرصن. .على 
الإحسان والتقوى؛ فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه. 

الآية السادسة: قوله: #واضيرواً إِنَّ أله مَمَ الصّديرِيت »* 
[الأنفال: 55 ]: 

سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن 
معصية الله» وحبسها عن التسخط على أقدار الله؛ سواء باللسان 
أو بالقلب أو بالجوارح . 

وأفضل أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله» ثم عن معصية 
الله لأن فيهما اختياراً: إن شاء الإنسان فعل المأمورء وإن شاء لم 
يفعل» وإن شاء ترك المحرم وإن شاء ما تركهء ثم على أقدار الله؛ 
لآن أقدار الله واقعة شئت أم أبيت؛ فإما أن تصبر صبر الكرام وإما 

والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه» أما من 
فرشت له الأرض ا وصار الناس ينظرون إلى ما يريد؛ فإنه لد 
بد أن يناله شىء من التعب النفسى أو البدنى الداخلى أو 
الخارجى . 

ولهذا جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الشكر 
والصبر . 


فالشكر؛ كان يقوم حتى تتورم قدماهء فيقول: «أفلا أكون 


عبداً ين 
من اليهود والمنافقين» ومع ذلك» فهو صابر. 
الآية السابعة : قوله: « حكم من فِعَةَ فكت كَليلةٍ عَلَتَ فَكَهُ 


رخ وو 


حكثيرة بِإِدْنِ الله وَأَسَّه مع ألصَكديرنَ4 [البقرة: 14 ؟]. 

*# # حكم #4 : خبرية» تفيد التكثير ؛ يعنى : فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة عدة مرات». أو فتئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة 
متعذدهة ) لك لا بحولهم ولا بفوتهم ء بل بإدذن الله أي : بإرادته 
وقدرته. 

أصحاب بدر خرجوا لغير قتال» بل لأخذ عير أبي سفيان 
وأبو سفيان لما علم بهم؛ أرسل صارخا إلى أهل مكة يقول: 
أنقذوا عيركمء» محمد وأصحابه خرجوا إلينا يريدون أخذ العير. 
والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش. فخرجت قريش بأشرافها وأعيانها 
وخيلائها وبطرهاء يظهرون القوة والفخر والعزةء» حتى قال أبو 
جهل : والله؛ لا نر جع حتى نقدم 0 فنقيم فيها ثلاث ؛ ننحر 
الجزور. ونسافى الخمور. وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو في الصحيحين. 


لذ يز الون :يننا و1 , 

فالحمد لله؛ غَنَّا على قتله هو ومن معه! 

كان هؤلاء القوم ما بين تسعمائة وألف. كل يوم ينحرون من 
الإبل تسعاً إلى عشرء والنبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه 
ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً”". معهم سبعون بعيراً وفرسان فقط 
يتعاقبونهاء ومع ذلك قتلوا الصناديد العظماء لقريش حتى جيفوا 
وانتفخوا من الشمس وسحبوا إلى قليب من قلب بدر خبيثة . 


رخ 27و آم ره 


ذا« حكم ين فِكقٍ فده عَبَتَ وكَدّ حكيرة بدن اله واللَهُ مع 
أْلصَديرينَ #؟؛ لأن الفئة القليلة صبرت» # وله مع الصَديرنَ #؛ 
صبرت كل أنواع الصبر؛ على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى 
ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد. 
تائم الصصري» . 

انتتهت ايات المعية» وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل 
في تقريرها . 

فما هي الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا؟ 


أولا : الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شىء. وأنه مع علوه 


010 روآه أبن جرير الطبري (557/5), عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

,2 رواه سعيك بن متنصور من مرسل أبن اليمان عامر الهوزني», ووصله الطبراني 
والبيهقى من وجه لخر عن أبى أيوب الأنصاري؛ كما قال الحافظ في «الفتح» 
.)5591١/0‏ 


ا 


ثانبا: أننا إذا :علمنا ذلك وامثا :فزت ذلك يوجب: لنا كمال 
مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته؛ بحيث لا يفقدنا حيث أمرناء 
ولا يجدنا حيث نهاناء وهلذه ثور عظيمة لمن امن :بيذ المعية . 

© إثبات الكلام لله تعالى : 

الشرح : 

ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى 
وأن 4 من كلامه تعالى . 

لآية الأولى والثانية: قوله: #اوَمَنَ أَصَدَقٌ عِنّ أله حَرِيًا * 


بي عم 


[النساء: /41]» # وَمَنَ أَصَدَقٌ من اله قيللا* [النساء: .]١77‏ 


وَمَنّ4: اسم استفهام بمعنى النفي» وإتيان النفي بصيغة 
الاستفهاء أبلغ من إتيان النفي مجرداً؛ لأنه يكون بالاستفهام مشرباً 
معنى التحدي؛؟ كأنه يقول: لا أحد أصدق من الله حديثاء وإذا 
كنت تزعم خلاف ذلك؛ فمن أصدق من الله؟ ظ 
وقوله: ا حَدِيتًا4 وظ قبلا : تمييز ل # أَصَكَقٌ4 . 
وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من: قوله: 
© أَصَدَّقُ4؛ لأن الصدق يوصف به الكلام» وقوله: 8 حَرِيثًا»؛ 
لأن الحديث هو الكلام» ومن قوله في الآية الثانية. # قِيلَا #؛ 
يعنى: قولا. والقول لا يكون إلا باللفظ . 


2168 


ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل» وأن كلامه حق وصدق» 
ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. 

الآية الثالثة: قوله: 8 وَإِدْ قَالَ أَلَهُ مَِعِيسَى أَبْنَ مرجم 4 [المائدة : 
.]١ ١75‏ 

# 3 #يلعِيسَى4: مقول القول» وهي جملة من حروف: 

ففى هذا إثبات أن الله يقول» وأن قوله مسموع. فيكون 
بصوت » وأن قوله كلمات وجمل». فيكون بحرف. 

ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله يتكلم بكلام 
حقيقى متى شاء.» كيف شاع بما شاء» بحرف وصوت.». لا يماثل 
أصوات المخلوقين . 

(متى شاء»: باعتبار الزمن . 

البما شاء»: باعتبار الكلام؛ يعني: موضوع الكلام من أمرٍ أو 
نهي أو غير ذلك . 

(كيف شاء ) ؟؛ يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه 
وتعالى. 
الدليل على هذا من الآية الكريمة ##وَإِدْ قَالَّ أَللَهُ يَلِعِيسى أبن 
+4 : هذا حروف . ظ 


ار جع “مر را 
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لا يمائل أصوات المخلوقين؛ لأن الله قال: 8 ليس كُِثَلِهٍء 

تف وَهوَ اميم الصِيرُ 4 [الشورى: .]١١‏ 
الآية الرابعة: قوله: #8 وَتَمّتَ كِلِمَتٌ وَيّكَ صِدْهًا وَحَرْلا)4 [الأنعام : 

.]١6 

ب « كلمت 4 ؛ بالإفراد. وفى قراءة (كلمات)؛؟ بالجمع. 
ومعناها واحد؛ لأن # كِمَت4 مفرد مضاف فيعم . 

تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين: الصدق 
الحكم». ولهذا قال المفسرون”': صدقاً في الأخبار» وعدلاً في 
الأحكام . 

فكلمات الله عز وجل فى الأخبار صدق لا يعتريها الكذب 
و من الوجوه. وفي الأحكام عدل لا جور فيها بواجه من 
الوتجوة.. 

هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل. إذاً؛ فهى أقوال؛ لأن 
القول هو الذي يقال فيه: كاذب أو صادق 

الآية الخامسة: قوله: « وَكَلَمَ أله مُوسَى تَحَكَلِيمًا 4 [النساء : 
.]١ 5‏ 


)1١(‏ انظر «تفسير أبن كثير» (؟559/5؟). 


5 


8 ألّهُ4 : فاعل ؛ فالكلام واقع منه. 

*# #تكليمًا *#: مصدر مو كلة والمصدر لو شير 
الكاف ؛ قال العلماء: إنه ينفيى احتمال المجاز. فدل على أنه 
كلام حقيقي؛ لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. 

ارايت لو :قلنك” جاء زيد. فيفهم أنه جاء هو نفسه. ويحتمل 
أن يكون المعنى: جاء خبر زيدء وإن كان خلاف الظاهرء لكن إذا 
اكت فقلت: جاء زيك. نفسة.. أو حماء: ريل نيك انتفن. الحثمال 
المجاز. 

فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت 
سمعه» ولهذا جرت بينهما محاورة؛ كما في سورة طه وغيرها. 

الآية السادسة: قوله: « مَنْهُم عَنعلَم 4 [البقرة: 07؟7]. 

* ا منْهُم4؛ أي: من الرسل . 

7 «كّن طلم ألَد » : الاسم الكريم 4 فاعل كلّمء 
ومفعولها محذوف يعود على # مّن2# والتقدير: كلمه الله . 


الآية السابعة: قوله: # وَلَْمَا جَاءَ مومئ لمِيفَلنا وَكلْمَمْ ريم # 


.]١57 [الأعراف:‎ 

2 أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته . وذلك لآز 
الكلام صار حين المجيءء لا سابقاً عليه» فدل هذا على أن كلامه 
يتعلى - سيك 5 

فيبطل به قول من قال: إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس» 


2:5١ 


وإنه لا يتعلق بمشيئته؛ كما تقوله الأشاعرة . 


وفي هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو 
الذي كلم الله وحرف قوله تعالى: # وَكلْمَ أشّهُ مُوسى تَحَكَلِيمًا # 
إلى نصب الاسم الكريم ؛ لأنه في هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا 


57 ا روفوم ل شا مط بمغرضو جع 
الآية الثامنة: قوله: ## وننديته من جانب الطور الايمن وقريله يجيا # 


[مريم : ]. 


لز سل سر ب سر ور 


* ## ونلديته#: ضمير الفاعل يعود إلى الله» وضمير المفعول 
يعود إلى موسى؛ أي: نادى الله موسى . 

و« يحيا4 : حال وهو قغيل بمعنى مفعول؟ أى + مناجى. 

والفرق بين المناداة والمناجاة أن المناداة تكون للبعيد 
والمناجاة تكون للقريب وكلاهما كلام . 

وكون الله عز وجل يتكلم مناداة ومناجاة داخل في قول 
اسلف «كيفة ثناء), 

فهذه الأية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء مناداة كان 
الكلام ا ظ 

الآية التاسعة: قوله: ا وَإِدْ تادى رَبك مومع أَنِ أن الْقَوَمَ الطَدلِمِينَ * 
[الشعراء: .]٠١٠١‏ 


* “8 وَإِذْ ناد ؛ يعنى : واذكر إذ نادى . 


حر 


* والشاهد قوله: « رَيّكَ مُوموج*: فسر النداء بقوله: 8 أَنِأَنْت 
لوم الظلبين» . ْ 
فالنداء يدل على أنه بصوت» و9 أَنِ نت الْقَوَمَ آَلظبلِمِينَ#: يدل 

الآية العاشرة: قوله : # وَتَادَسهُمَارَيهُما أل أنكُمَاعن يَلْكَُا السّجرَة4 
[الأعراف : 1 

4 وتادنهما» : ضمير المفعول به يعود على ادم وحواء . 

11 ل 2 ره اه ره عُِ ش 

## أل أَنبَكما عن يَلّكُما الشّجرةَ * : يقرر أنه نهاهما عن تلكما 
الشجرة» وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل» وأن كلام الله 
بصوت وحرف» ويدل على أنه يتعلق بمشيئته؛ لقوله: ألم 
كمف ذفان هذا القر ل بعد التهى و فنكون متعلقا بالمكيينة. 

الآية الحادية عشرة: قوله: 9 ويوم َادهمٌ فقول مادا أَحَبِحُمٌ 
الْمرَسَلِين» [القصص : 06" ]. 

يعنى . واذكر 0 يناديهم . وذلك يوم القيامة. والمنادي هو 

و 
الله عز وجل : #فيقول4 . 

وفي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين: النداء والقول. 

وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام 
حفقيفى» متى شاء» بما شاء» كيف شاءء» بحرف وصوت مسموع» 

وهذه هى العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة. 


وحرحة 


© إثبات أن القرآن كلام الله : 
الشرجح: 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على أن القرآن كلام 
الله . 


وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل 
الستةة وحصل بها شر كثير على أهل السنة» وممن أوذي في الله 
قال فيه بعض العلماء: (إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام (أو 
قال * نصره) بأبي بكر يوم الردة. وبال مام جيك يوم الميحنة)7 ١‏ . 

والمحئة: هو أن المأمون عفا الله عنا وعنه أجبر الناس على 
أن يقولوا بخلق القران» حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا 
لم يجيبواء وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر» وصاروا 
يتأولون : 

إما بأن الحال حال إكراه» والمكره إذا قال الكفر وقلبه 
مطمئن بالإيمان؟ فإنه معفو عنه. 

- وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره؛ يتأولون.ء فيقولون 
مقا القرات:والقوراة والاتسين والويووة عد مكلوق ...وهو رتاول 


ع 


اصابعه. 


000 قاله على بن المدينى. فيما رواه عنه الحافظ عبد الغنى المقدسى فى كتابه ((ممحنة 
الإمام أحمد بن حنبل» (ج١27)»‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» .)١193/11١(‏ 
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أما الإمام أحمد ومحمد بن لوح رحمهما الله؛ فأبيا ذلك 
وقالا: القران كلام الله منزل غير مخلوق. ورأيا أن الإكراه في هذا 
المقام لا يسوغ لهما أن يقولا خلاف الحق؛ لأن المقام مقام 
جهادء والإكراه يقتضى العفو إذا كانت المسألة شخصية؛ بمعنى : 
أن تكون على الشخص نفسه. أما إذا كانت المسألة لحفظ شريعة 
الله؛ فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل . 

لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت: إن القران مخلوق» ولو 
بتأويل أو لدفع الإكراه؛ لقال الناس كلهم: القران مخلوق! وحيتكذ 
يتغير المجتمع الإسلامي من أجل دفع الإكراهء لكنه صممء 
فصارت العاقبة له» ولله الحمد. 

المهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام الله على 
المعتزلة وأهل السنة؛ صار الناس يفردون القول في القران بكلام 
عاد ْ 

والمؤلف رحمه الله من الآن ساق الآيات الدالة على أن 
القرآن كلام الله في آيات متعددة. 

الآية الأولى: قوله: ا وَإنْ أَحَدمّنَّ المشركيرت أسْتَجَارَك جره 
حَقَّ يسْمَمَْ كلم ألو [التوبة: 5] : 

د # أحل * : هذه اسمء و(إن): أداة الشرطء والاسم إذا 
ولى أداة الشرط؛ فقد ولى أداة لا يليها إلا الفعلء» فاختلف 


فقال بعضهم : إنه فاعل لفعل محذوف يفسره مأ بعذه. وعليه 
يكون أحد * فاعل لفعل محذوف» والتقدير: وإن استجارك أحل 
من المشركين؛ فأجرهء ومثلها: 8 إذَا أَلتَمَء آَنتَقّتَ* [الانشقاق: ١]؛‏ 


ف # أَلسََآهُ# : فاعل لفعل محذوفء. والتقدير: إذا انشقت السماء . 


القول الثاني: وهو قول الكوفيين وهم في الغالب أسهل من 
البصريين: أن ا أَحَدُ» فاعل مقدم» والفعل (استجار) مؤخرء ولا 
حاجة للتقدير. 

والقول الثالث: أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط في 
القرآن كثيراً يدل على عدم امتناعه» وعلى هذا القول يكون الاسم 
الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعاًء فيكون # أحد : 
مبتدأء و## أسْتَجَارَك» : خبر المبتدأً . 

والقاعدة عندي أن ما كان أسهل من أقوال النحويين؛ فهو 
المتبعء حيث لا مانع شرعاً من ذلك . 

* قوله: # أَسْتَجَارَكَ #؛ أي: طلب جوارك» والجوار: 
بمعنى العصمة والحماية. | 


* «حقٌ يسْمَمَ 4: 9حَقٌَ #: للغاية؛ والمعنى: إن أحد 
استجارك ليسمع كلام الله؛ فأجره حتى يسمع كلام الله؛ أي : 
القران» وهذا بالاتفاق. 


وإنما قال: ا فَأجِرَهُ حَقَّ يَسَمَمْ كلتم ألو 4؛ لأن سماع كلام الله 


س_ِ 


غز ابوج نوكر ولا ون كما قال تعالى :2 إن ق ذرك زكر لمن كان لم 


6575 


مر 


لَب أل السَّمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌُ4 َقَ: /71]ء وكم من إنسان مع كلام 

الله كامون» لك شوظ أن ركون ينيعة ماه . ظ ظ 
وقوله: كلم أله # : أضاف الكلام إلى نفسه. فقال: 

« كلم أَنو4. فدل هذا على أن القرآن كلام الله» وهو كذلك. 
وعقيلة أهل السنة والجماعة في القران؛ يقولون: إن 

القران كلام الله منزل» عير موف منه بدأ وإليه يعود. 

- قولهم: «كلام الله): دليله: قوله تعالى هنا: # تَأَجِرْهُ حَقَّ 

َسْمَعَ كلم أو [التوبة: 7]» وبما يأتي من الآيات : 


- وقولهم #فرلةة وللدة توه تعالى:» ب بر رَمَصْسَانٌ اذى 
ا اس 


ال 0ت 


أتزلٌ شه الْمَرءَانَ » [البقرة : هم ]2 وقوله نا أن 


لْعَدْرِ * [القدر: .]١‏ وقوله : 0 
لَه ننزِيِلًا» [الإسراء: .]٠١5‏ 


وقولهم: «اغير مخلوق»: دليله: قوله تعالى: « ألا له لاق 
وَآلْأَسُ4 [الأعراف: 5054]؟؛ فجعل الخلق شيئاً» والأمر شيئاً آخر؛ 
لأن العطف يقتضي المغايرة» والقران من الأمر؛ بدليل قوله 
تعالى : ا وَكَدَِكَ سنآ إِلَكَ روحَايِنَ أمرنامَا كت تَدّرى مَا اكب ولا لايم 
وَلكن جَعَلْئَهُ نورًا بدى بء مَن نَمَآةُ من يبّاوئاً * [الشورى: 57]؛ فإذا كان 
القرآن أمراء وهو قسيم للخلق؛ صار غير مخلوق؛ لأنه لو كان 
مخلوقاً؛ ما صح التقسيم. وهذا دليل سمعي 


ما الدليل العقلى ؛ فنقول : القرآن كلام الله والكلام ليبس 


با 
0 
03 
١‏ فس 
١‏ 
حل عي 
امآ 
4ت 
تطتتست” 66 
١ -‏ هنا 


غينا قأكمة بنفسها سحن مكوق بناقنا .من اللقه. ولو كان هيدا قات 
بنفسها بائنة من الله؛ لقلنا: إنه مخلوق» لكن الكلام صفة للمتكلم 
بهء» فإذا كان صفة للمتكلم بهء وكأن من الله؟ كان عير مخلوق ؟ 
لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة ظ 
والايتهانء لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة؛ لكانت مجرد ' 
أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناها؛ كما . 
يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها. 

5 وقولهم : (منه بدأ) ؛ أ هو الذي ابتداً به وتكلم به 
أولاً. 

والقران أضيف إلى الله» وإلى جبريل» وإلى محمد كله : 

مثال الأول: قول الله عز وجل: لا دَرْهُ حَقَّ يمسْمَمَ كلم لَه 4 
[التوبة: 1]» فيكون منه بدا؛ أ من الله جل جلاله» ومنه: 
حرف جر وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص . 

ومثال لاض إلى جبريل -: قوله تعالى: #8 إِنَّهِ لقول 
رسول وو ذى فَوَوَعِندَؤى الْعَرْشُ مك4 [التكوير: .]٠١ - ١9‏ 


ومثال الثالث ‏ إضافته إلى محمد عليه الصلاة باه 58 


قوله تعالى: « ِنَم لَقَوَل رسول كير وَمَا هُوَيقَوَلِسَاعرٍ * [الحاقة: ٠١‏ - 
»١‏ لكن 5 إليهما لأنهما يبلغانه» لا لأنهما ابتدأاه. 


- وقولهم: «وإليه يعود»: فى معناه وجهان : 


7 


الأول: أنه كما جاء فى بعض الآثار: يسرى عليه في ليلة 
فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن؛ لا فى صدورهمء ولا في 
مصاحفهم» يرفعه الله عز وجل'''. 

وهذا - والله أعلم حينما يعرض عنه الناس إعراضاً كلياً؛ لا 
يتلونه لفظأ ولا عقيدة ولا عملا؛ فإنه يرفع؛ لأن القران أشرف من 
أن يبقى بين يدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقد رونة قدرهء 

| والله أعلم ‏ نظير هدم الكعبة في آخر الزمان”'"'؛ حيث يأتي 
0 من الحبشة قصير أفحج أسودء يأتي بجنوده من البحر إلى 
المسجد الحرام» وينقض الكعبة حجراً حجراء كلما نقض حجرا؛ 
مده للذي يليه... وهكذا يتمادون الأحجار إلى أن يرموها في 
البحرء والله عز وجل يمكنهم من ذلك» مع أن أبرهة جاء بخيله 


)١(‏ لما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «لينزعن القرآن من بين أظهركم» يسري 
عليه ليل فيذهب من أجواف الرجالء فلا يبقى في الأرض منه شيء4» ورواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير شداد 7 معقل وهو ثقة. كما في «مجمع 
الزوائد» (// )2 وقال أبن حجر سنده صحيح لكنه موقوف «فتح الباري» 
(1/»؛ وقد صح مرفوعا نحوه من حديث حذيفة» رواه ابن ماجه وقوى إسناده 
الحافظ في «الفتح» »)١57/١17(‏ وانظر «الصحيحة» للألباني (87) . 

(؟) لما رواه الإمام أحمد (7/ )7١7١‏ عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله عَللب 
يقول: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها حليتها ويجردها من 
كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمداته ومهوله». وعند 
البخاري ,»)١09١(‏ ومسلم (5909)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَليّْةِ: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»» وانظر كتاب العام 
الساعة» للشيخ يوسف الوابل (ص١77).‏ 
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ورجله وفيله فقصمه الله قبل أن يصل إلى المسجد؛ لأن الله علم 
أنه سيبعث هذا النن) وتعاد إلى المسجد هييته وعظمته. ولكرخ فى 
5 الزمان لن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام» وإذا 
أعرض الناس عن تعظيم هذا البيت نهائيًاً؛ فإنه يسلط عليه هذا 
الرجل من الحبشة؛ فهذا نظير رفع القرآن. والله أعلم. 

الوجه الثاني: في معنى قولهم: «وإليه يعود»: أنه يعود إلى 
الله وما ؛ أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله فيكون المتكلم 
بالقران هو الله عز وجل» وهو الموصوف به. 

ولا مانع من أن نقول: إن المعنيين كلاهما صحيح . 

هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. 

* ويرى المعتزلة أن القران مخلوق» وليس كلام الله! 

ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: # الله حَاِقُ حكل نَيْءٍ وهو 
عل هَل شَىَ شىّءٍ و5 يِل [الزمر: 57ل والقران شيء؛ فيدخل في عموم 
قوله: # كل هن 0 انه ما َ 1 حالق ومخلوق.». والله 
خالق. وما سواه مخلوق. 

* والجواب من وجهين: 

الأول: أن القران كلام الله تعالى») وهو صفة من صفات 
الله وصفات الخالق غير مخلوقة. 

الثاني : أن مثل هذا التعبير # كل سَىَ 4 عام قد يراد به 
الخاص ؛ مثل قوله تعالى عن ملكة ا « وَأُوِيدَتَ مِن كل سن 4 


و 


[النمل: 7]» وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء؛ 
مغر ملك «سليمان:»: 

فإن قال قائل: هل هناك فرق كبير .شرة: قولنا: إنه منزل» 
وقولنا: إنه مخلوق؟ ظ 

فالجواب: نعم؛ بينهما فرق كبير»ء جرت بسببه المحنة 
الكبرى في عصر الإمام أحمد. 

فإذا قلنا: إنه مُتَدّلَ. فهذا ما جاء به القران؛ قال الله تعالى : 
١‏ بَارَكَ الى تَرْلَ لدان عل عَبَدِو > [الفرقان * .]١‏ 

وإذا قلنا: إنه مخلوق. لزم من ذلك : 

أولاً: تكذيب للقرآن؛ لأن الله يقول : # وَكَدَلِكَ ونا إليَكَ روا 
من أقرنا 4 [الشورى: ]6 تجدلة الله تعالى :موشى إلى الرسيول 
عليه الصلاة والسلام» ولو كان مخلوقاً؛ ما صح أن يكون موحى؛ 
فإذا كان وها لزم ألا يكون مجاراهء لآن الله هو الذي تكلم به. 

انياً: إذا قلنا: إنه مخلوق؛؟ فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار؛ لأن هذه الصيغ لو كانت 
مخلوقة ؟؛ لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة؛ كما خلقت 
السفسين على صورتهاء والقمر على صورته». والنجم على 
صورته... وهكذاء ولم تكن أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا 
استخباراً؛ فمثلاً: كلمة (قل) (لا تقل) (قال فلان) (هل قال فلان) 
كلها نقوش على هذه الصورة» فتبطل دلالتها على الأمر والنهي 


١ 


والخبر والاستخبار» وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئا . 

ولهذا قال ابن القيم في «النونية»: «إن هذا القول يبطل به 
الأمر والنهى؛ لأن الأمر كأنه شىء خلق على هذه الصورة دون أن 
يعتبر مدلوله. والنهي خلق على هذه الصورة دون أن يقصد 
ظ مدلوله. وكذلك الخبر والاستخبار» . 

ثالثاً: إذا قلنا: إن القرآن مخلوق» وقد أضافه إلى نفسه 
إضافة خلق؛ صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه 
كلام الله؛ لأن كل كلام الخلق مخلوق» وبهذا التزم أهل الحلول 
والاتحاد؛ حيث يقول قائلهم : 
ذكل كلام كن الجوة 395 طولة عنينا كن ولي 

وهذا اللازم باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

فهذله ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق . 

والوجه الرابع: أن نقول: إذا جوّزتم أن يكون الكلام ‏ وهو 
جميع صفات الله مخلوقة؛ إذ لا فرق؛ فقولوا إذاً: سمعه مخلوق» 
وبصره مخلوق . . . وهكذا. ظ 

فإن أبيتم إلا أن تقولوا: إن السمع معنىّ قائم بالسامع لا 


22320 الفنت لابن عر بي ١‏ وقد ذكره في كتابه «الفتوحات المكية» ,)١١4/(‏ انظر : 
المنهاج السنة» لشيخ الإسلام 7/0 


زف 


يسمع منه ولا يرى». بخلاف الكلام؛ فإنه جائز أن الله يخلق 
أصواتا في الهواء فتسمع! ! 

قلنا لكم: لو خلق أصواتاً في الهواءء فسمعت؛ لكان 
المسموع وصفاً للهواءء وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولونه؛ فكيف 
تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟ ! 

هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القران باطل» 
ولو لم يكن منه إلا إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار؛ لكان 
ذلك كافياً. 


ل ل ع “ين 


ع واة 5 له 20 ساح لا أ ف ام 
الآية الثانية: قوله: 9# وقد كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ عون كلام الله ثم 


قر سر م سءع سس ار 


يحرفونة مِن بعد مَاعمَلوهوَهُمْ يَعَلَمُورت 4 [البقرة: 5/]. 
* هذا في سياق قوله تعالى: # #أَفنَطْمعُونَ أن يُؤْمبُوا كم 
يعني: لا تطمعوا أن يؤمنوا لكم؛ أي: اليهود. 
الى ح برا 5 
8 فريق مَنْهُم 4 : طائفة منهمء وهم علماؤهم . 


ل ات 


2 #سْمَعُونَ كلم اللو 4 : يحتمل أن يراد به القران» وهو 
ظاهر صنيع المؤلف» فيكون دليلاً على أن القرآن كلام الله. 
ويحتمل أن يراد به كلام الله تعالى لموسى حين اختار موسى 
سبعين رجلا لميقات الله تعالى» فكلمه الله وهم يسمعون» فحرفوا 
كلام الله تعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولم أر الاحتمال 
الأول لأحد من المفسرين. 


وأيَاً كان؛ ففيه إثبات أن كلام الله بصوت, مسموعء والكلام 


انر 


صفة المتكلم» وليس شيئاً بائناً منه؛ فوجب أن يكون القرآن كلام 
الله لا كلام غيره : 


ص لوو 


* ثم يحَرِفُوتَةُ من بَسَدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمَّ يتكمورت *: 
# رفوه 4 : أي : يغيرول معنأه. 


كد أ[ ار 


وقوله: من بَعَدٍ مَاعَمَلُوهُ وَهُمْ يَعَلَمُورت 4 : هذا أشد في 
قبح عملهم وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى: أن يحرفوا الشيء 
من بعد ما عقلوه ووصل إلى عقولهم وهم يعلمون أنهم محرفون 
له؛ لأن الذي يحرف المعنى عن جهل أهون من الذي يحرفه بعد 
العقل والعلم . 

الآية ا يي ل يدوت أن يدلو كم ) قل لن تون . 

كنل 1ل من قل 4 [الفتح : 1]. 

# في هذه الآية إثبات با و 6 
« برِيدوركت أن بدلا 166 م أكدَ د قل أن 5 يَعْوْمَا تَبِبْعْوَنَا حكَدَالِكم 015 
قبل 4 , 

والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله لهم: #مسبفول 
لْمَحَلّفُوت إذَا أَنطَلَفَسُمَ إل مَمَانِمَ لِتَأَْدُوها ذرويا تدّء 6 [الفتح : 
]4 فهو لاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله فيخرجوا مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولكن الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم معينين » 
للذين غزو في الحديبية. وأما من تبعوه لأخذ الغنائم فقط ؟ فلا حق 


لهم فيها. 


1 


*# وفى الآينة: أبقييا إثبات القول لله تعالى؛ لقوله: 
8 و 


كنل قال ألنَّهُ من قبل * . 


ا سرسحة الس 


سير عر قر« رم ع لل -- 

الآية الرابعة: قوله: ا وأتلٌ مآ أوى إِلِيَكَ من كدان ريك لا 
مَدّلَ لِكَلِميِد» [الكهف: 77]. 

رم ع لير أ 1 

قوله: ## ماأويى إِليّك»#؛ يعنى: القران» والوحى لا يكون 
إلا قولاً؛ فهو إذاً غير مخلوق. 
لآنه هو الذي تكلم بهء أنزله على محمد صق بواسطة جبريل 
الأمين. 


ذل لكلمليه #؛ يعنى: لا أحد يبدل كلمات الله أما 
الله عز وجل؛ فيبدل آية مكان اية؛ كما قال تعالى: # وَإِذَا بَدَنَآ 


0 


سس سرع 0 وى سس 


ءايه تحكات َايَةٍ وَأََّهُ أَمَلمٌ يما بنرك قَالْوأ إِنَّمَا 
أ كته رلا يَمْلمُوْنَ4 [النحل: .]٠١١‏ 
0 # وقوله: الا مُبَيَلَ لِكَلِمَيهء 4: يشمل الكلمات الكونية 
والشرعية : 

- أما الكونية؛ فلا يستثنى منها شيء» لا يمكن لأحد أن يبدل 
كلمات الله الكونية : 


إذا قضى الله على شخص بالموت؛ ما استطاع أحد أن يبدل 
ذلك . ظ 


إذا قضى الله تعالى بالفقر؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 
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إذا قضى الله تعالى بالجدب؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 


وكل هذه الأعوز التي تحدث في الكون؛ فإنها بقوله؛ لقوله 
تعالى : © نّم آَم د كينا أن نتن أذ كن مستكرة * [يسن : 
67]. 


أما الكلمات الشرعية؛ فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر 
والنفاق» فيبدلون الكلمات: إما بالمعنى» وإما باللفظ إن 
استطاعواء أو بهما. 


وفي قوله : « لك لِكلِميِهِء * دليل على أن القران كلام الله 
الآية الخامسة : قوله : 00 إِنَّ هلذًا الْقَرَْانَ يقص 


لِى هم فيه يَخْتَلُيت* [النمل: 75]. 

* الشاهد قوله: # يَتْضٌ»» والقصص لا يكون إلا قولاً ؛ فإذا 
كان القران هو الذي يقص؛ فهو كلام الله؛ لأن الله تعالى هو الذي 
قص هذه القصص؛ قال الله سبحانه وتعالى: # من تفص عَليَكَ 


0 رس له را ع ا 


خسن التصص يما وين إِليِكَ هنذا الْقَرَءَانَ © [يوسف: ”7]. وحينئذ 


5 ؟ى مء- 
و2 يت يت 
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© إثبات أن القراآن مُتَرّل من الله تعالى : 


الضشرعح: 
ذكر المؤلف رحمه الله الآيات التى فيها أن القران منزل من 
00 


لآية الأولى: قوله: # وَهنذًا كتنب أَنرْلَتَهُ مارك © [الأنعام : 


يما 


.] ١6 
وَهدَا»: المشار إليه القران.‎ # * 

« كب #4؛ أي: مكتوب؛ لأنه مكتوب في | 

2 الما : يي . مكتوب ؛ نه مكتوب في للوح 
المحفوظ. ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة» ومكتوب في 
المصاحف التى بأيدينا. 

وقوله: # ميارك 4 ؛ أ ذو بركة. 

فهو مبارك؛ لأنه شفاء لما في الصدورء إذا قرأه الإنسان 
بتدبر وتفكر؛ فإنه يشفي القلب من المرض» وقد قال الله تعالى : 

ْم اران ماهو سِمَا”وََحَة و4 [الإسراء: 87]. 

مبارك في اتباعه؛ إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة . 

مبارك فى اناوه العظيمة ؛ ققل جاهد المسلمون به بلاد 
الكفر؛ لأن الله يقول: #وَحَنِهِدَهُم بي حِهَادًا كيرا © [الفرقان : 
6 والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القران حتى 
ملكوهاء ولو رجعنا إليه ؟؛ لملكنا مشارق الأرض ومغاريها» كما 
ملكها أسلافناء ونسأل الله ذلك . 


2 / 


مبارك في أن من قرأه؛ فله بكل حرف عشر حسنات7) 
فكلمة (قال) مثلاً فيها ثلاثون حسنة» وهذا من بركة القرآن؛ فنحن 
نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من كلام الله عز 
وجل . 

والحاصل: أن القران كتاب مبارك؛ فكل أنواع البركة حاصلة 
بهذا القرآن العظيم . 

والشاهد في قوله: # أله . 

وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه . 

الآية الثانية: قوله: « لو أَرَِنَا هذا آلشُرءَانَ عل جل لَرَأتَمُ خَسْعًا حم 

دعا من 2 


حَسَيَة الله 6 [الحشر: ١؟].‏ 
الجبل من أقسى ما يكون» والحجارة التي منها تتكون 


الجبال هي مضرب المثل في القساوة؛ قال الله تعالى: # ثم قَسَتّ 
د سر و سل .ربق و بعد سر 


كوكم منْ بعد بعد دَلِكَ فهى كَالْحجَارَةَ أو أَسَد مَسُوَةَ * [البقرة : 5 /ا]ء ولو نزل 


هذا القرآن على جبل ؛ لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعاً من خشية 
الله . 


)0080/١( والحاكم‎ »)319٠0( واللفظ لهء والدارمي‎ )591١( لما رواه الترمذي‎ )١( 
وصححه.ء وأبو نعيم في «الحلية» (777/5)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
عن النبي كلِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء‎ 
لا أقول الم حرف». ولكن ألف حرفء» ولام حرف» وميم حرف».‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ 


0 


*9 خلشعا4 ؛ أ ذليلاً : 

* ومن شدة خشيته لله يكون ‏ مُتَصَدعَا» يتفلق ويتفتق . 

وهو ينزل على قلوبناء وقلوبنا - إلا أن يشاء الله - تضمر 
وتقسو لا تنفتح ولا تتقبل . 

فالذين امنوا إذا نزلت عليهم الآيات؛ زادتهم إيماناء والذين 
في قلوبهم مرض؟ تزيدهم رجساآً إلى رجسهم؛؟ والعياذ بالله! 

ومعنى ذلك: أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد رجساً 
إلى رجسهاء نعوذ بالله من ذلك! 

وهذا القرآن لو أْزك على جبل؛ لتصدع الجبل وخشع؛ 
ةما أنزل عليه من كلام الله. 

وفيى هذا دليل على أن للجبل اعسانييا ا لأنه يخشع 
ويتصدع» والأمر كذلكء» قال النبي كلِةٍ في أحد: «هذا أحد جبل 
يحبنا ونحبه)"''. 

وبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز في القران» 


والذي يرفعون دائماً عَلَمَهُم مستدلين بهذه الآية: 8 فَوَجَدَا فا جِدَارًا 


ل ل 


رِيدٌ أن ينقضٌ4 [الكهف : لالا]؛ يقول: كيف يريد الجدار؟! 


فنقول : يا سبحان الله! العليم الخبير يقول: 9 يِرِيدٌ أن 


حكية . 
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ل ل 
وه 


سشعفض * :وأنت تقول لا يريد! أهذا معقول؟ 
فليس من حقك بعد هذا أن تقول: كيف يريد؟ ! 
وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا: هل نحن أوتينا علم كل شيء؟ 
فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلاً . 


ل ل 


فقول من يعلم الغيب والشهادة: #8 يريد أن ينقضّ »4 : لا يسوغ 
لنا أن نعترض عليه» فنقول: لا إرادة للجدار! ولا يريد أن ينقض ! 

وهذا عن ,مفاسك الميحاةة 0 القران . 

أليس الله تعالى يقول: 7 اق القن والاحك ومواقيرت مذ 

شَيْء إلا ميم يرو ولكن لا لفْفَهونَ د 6 [الإسراء: 54]؛ هل 
لو 

يقول: سي له 6 : اللام للتخصيص ؛ إذا؛ هي مخلصة» 


وهل يتصور إخلاص بلا إرادة؟! إذاً؛ هي تريد» وكل شيء يريد؛ 
لأن الله يقول: ا وَإنيّن سَوْءِإِلَاضيَمُ4. وأظنه لا يخفى علينا جميعاً 
أن هذا من صيغ العموم؛ ف(إن): نافية بمعنى (ما)» و«امّن 
شَوَو4: نكرة في سياق النفي» 8 إِلَاضَيَمْ عرو فيعم كل شيء. 

فيا أخي المسلم! إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن؛ فاتهم 
نفسك؛ لأن الله أخبر أن هذا القران لو نزل على جبل لتصدع. 
وقلبك يتلى عليه القران» ولا يتأثر. 
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ب عر لس جا صل سر 


الآية الثالثة والرابعة والخامسة: قوله: 00 دنا امه 
مَحكارب ءايه وألدّه افا 1ت قالوا من أت ا ل ا د 
يَعَلْمونَ * فل نَرَلمُ روح الْمّدْس من رَيْلَك يلي 22 لزت مُأ 
وَهدى وَشْتَرَ للْمْسَلِينَ # وَلْقَدَ - ا 
لسارت الْذِى يلْحِدُورت إِلَتَهِ أَعجَبَىٌ وهِدذًا لِسَان عريت ميت 
[النحل: .]٠١3”- 3١٠١١‏ 

* قوله عز وجل: # وَإِدَابْدَنَآءَايَهَمَحكات ءَايَةُ4 : قوله: 
© بدأنآ4؛ أي: جعلنا آية مكان اية. ظ 


وهذا إشارة إلى النسخ المذكور في قوله تعالى : #7 مَانَنْسَحْ 
ِنْءَايَةِ ِتأت حي مآ أو ينْيهاً» [البقرة: .]٠١5‏ 

فالله سبحانه إذا نسخ آية؛ جعل بدلها آية» سواء نسخها 

2 0 وتكذية ف ): هذه جملة اعتراضية» 
بدل الآية ليس سفهاً وعبثاء بل هو صادر عن علم بما يصلح 
الخلق» فنبدل آية مكان آية؛ لعلمنا أن ذلك أصلح للخلق وأنفع 
ظ وفيها أيضاً فائدة أخرى) وهي أن هذا التبديل ليس من عمل 
الرسول عليه الصلاة والسلام. بل هو من الله أنزله بعلمه. وأبدل 
اية مكان اية بعلمه» وليس منك أيها الرسول. 


720 - 


قال تعالى: #8 وَإِدًا تَمَلَ عَلَتْهمْ ءَايَاننَا بَيَمنتٍ قَالَ ررح لا بَرجُونَ 
لِمَآءَنا أَنْتِ بِمَرءَانٍ عير هنذا أو برد 4 [زيونس: ١١]؛‏ فماذا كان 
الجواب؟ كان الجواب بأن أجاب عن شيء من كلامهم وترك شيئاً 
فقال تعالى: ل ثُلَ مَا مكدب إن أن لد ين َلتَاي يي [يونس : 
١5‏ ولم يقل: ولا آني بقران غيره. لماذا؟ لأنه قد يأتي بتبديل 
من عنده» وإذا كان لا يمكنه تبديله؛ فالإتيان بغيره أولى بالامتناع . 

فالمهم: أن الذي يبدل اية مكان ايةء سواء لفظها أو 
حكمهاء هو الله سبحانه. 

قوله : « فَالوإنمَآ أب مَفْئر : الجملة جواب ا وَإِذَا. 

* قوله: # إِنَّمَآ أت : الخطاب هنا لمحمد يله . 

* قوله: «مفْير 4؛ أي: كذاب» بالأمس تقول لنا كذاء 
واليوم تقول لنا كذاء هذا كذبء. إنما أنت مفتر !! 

لكن هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآية مكان آية هو قول 
سفهء ولو أنهم أمعنوا النظر؛ لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي باية 
مكان آية هو الله سبحانه» وذلك يدل على صدقه يَكِ؛ لأن الكذاب 
يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام غير كلامه الأول؛ لأنه يخشى أن 
يطلع على كذبهء فلو كان كاذباً كما يدعون أن ذلك من علامة 
الكذب؛ ما أتى بشيء يخالف الأول؛ لأنه إذا أتى بشيء يخالف 
الأول على زعمهم تبين كذبه بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على 
صدقه بلا شك . 
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ولهذا قال هنا: # بل أ كترشرٌ لا يعامونَ 2# وهذا إضرات 
إيطالى ؛ معئأه : بل لس 15-7 ولكن أكثر هم لا يعلمون. ولو ظ 
أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا بَدلت اية مكان اية فإنمًا 
ذلك دليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. 

مه 9 0 20 1 و 2 ساس 

* قوله تعالى: # قل نرّْلم روح مدن من ريلك بِألَىَ »> : 
روح العذين 4# نهو جوزل ه «ووصنه وذلك: لطوازته من الشيانة 
عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال في آية أخرى #8 ِنَم مول رسول َي 
1 ذك فو عند وى امرش مكن#* مُطاع تم مين [التكوي : 1١5‏ ب ١١‏ ]: 

2 قوله: من ريلك * : قال : # من رَيْلكت 24 ولم يقل : من 
رب العالمين؛ إشارة إلى الربوبية الخاصة؛ ربوبية الله للنبي عليه 
الصلاة والسلام» وهي ربوبية أخص الخاصة . 

وقوله: بلق » : إما أن يكون وضنا للتادل أو للمنزول به. 

فإن كان وضفا للنازل ؟ فمعناه: أن نزوله حى . وليس 
بكذب. 

وإناكان.وهفا المترول ب افمعداء :انبا سنا بيه فهو نح 

قال الله تعالى : # وَبآلحَي أنزلته وَبِللَيٌّ تزَلّ» [الإسراء: 6١٠]؛‏ 
تالقزان عه بوم ا دنه افهق سدق 

* قوله: # ليت ألذِبت امنأ #: هذا تعليل وثمرة 
عظيمة كه الذيق' امنوا كن ويمكنهم من الحق. ويقويهم عليه . 
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9 ل عر حرس لح سر 
2 قوله: « وهدى ومشرىل للْمَسَلِمِينَ # ؛ ا هدى يهتدون 


ها 


به» ومنارا يستنيرون به» وبشارة لهم يستبشرون به. 


بشارة؛ لأن من عمل به واستسلم له كان ذلك دليلاً على 
أنه من أهل السعادة. 

قال الله ص َم عن شل وال هومدق بلقي ع2 
للشرئ* [الليل: ه ‏ 7 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير 
والثبات عليه والإقبال عليه . 

يفرح؛ لأن هذه بشارة له؛ فإن الرسول كَقٍ لما حدّث 
أصحابه؛ قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار». قالوا: أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: «لا؛ 
املو فكل ميسو لها خلن لهك ثم قرأ: * فَأمَا من أعطئ انق * وَصَدَّقَ 
باحس بد الى لير 2 إد وَأمَّا م من خل وأسمَعْو :لد و َكب لسرم د مسرو لِلْعسرَئ 5 
[الليل: ه- .)11١‏ 

فإذا رأيت من نفسك أن الله عز وجل قد من عليك بالهداية» 
والتوفيق والعمل الصالح ومحبة الخير وأهل الخير؛ فأبشر؛ فإن في 
هذا دليلاً على أنك من أهل اليسرى» الذين كتبت لهم السعادة. 

ولهذا قال هنا: # وهدى وَسترين للْممُلمِينَ» . 


ييا 


223 رواه: البخاري (2.)542 ومسلم (/5581؟)؟ عن علي سس أبي طالب رضي الله 


* قوله: 9 وَلْمَدَ تعلم أنه مقولورت إنَمَا ممه 2ك 44 قال 
##ولفد تعلم» ٠‏ ولم يقل : لقد علمنا؟؛ لأن قولهم هذا يتجدد. فكان 
التعبير بالمضارع أولى من التعبير بالماضي؛ لأنه لو قال: لقد 
علمنا؛ لتبادر إلى ذهن بعض الناس أن المعنى: علمنا أنهم قالوا 

وسبب نزول هذه الآية أن قريشاً قالت: إن هذا القرآن الذي 
سد ان ب 1 ب د ا 0 
الله ! أعوذ بالله! ! 

ادّعوا أنه كلام البشر! والعجيب أنهم يدَّعون أنه كلام البشرء 

وقد أبطل الله افتراءهم هذا بقوله تعالى : # إِسَات ألَرِى 
لد ورت 5 بدي 57 سد أ يميلون؛ 

# اي هو 9 لا يفصح بالكلام» وإن كان عربيّا؛ 
والعجمي بدونل همزة هو: المتسوات إلى العجمء وإن كان يتكلم 
بالعربية . 

فلسان هذا الذي يلحدون إليه أعجمي لا يفصح بالكلام 
العربي . 

< وأما القرآن؛ فإن الله قال فيه: #اوَهِدًا لِسَاكُ حر 


فالقران كلام عربى») وهو ع الكلام. كيف يأتي من هذا 
الرجل الأعجمي, الذي لسانه لا يفصح بالكلام؟ ! 

والشاهد هو قوله: © وليك أ ا 2 1ك "١‏ وقوله : قل 
رام روح َلْمَدْسن من ريلك 24 وقوله : # وهدذًا لات عر 

وكل هذه تدل على أن القرآن كلام الله تعالى منزل من 
علذه . 

والمؤلف ترك الآية التى بعدها؛ لأنه ليس فيها شاهد. 
ولكنها مفيدة؛ فنذكرها: قال تعالى : « إن لذت لا يؤمبورت ِحَايَتٍ الله 
لاي ند وَلَهُمَ عَذَاتُ ليم * إِنَّمَا يَفْررَى الْكَزِب ادن لا بؤمئورت 


و لويم [التحل : الا 


ومعنى هذه الدذةة أن اللكة ا يؤمنولد ات الله لا يهديهم 
الله ولا ينتفعون بآياته» والعياذ بالله؛ فالهداية مسدودة عليهم . 
وهذه الحقيقة فيها فائلة عير وهي . أن من لم يؤمن بايات 
الله لا يهديه الله. 
ومفهوم المخالفة فيها: أن من امن بآيات الله؛ هداه الله. 
مثال ذلك: أننا سسب يك بالآيات ؛ لم يهتد لبيان 
فى العلء ؟! 


قنقول:: امن كهقد! :فإذا أمقت يانه وول عحقيقة علفيف أن هذا 
ليس بمستحيل : لأنه في جانب الله عز وجل» ولا يمائثله شيء . 

ظ ونجد من يقول في قوله تعالى : #جِدَارا رِيدٌ أن يتفض قَأَهَامَة» 
[الكهف: /ا/ا]: كيف يريد الجدار؟ 

1ط 

وهذله قاعدة ينبغى أن تكون اساسية عندك» وافنى 4 امت تيتد ا 

والذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله» ويبقى القرآن 
عليهم عمىّ ‏ والعياذ بالله ‏ ولا يستطيعون الاهتداء به» نسأل الله 
لنا ولكم الهداية. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 

نستفيد أننا إذا علمنا أن هذا القران تكلم به رب العالمين؛ 
أوجب لنا ذلك تعظيم هذا القران» واحترامه» وامتثال ما جاء فيه 
من الأوامرء: وترك. ما فيه من المنهيات والمتحذورات». وتضديق ها 


جاء فيه من الأخبار عن الله تعالى وعن مخلوقاته السابقة 
واللاحقة 


© إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة : 

الشرج : 

ذكر المؤلف رحمه الله ايات إثبات رؤية الله تعالى . 

مه 7 بورع ور يم . م 2 

الآية الأولى : قوله : وجوه يَوْميلٍ تَاضِرة مد | ل 4 [القيامة : 
بر" 

قوله: “و وجوه يَوْمَيِذٍ 4 ؛ يعنى بذلك : اليوم الآخر. 

* قوله: #8 تَضِرة #؛ أي: حسنةء من النضارة؛ بالضادء 
وهي : الحسن» يدل على ذلك قوله تعالى : م ادر ذلِكَ اليم 
وهم تَضرَهٌ وروا 4 [الإنسان: ١١]؛‏ أي: حسناً في وجوههمء 
. وسروراً في قلوبهم. 

2 قوله: ِل ريها نَاظرة 46 : 9 ناظرة # + بالظاىى من النظر. وهنا 
عدّي النظر ب (إلى) الدالة على الغاية» وهو نظر صادر من الوجوهء 
والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين ؛ بخلااف النظر الصادر من 
القلوبس؛ فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر؛ فهنا صدر لتر يهن 
الوجوه إلى الرب عز وجل؟ لقوله: إل ريها4 . 

فتفيد الآية الكريمة: أن هذه الوجوه الناضرة الحسنة تنظر إلى 
ربها عز وجل» فتزداد حسنا إلى حستها . 

وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه 
الله عز وجل ؛ لكونها نضرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله . 

ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يُرى بالأبصار. 
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وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. 

واستدلوا لذلك بالآيات التي ساقها المؤلف. واستدلوا أيضا 
بالأحاديث المتواترة عن النبي كلْهِ والتي نقلها عنه صحابة كثيرون 
ونقلها عن هؤلاء الصحابة تابعون''' كثيرون» ونقلها عن التابعين 
من تابع التابعين كثيرون. . . وهكذا. ظ 

والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة؛ لأنها في كتاب الله 
تعالى وفي سنة رسوله كَلِْةٍ المتواترة 

وأنشدوا في هذا المعنى : 
مما تواترَ حَديتْ مَنْ كَذَبْ وَمَنْ بَتَى لله بَيَْاً واحْمّسَبْ 
وَوُوْنَةٌ شفاعَة وَالحَوْضَ وَمَسْحُ شُمَّيْنِ وهذي بَمْض 

فالمراد بقوله: «ورؤية»: رؤية المؤمنين لربهم . 

وأهل:السثة والجماعة يقولوق© إن النظر هنا بالبضير محقيقة, 

ولا يلزم منه الإدراك؛ لأن الله تعالى يقول: « لَا تُدْرِكُهُ 

لَبْصَرٌ © [الأنعام : ؟+؛ كما أن العلم بالقلب أيضاً لا يلزم منه 

الإدراك؛ قال الله تعالى: # ولا حيطوت بدء عِلَّمًا © [طه: .]١٠١‏ 

ونحن نعلم ربنا بقلوبناء لكن لا ندرك كيفيته وحقيقته» وفي 


() انظر: اشرح السئة» للالكائي (ص١57):‏ و«الشريعة» للآجري (ص١560),‏ 
و«السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد (252/1). وكتاب «الرؤية» للإمام الدارقطني» 
و«حادي الأرواح» لابن القيم .)25١5(‏ 


6غ 


يوم القيامة نرى ربنا بأبصارناء ولكن لا تدركه أبصارنا. 
الآية الثانية : قوله: عل الأرابك يظرُونَ» [المطففين: 5؟7]. 
* #الْأرَآيكِ #4: جمع أريكة» وهي السرير الجميل المغطى 


بما يشبه الناموسية . 


* لا يَظُرُونَ#: لم يذكر المنظور إليه» فيكون عامَّاً لكل ما 
يتنعمون بالنظر إليه . 
وأعظمه وأنعمه النظر إلى الله تعالى؟ لقوله تعالى: # تَعْرِفٌ فى 


ل الي 
و 


وُجُوههم نَْرَة ألِيِوِ © [المطففين: 5؟7]؟ فسياق الآية يشبه قوله: 


زع عو يس 


تج لظ مه سل سل سس سخقر 
وجوه يِوْمِيلٍ ناضرة #6 إل ريها ناظرة 4# ؛ فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون 
بالنظر إليه. 


ومنه النظر إلىقرناء السوء يعذبون في الجحيم؛ كما قال 
ونا ترابًا وَعِطلما لَِنالمَدِييُونَ »2 قال ؛ أ لأصحابه : هل شر مُطللِعُونَ 4 : 
هل #: للتشويق... يطلعون على ماذا؟! على هذا القرين» 
« فطلم َه ف سَوَ احير 4!! أعوذ بالله! رآه في سوائها؛ أي: في 
أصلهاء وقعرها... سبحان الله! هذا في أعلى عليين» وهذا في 


أسفل سافلين» وينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة! 


لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنياء هناك ينظر 
الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة ألفي عام» ينظر أقصاه كما ينظر 
أوناة) من كمال النعيم ؛ أن الإنسان لو كان نظره كنظره فى الدنيا؟ 


حك 


ما استمتع بنعيم الجنة؛ لأنه ينظر إلى مدى قريب» فيخفى عليه 
شيء كثير منه. 

اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلينء فراه في سواء 
الجحيم . 

قال يخاطبه : # تَاَسَّهِ إن كدت مون »» وهذا يدل على أنه كان 
دائماً يحاول أن يضلهء ولهذا قال: #إإن كدت »*؛ يعني: إنك 
قاربت» و #إن* هذه المخففة لا الثقيلة» « وَلَوْلَا يْعَمَهُ رق لكت من 
الْمُحَصَرِينَ# أكَمَا نحن مين إلى آخر الآيات [الصافات: 55 -08]. 

اقولة. إن الناسن سايق يمارون في مثل هذا؛ كيف يكون في 
أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه فى أسفل مكان؟ ! 

ولكن ظهرت الآن أشياء من صنع البشر؛ كالأقمار الصناعية» 
والتليفونات التليفزيونية... وغير ذلك؛ يرى الإنسان من خلالها 
من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد. 

مع أنه لا يمكن أن نقيس ما فى الآخرة على ما في الدنيا. 

2 إذا؛ ينظَرون 6 : عامة : ينظرون إلى الله وينظرون ما لهم 
من النعيم» وينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب . . 

إذا قال قائل: هذا فيه إشكال!! كيف ينظرون إلى أهل النار 
ينكتون عليهم ويوبخونهم؟ ! ظ 

فنقول: والله؛ ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة فى الدنيا 
من العذاب والبلاء والمضايقة! ! 


قال تعالى : «إنّ ديت لبْرمُوا كوأ ون ادن “انوأ يصْصَكوْنَ 4 : 
ل يضحكون ؛ سواء في مجالسهم. أو معهم ء 0 وَإِذا مَرُوأ هم يتَعَامرُونَ 
23 وَإِذَا أَنقَلُوا إل أهلهم أنقلبوأ فُكهين 4 ؛ أي : انقليوا مشتعمين بأقوالهم. 
راص 2 كو سس ارسرت ١‏ ل سا ترس صر سم م 5 سرد ور صر 
#وإذا رأوهم قَالَوا إن ولاه َصَآلُونَ . . . *!! قال الله تعالى: # كَألْوم 
لذن ءامنوأ من الْكفار يصْحَكوْنَ * عل الارآيك يَظيُونَ. . . © [المطففين: ١9‏ 
- 76]؟ ينظرون إليهم وهم والعياذ بالله ‏ في سواء الجحيم . 
إذا؛ يكو ن هذا من تمام عدل الله عر و جل ع بأن جعل هؤلاء 
الذي كانوا يضايقون في دار الدنياء جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله 
الآية الثالثة: قوله: « #لِلَدِينَ أَحَسَنُوا للْسَىّ وَزِيَادَةٌ © [يونس: 
ْ5»]. اا 
د وا لس 4 : مبتدأ مؤخر» وهي الجنة . 
* «وَزِسَادَة #4 : هي : النظر إلى وجه الله . 
هكذا فسره النبي كَلِ؛ِ كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم') 
وغيره. 
ففى هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله من تفسير الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك» 


)١(‏ رواه مسلم )١18١(‏ عن صهيب رضي الله عنه. 


؟'مءع 


وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله» وهى زيادة على نعيم الجنة . 


إذاً؛ فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة؛ لأن جنس 
النعيم في الجنة نعيم بذل؟ أنهار وثمارء وفواكه. وأزواج 
مطهرة... وسرور القلب فيها تبع» لكن النظر إلى وجه الله نعيم 
قلبء. لا يرى أهل الجنة نعيماً أفضل منهء نسأل الله أن يجعلنا 


غيرها أبداء ولهذا قال: ##وَزِيَادَة*؛ أي: زيادة على الحسنى . 


الآية الرابعة : قوله: َم تَاتَمُود َِاوَكدينَامرِيدُ4 [ق: 0"]. 


* قوله: 99 لم تَاينَآءُونَ ها ؛ أي: في الجنة كل ما يشاؤون. 
رسول الله! أفى الجنة خيل؟ فإنى أحب الخيل. فقال: (إن 
يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرساًء من ياقوتة حمراءء 
تطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت». وقال الأعرابي: يا رسول 
الله! أفى الجنة إبل؟ فإنى أحب الإبل. قال: «يا أعرابى! إن 
غلك الله السرة؟» أضصيف نمانها افشييت تساف ولدض فك 


)١(‏ رواه الإمام أجمد (7"67/5). والترمذي 2)١5057(‏ وأبو نعيم في زياداته على 
«الز هد لابن المبارك (١77)ء‏ والبغو ي في اشرح السنة» (547890) عن بريدة 
الأسلمي رضي الله عنه. 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» (405). 


الداع 


فإذا اشتهى أي شيء؛ فإنه يكون ويتحقق. حتى إن بعض 
العلماء يقول: لو اشتهى الولد لكان له ولد؛ فكل شىء يشتهونه 
فهو لهم. 

0 5 . له ل حت سه م 2 برو اسم مع جحم عط 1 فزن 

قال تعالى : #وفيها ما شَمْمَهِيهِ الأنفس وَيَلَدَ الأعيت وَأمَمٌ فيها 
خَدِيدُوت# [الزخرف: ١ال].‏ 

* وقوله: #8 وَلِدَيَامَزِيدٌ4؛ أي : مزيد على ما يشاؤون . 

يعني أن الأنننان إذا آشاء شيعا ؟ عطى. إناةهويعط بزنادةة 
كما جاء في الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولاً» يعطيه 
الله عرز وجل ليا ولعيا . ويقول : رضيت . يقول له: «لك 
مثله وعشرة أمثاله)7؟". فهو أكثر مما يشاء. 

وفسر المزيد كثيرٌ من العلماء بما فسر به النبى كلد الزيادة. 

فتكون الآيات التى ساقها المؤلف لإثبات رؤية الله تعالى 
أيعا : 

وهناك آية خامسة استدل بها الشافعى رحمه الله» وهى قوله 
تعالى في الفجار: 9 كلا إِنهُمْ عن ربنم يَوْمَيذٍ لمحْجُوونَ #4 [المطففين : 
065]. 


ووحه الدلالة أنه ما حجب هو لاء فى الغضب؟؛ إلا اه أولتك 


(1) رواه مسلم )١1848(‏ عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 
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في الرضى؛ فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله؛؟ فأهل 
الرضى يرون الله عز وجل . 
يكن مزية لذكر هؤلاء. ظ 

وعلى هذا؛ فنقول: الآيات خمسء» ويمكن أن نلحق بها 
قول الله تعالى: « لا تُدَ ركه الأبصررٌ وَهْوَ يدَرِكُ الْأَبصر» [الأنعام : 
١7‏ ]؛ على ما سنقرره في الرد على النفاة إن شاء الله . 

2 فهذا قول أهل المننة في رؤية الله تعالى وأدلتهم. وهي 
ظاهرة جلية. لا يتكرها إلا جاهل أو مكابر. 

* وخالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم» واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة 
عقلية متداعية : 


أما الأدلة السمعية : 


فالأول: قوله تعالى : 8 وَلَمَّاجََ مُومكئ لقنا وَكلُمَمُ رُم قَالَرََ 


0 ايرس اس ع س 7 سٍِ صكد ىق ى م 7 2 1/7 - 
أرفة أنظر إِليِكَ قَالَ أن رن ولك أنظر إل الْجَبَلٍ ين أسَتَفرٌ محكاتم 
اا ا تن جع سس سس بيه 


2 7 20 20 0 سد هه - هس 
ضوف تريق فلمَا يحل ريم لِلْجَبل جَعَكم دكا وَحَرَ مومق صَعِقًا * 
[الأعراف: .]١57‏ 


ووجه الدلالة أن (لن) للنفي المؤبدء والنفى خبرء وخبر الله 
تعالى صدق»ء لا يدخله ال لنسخ . 


5 


والرد عليهم من وجوه: 

الأول : منع كون (لن) للنفي المؤبد؛ لآنه مجرد دعوى : 

قال ابن مالك في «الكافية» : 
وَمَنْ رأى النّفيَ بِلَنْ مُوَبَداًٌ فَقَوْلَهُ أَرْدْدُ وَسواهُ فَاعْضدا 

الثاني: أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله 
الرؤية في الآخرة؛ وإنما طلب رؤية حاضرة؛ لقوله: # أرفه أنظر 
إِلتِلُْ؛ أي : الآن. فقال الله تعالى له: # أن تَرستي#؛ يعني: لن 
تستطيع أن تراني الآن» ثم ضرب الله تعالى له مثلاً بالجبل حيث 
تجلى الله تعالى له فجعله دكاًء فقال: 9 وَلكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ فَإنِ 

سَتَفَرٌ محكائم سَوْفٌ ترسف 4: فلما رأى موسى ما حصل للجبل؛ 
علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله وخر ضعنا ليولا راف: 

ونحن نقول: إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة؛ لأن 
الحال البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل؛ كيف وقد قال 
النبي كَلْهٌ عن ربه عز وجل: «حجابه النور» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)7'' . 

ا رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة؛ لأن الناس في ذلك 
اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في 
الدنيا؛ كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري 
للناس في عرصات القيامة وفي مقرهم في دار النعيم أو الجحيم . 

الوجه الثالث: أن يقال: استحالة رؤية الله في الآخرة عند 


() سبق تخريجه ص(181). 
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المنكرين لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصاً في حق الله تعالى! 
كها يلون تشني ذلك وحيطة بركرنة سنوان .ومين الويف الرونة 
دائراً بين الجهل بما يجب لله ويستحيل في حقه أو الاعتداء في 
0000 م ا 
مستحيل في حق الله» وحينئذ يكون هؤلاء النافون أعلم من موسى 
فيما يجب لله تعالى ويستحيل في حقه!! وهذا غاية الضلال! 

وبهذا الوجه يتبين أن في الآية دليلاً عليهم لا دليلاً لهم . 

وهكذا؛ كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به 
على باطل أو نفي حق فسيكون دليلاً على من أورده؛ لا دليلاً له. 

الدليل الثاني لنفاة رؤية الله تعالى : قوله تعالى : 3١‏ ل 
تُدَرِكهُ الأَبْصَدُ وَهْرَ يررك الأبصرٌ وَهْوَ اللي أْخَيِيِرٌ 4 [الأنعام : 
.]٠*‏ 


والرد عليهم: أن الآية فيها نفي الإدراك» والرؤية لا تستلزم 
الأذواك؟ .الا تر أن الريجل نري الحمين ول نحيبظ نيا إدواى؟! 

فإذا أثبتنا أن الله تعالى يُرى؛ لم يلزم أن يكون يدرك بهذه 
الرؤية؛ لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. 

ولهذا نقول: إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية؛ 
لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم». ولو كان الأعم منتفياً؛ 
لوجب نفيهء وقيل: لا تراه الأبصار؛ لأن نفيه يقتضي نفي 


أيىا 


الأخص. ولا عكس ». ولآنه ؛ لو كان الأعم منتفياً ؛ لكان نفي 


امع 


الأخص إيهاماً وتلبيساً ينرَّه عنه كلام الله عز وجل . 

وعلى هذا؛ يكون في الآية دليل عليهم لا دليل لهم . 

* وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية؛ فقالوا: لو كان الله يُرى؛ 
لزم أن يكون جسماء والجسم ممتنع على الله تعالى؛ لأنه يستلزم 
التشبيه والتمثيل. 

والرد عليهم: أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون 
جسماً؛ فليكن ذلك» انا نعلو عل القن إل الأ بالل إسبا 
المنارائت لأن الله تعالى يقول: « لس كُمدَلو تق وَهُوَ لَوِيعٌ 
لْْصِير 4 [الشورى: .]١١‏ 

على أن القول بالجسم نفياً أو إثباتاً مما أحدثه المتكلمون. 
وليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. 

وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة» 
فحرفوها تحريفاً لا يخفى على أحدء وليس هذا موضع ذكرهاء 
وهي مذكورة في الكتب المطولة. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 


أما في مسألة الرؤية؛ فما أعظم أثرها على الاتجاه 
المسلكي؛ لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب 
هو النظر إلى وجه الله كانت الدنيا كلها رخيصة عنده؛ وكل شيء 
يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل؛ لأنها غاية 
كل طالب» ومنتهى المطالب . 


لك 2 


فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عياناً بالبصر؛ فوالله لا 
تساوي الدنيا عندك شيعا . 


فكل الدنيا ليست بشىء؛ لأآن النظر إلى وجه الله هو الثمرة 
المرام من كل شيء . 

فإذا علمت هذا؛ فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا؟! 

والجواب: نعم ؟؛ أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون ترؤة: 

وإنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيمء لكن الإيمان بها 
يسوق الإنسان سوقاً عظيماً إلى الوصول إلى هذه الغاية؛ فهو يسير 
فأصله ميسرء وإذا وجد الحرج تيسر ثانية» وإذا لم يمكن القيام به 
أبداً سقط ؛ فلا واجب مع العجزء. ولا حرام مع الضرورة. 

د عاد اد 

© قال المؤلف رحمه الله : ونلا تي يكب حار تين 
وَمَنْ تَدَبّرَ القُوَآنَ طالباً للهُدَى؛ تبي َهُ طريق الحَقّ) . 

قوله: «وهذا الباب»: الإشارة هنا إلى باب الأسماء 
والصفات . 

قوله: اف كتاب الله كثير»: ولذلك؛ ما من آية من كتاب 
الله؛ إلا وتجد فيها غالبا اسماً من أسماء الله أو فعلاً من أفعاله. 
أو حكماً من أحكامه. بل لو شئت لقلت: كل آية في كتاب الله 
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فهي صفة من صفات الله؛ لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل ؛ 
ف ال اية منه؛؟ فهي صفة من صفات الله عز وجل . 

*# وقوله: «وَمَنْ تدبر القران) : تدبر الشيء؛ معناه: التفكر 
فيه» كأن الإنسان يستدبره مرة ويستقبله أخرى؛ فهو يكرر اللفظ 

فالذي يتدبر القرآن بهذا الفعل» وأما النية؛ فهي أن يكون 
«طالياً للهدى) مله ؟ فليس قصذه بتدبر القرآن أن ينتصر لقوله. أو 
أن يتخذ منه مجادلة بالباطل ؛ 0 قصده طلب الحق؛ فإنه سوف 
تكون الشبحة نول الحؤلف: ١‏ 1 َهُ طريق الحق» . 

وما أعظمها من نتيجة!! 

لكنها مسبوقة بأمرين: التدبر»ه وحسن النية؛ بأن يكون 
الإنسان طالباً للهدى من القرآن؛ فحينئذ يتبين له طريق الحق . 

والدليل على ذلك غدة آباث 4 مني : 





قول الله تبارك وتعالى : «وَأرْآ إيَكَ الؤْسكَر نيلئاس مَامْل 


ِلَبِهِ4 [النحل: 44]. 

وقال تعالى: # كتنث أَرَلْنَه إِليْكَ مبرك ليد روأ #كيي ولمتذكر ولوأ 
الْأببِ» [ص: .]١9‏ 

وقال تعالى: ‏ أَفلم يده 
[المؤمنون: 18]. 


وقال تعالى: 98 ولقد نش 


وا 
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نا لمان لِلذَّرْ فهلُ من مُدَكرٍ © [القمر : 


ام 


++ والآيات فى هذ كتيزةه اتدل على أننمن “قدي القر انب 

لكن بهذه النية»ء وهي طلب الهدى منه ؛ لا بد أن يصل إلى 
النتيجة» وهي تبين طريق الحق . 

أما من تدبر القران ليضرب بعضه ببعضء» وليجادل بالباطل» 
ولينصر قوله؛ كما يوجد عند أهل البدع وأهل الزيغ فإنه يعمى عن 
الحق والعياذ بالله : 

لأن الله تعالى يقول: # هو الى أَنرْلَ عَليْكَ الكتبّ مِنَهُ ايت 
تكمات هن أ أل كب وخ مهد كم لدي ب فى ويم رَيُ تيعو ما َه 
منه ابتعاء الْوْمََةٍ يويك َأ 1 : إلا اه وَاَلرسِحُوْنَ في الهأ * [ال 
5-5 ]؛ على تقدير (أما)؛ أي: وأما الراسخون في العلم؛ ف 
« يِعُولُوتَ ءامنا بو- كل يِنْ عِندِ رَينَا 4 [آل عمران: 7]ء وإذا قالوا هذا 
القول؛ فسيهتدون إلى بيان هذا المتشابه» ثم قال : وما يدك إل ولوأ 
ألْذَلبب» [ال عمران: 7]. 


7 2ه ورور 0م أ سه م 0 هل 7 
وقال تعالى: 9# قل هو لِأَذم حت امنأ فدئىف وَشِما» والذس ل 
يا لم ب 0 ا كت 0 س1 تر 
ومنت ف ءاذَانهم وكر وهو عليه عٌَ ىَ وليك ينادوس من مكَان بَحِيِدٍ # 


(أفصلت: 55]. 


. 
دح ين يت 
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#ا# # # ا # ا # ا # ا # ا # © #0 #6 له اه 0# هو له لو ل © له له 0ه ان ههه * 


#ا# © ## ا # ا #ا# ا ا« ل # ##ا# ا لو 0 © هم ان هه ه* 


القسلم الأول: توحيد الربوبية 0111 0 00000010 سصش5ظ/( 


القسم الثاني : توحيدل الألوهية ا ا و ل دي 1 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات 00 


المراد بالرسول ل م ا و ا ل دي ا 
المراد بالهدى ودين الحق 5300000 
المراد بالظهور ص1 
مناسبة كفى بالله شهيداء لقوله: #ليظهره على الدين كله» . 
معنى شهادة لا إله إلا الله ا 0100 


ع 


معنى شهادة محمد عبده ورسوله 110000 
معنى اله وصحبه ا ل ل لي ب 
قوله: «وسلم تسليماً مزيداً) ا 00 
إعراب كلمة أما بعد ا 0 
معنى الاعتقاد : في اللغة والاصطلاح 510 
تعريف الفرقة الناجية ااا 000 
معنى أهل السنة والجماعة اي ا يك 
أركان الإيمان ا 0000 
الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور 2700« 
الإيمان بوجود الله والآدلة عليه 000000 


دلالة الشرع 211111111111110( 
الإيمان بالملائكة 110000 1ك 


تعريف الملائكة: لغة واصطلاحاً .., ا 
الإيمان بالكتب سي ا ا و ل ا م 
الإيمان بالرسل 017[ [# [# [# # #[#[# #[#[ |[ 1 6130<3#1219298|أ|20301303 


نوح أول الرسل ا ا 
آدم أول الأنبياء ههه ها هده ههه هاها هو واه هاه هاف ه.ا م هاو ها و ها وا مه 


محمد يلد اخرهم 1 ياس يا بواج و ا جا ااه جا 4 بو و و ل ل ا اد د 2 
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الويمان بالبعث بعد الموت والأآدلة عليه يي ل 
الويمان بالقدر خيره وشره ا ور و 5 
وصف القدر بالشر والجواب عليه ا 
الريمان بما وصف الله نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله .. 7 
الميجة الأول الإيجان جما وضصيف» ننسه. ” 0000 
المبحث الثاني: إن صفات الله من الأمور الغيبية 00000 


المبحث الثالث: إننا لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ... لا" 


المبحث الرابع : وجوب إجراء النصوص الواردة على ظاهرها // 
المبحث الخامس: الكلام يشمل الصفات الذاتية والفعلية .. . /ا“ 


الصفات الذاتية نوعان: معنوية وخبرية 2 ا اا 
السبب فى تسمية العلماء لها ذاتية وفعلية د ا ا ا ل ا 0 


المبحث السادس : العقل لا مدخل له في الأسماء والصفات. . /٠١‏ 
العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع على سبيل 

الإجمال لا على سبيل التفصيل ا ا0 00 
ليس كل كمال للمخلوق يكون كمالاً للخالق 0 
قوله: «وبما وصف به رسوله» ينقسم إلى ثلاثة أقسام 0000 


- الإقرار انعم يج تور رس لجا رون امجن رانو با واو و و هخم 
قوله: «من غير تحريف ولا تعطيل. . . » الم يه ووه و أله 
التحريف إما لفظى أو معنوي 000 1 لا اا اي 711 
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السبب فى اختيار المؤلف كلمة التحريف دون التأويل ...ل لال 


معاني التأويل 23009 
الفرق بين التعطيل والتحريف ا ااا اا 
التفويض من شر أقوال أهل البدع ا 0 
العبارة الكاذية لأريقة السلف أبنت وطاريقة التقلقب اأقانى والباين.. 
قالها بعض الأغبياء 0 
الحيرة والشك التي وقع فيها أهل الكلام 0 
معنى التكيف 0 


أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله وأدلتهم لذلك ... او 
معنى التمثيل كدككك 00 ااا ااا 


التمثيل منتف سمعا وعقلاً وفطرة 0000 
وجوه انتفاء التمائل بين الخالق والمخلوق من العقل باهر 
الدليل الفطري 0000 ا ا 
س : هل هذه الأحاديث تفيد التمثيل؟ و وج لوك وو قشر 
حديث: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمرا 0 
الإجابة على هذا الحديث من وجهين: مجمل ومفصل .... ٠١5‏ 
حديث: «إن الله خلق ادم على صورته» 0000000 
الإجابة على هذا الحديث من وجهين مجمل ومفصل م١٠‏ 
التغبير ببالتمقيل: أولى هن التغبير «التكتينة: ب نع ذا 
قوله: «بل يؤمئون بأن الله سبحانه #ليس كمثله شيء#» 111 
قوله: #ليس كمثله شىء» 00 
قوله: لل حترن عه ما وس الا ام اج و ب 111 
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قوله: «ولا يلحدون. ث2 ل ل ل 
أنواع الإلحاد ا د 57 


أنواع دلالات الاسم ا 00 


الإلحاد في آيات الله . ا ا ا 1200 
التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات من وجوه . 
أيات الله تنقسم إلى قسمين : 0 
القسم الأول: كونية ل ل 
معنى الإلحاد في ايات الله الكونية ا 0000 
القسم الثاني : شرعية 0 1 
معنى الإلحاد في ايات الله الشرعية ل 


قوله: «ولا يكيفون ولا يمثلون. . .» 00000 
قوله: «لأنه سبحانه» اطغ 
قوله: «ولا سمي ولا كفء به ولا ند له» 0 ش15 
قوله: «ولا يقاس بخلقه» ل 
أقسام القياس ا ا 0 
قوله: «فإنه أعلم بنفسه» 51717011010 
وجوب قبول ما دل عليه الخبر؛ إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة 
والأدلة على ذلك 0000 
قوله: «ثم رسله صادقون. . .» ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1ك 
تصديق الله لرسله بالقول والفعل ا 50 
قوله: «بخلاف الذين يقولون.. .» ا 


ل 


قوله: «ولهذا قال سبحانه: #سبحان ربك رب العزة#» . 
قوله: «فسبح بنفسه عما وصف به المخالفون. ..») ...... 


قوله: اوهو سبحانه قد جمع فيما وصفف. . .) : كا يك و 2 
الصفات سما اه صمات مشتة وصفات منمية اد و ل هه د او ا ان 


الم أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل 000 


الصفات تنقسم إلى ثلاثة ثة أقسام 5" 
الطريق لإثيات الصفات .. ا 
لا يرد النفي في صفات الله إلا على 
سبيل الخصوص لسبب 0 


© © 0 0# 0# © 0 © #0 #00#© #0 00 هه #0 0ه 0 © 00 »0# » 


#ااا# ا # 0# #0 ا# #00 #0 #0 0# 0# 00# 0# © ©0001 ©» 


سيل الوم 1 أو على 


© #0 © © 0 © #0© 0 © #00 #0 0 0 © 0ه« 0 © 2000© 0ه و00 ه» 


قوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 


المرسلون»ة ... ا م ا 


معنى العدول ل 4 لاد ليوك ا لد جا بو ل ال ني 


كل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق 


ويجب الإيمان به كنا د كرسي ب ا ا ا 3 


# #0 #0 #30 # ا © #0 #0 0 00# © #000 0000© الوه هو 2 ٠و‏ 00 ه 


الأحكام التى للرسل السابقين اختلف فيه العلماء 50 
الطريق لمعرفة شرائع الآنبياء السابقين ا قو ركه :24 قاد جه اد كذ انوك ب ندا مادا بل 


قوله: «فإنه الصراط المستقيم. . .) 


قوله: «صراط الذين أنعم الله عليهم. . ( 


نعم الله عامة وخاصة 010 
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© © 0 © © 00 © #00 1000© #00 00 © اله 20ج 0ه 0000© ل م 0 © 0 » 


تعريف الصالحين 
قوله: «وقد دخل في هذه الجملة. . .» 
الكلام على سورة الإخللاص 


سبب نزولها 


«ا# ا#ا ##« ####ا الضاا# اا # # و او ‏ اه ه# © © اه 


معنى لم يلد ولم يولد 
سوزه ة الإخللاص اشتملت على صفات ثبوتية وساف 1 ١07‏ 


قوله: «وما وصف به نفسه في أعظم آية) 
الدليل على أن آية الكرسي أعظم اية 
تفسير اية الكرسي 
شروط الشفاعة وفائدتها 
الكرسي موضع قدمي الله عز وجل 


ا الله بذاته 


قوله : ويم 9 انيه 


© © #00 اه 0م« (©»# 0 © 


© © هش« اظط هه 
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من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من 


وقوله: #وهو العليم الحكيم» 


حكم الله إما كوني 


أو شرعي 


ثلاثة أقسام 


600 م م اه ٠.‏ 


© © © #ا ال © ااه لض ا © ااه اه لهو © اه لهو لهو له #0 
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أنواع الحكمة 
قوله: #العليم الخبير» 
صفة العلم والأدلة عليها 

الآية اللأولى 


الآية الرابعة ا 0 
مناقشة صاحب تفسير الجلالين 
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أقسام السميع الذي بمعنى إدراك الصوت 
الفائدة المسلكية من هذه الآية 0000 
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أسباب نيل محبة الله 0000 طظ12 
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الفرق بين الرحمة العامة والخاصة 000000000 
الآية الثالثة 7تبب 2 
الآية الرابعة 9 200 
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الآية السادسة 17 
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الآية الثالثة 11101710100 

هل يوصف الله بالحزن والندم 21000 
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الآية الأولى: قوله: #واصبر لحكم ربك. . . »* 000 
الحديث دل على أن لله عينين اثنتين فقط . . . . . . . . 
الآية الثانية: قوله: #وحملناه على ذات ألواح . #0 


اع 


مخالفو أهل السنة والرد عليهم 


آيات صفة السمع والبصر لله تعالى 


الآية الأولى: قوله: ##قد الله . . . # 
و تويك 
السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين 


.له اه 0ه هم هه هج لمنلا هه 0ه للم مهمه جه 0« | » 


السمع الذي بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام 


الآية الثانية: قوله: #لقد سمع الله قول الذين. . . # .. 


الآية الرابعة: قوله: #إنني معكما أسمع وأرى. . . # 
الآية الخامسة: قوله: #ألم يعلم بأن الله يرى* 
الآية السادسة: قوله: #الذي يراك حين تقوم. . . # 


الآية السابعة: قوله: #وقل اعملوا فسيرى الله.. .8# .. 


فا المقفيك هرم الخائحية المسلكة 


اناك نيقة المكن والكية: والسيكال لله تعالى 
الآية الأولى : قوله: #وهو شديد المحال * 


الآبة الثالثة: قوله: #ومكروا مكراً ومكرنا مكراً. . . © . . 


الآية الرابعة: قوله: #إنهم يكيدون كيداً. . . * 


مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم 


ما نستفيد من الناحية المسلكية 


. و‎ ٠ 


2-6 


© 0 © #0 #0 ©00 < 


0ه 0ه له لج مج له له 20 لج لم عه هم <١‏ 0 * 


ات لج #0 0ه 0ج م 0ه 0ه م م 0ه م مه |« » 


71 
١1١‏ 
حون 
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1 


رولا 


ل 


رن 


ررس 
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وي 311 


00 
1م 
عام 
١‏ عاسم 
١‏ عم 
شك 
خرف 


ايات صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة عسي م 
الآية الأولى: قوله: #إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفواك» 4مم 
الآية الثانية: قوله: #وليعفوا وليصفحوا. . . * 0 
الآية الثالثة: قوله: #إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين»* .. 454" 

أقسام العزة ب سو بو و وا وي ب ل لق 
الآية الرابعة: قوله: #فبعزتك لأغوينهم أجمعين»* .... 407" 

ها نستفيده من الناحية المسلكية 0 

إثبات الاسم لله قوله: #تبارك اسم ربك ذو الجلال» .... 544" 

نات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه امع 61 

الآية الأولى: قوله: #فاعبده واصطبر لعبادته. . . # ... اوم 
الآية | الثانية: قوله: #ولم يكن له كفوا أحد» ا 0 
الآية الثالثة: قوله: #فلا تجعلوا لله أنداداك اد مود ونا 
الآية الرابعة: قوله: #ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً. . . »# 0 
ما نستفيده من الناحية المسلكية من الآيات ل 
الآية الخامسة: قوله: #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ - 
ولدا» د00 00 
ما نستفيده من الناحية المسلكية لهذه الآية 00000 ادق 
الآية السادسة: قوله: #يسبح لله ما في السموات. ...4 4هم 
الآية السابعة والثامنة: قوله: #تبارك الذي نزل الفرقان*» ١>م‏ 
ما نستفيده من هذه الآيات من الناحية المسلكية 0 سدس 


الآية التاسعة والعاشرة: قوله: ##ما اتخذ الله من ولد..* 4م 


ما نستفيده من الناحية المسلكية لج >--0022222- 00000000 


الآية الحادية عشرة: قوله: #فلا تضربوا لله. 20 
الآية الثانية عشرة: قوله: #قل إنما حرم 1 


الفائدة المسلكية من هذه الآية ‏ 1198 252ظ2 


استواء الله على عرشه اا اا اا 30 
الموضع الأول: في سورة الأعراف .. ا 


تقسير الافضو يعت السلظم جه نميه 0 


تفسير الاستواء عند أهل التعطيل ‏ ...2 ل 
استد لال أهل العم 


الرد عليهم 5006 0 ا 120000 


٠. ٠. 9 ٠ ٠. . ليا و‎ . ٠. لسن #0 (ه‎ #0 6000 #000 #00 © © © 





خلاصة رد أهل السنة والجماعة على فال آل التعطيل ٠‏ 
الموضع الثاني : في سورة يونس 00 000 
الموضع الثالث: في سورة الرعد 2 م ال 
الموضع الرابع : في سورة طه م مه 
الموضع الخامس: في سورة الفرقان 2 0000 


الموضع السادس: في سورة الم السجدة .. 5 
المو ضع السابع : فى الحديد 520000 ل ل 1 


أصل مادة ردس و يي قا قد 2 لا موب افدسف اج يل 5 ا حو ما ا ا ع 0 
أوجه هذه المادة ... لي ا لي ا ل ل 0 


كلا 


إثبات علو الله على مخلوقاته ا ااا 
الآية الأولى: قوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك »4 0 


ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال ..... ع ا 
العلو ينقسم إلى قسمين: علو معنوى. وعلو ذاتي ... لالم" 
أدلة أهل السنة على علو الله سبحانه الذاتى او ار 
أولاً: الكتاب لل ل رارم 
ثانياً: السنة ا 000 مارم 
الثاً: الإجماع ... 000 لس لبهي 
رابعا: العقل ......... ل م لل [إوي 
خامساً: الفطرة "2 ا 0 0 
7 أهل السنة والجماعة والرد عليهم ا 
الآية الثانية: قوله: #بل رفعه الله إليه» ‏ م سوا و و 8814 


سور 


الآية الثالئة: قوله: #إليه يصعد الكلم الطيب. .»4 4م 
الآية الرابعة: قوله: ايا هامان ابن لى صرحاً. . . *# ... 0وم 
الآية الخامسة والسادسة: قوله: #أءمتتم من فى السماء» 94م 


إشكال حول #في* وجواب العلماء عليه ...2 ل 
الجمع بين قوله: #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله4 
وقوله: #وهو الله في السماوات وفي الأرض» #44 
الفوائد المسلكية من هذه الآيات ‏ ........ ا 
إثبات معية الله لخلقه وفيه مباحث 0000-51 00 ا 
المبحث الأو ل: فى أقشسامها' .دي 01000 


المبحث الثاني: هل المعية حقيقية أو هى كناية ...... 6٠*‏ 


6/1 


المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو 


من الصفات الفعلية ا ااا 
المبحث الرابع: هل المعية هي حقيقة أو لا؟ 2 
المبحث الخامس : هل بينها وبين العلو تناقض 
والجواب عليه من وجوه 1ط 
الوجه الآأول: 0 
الوجه الثانى : م م ل ا 
الوجه الثالث : ل ا اموا اموي فك 
المبحث السادس : في شبهة القائلين بأن الله معنا والرد /اة 
ايات المعية ال ا اا ااا ااا 


الآية الأولى: قوله: #وهو معكم أينما كنتم . 2# 56 


الآية الثانية : ا اا ا 0 


الآية الثالثة: قوله: #لا تحزن إن الله معنا م 111 
الآية الرابعة: قوله: : #إنني معكما أسمع وأرى»# 2 
الآية الخامسة: قوله: #إن الله مع الذين اتقوا...# .. 4١5‏ 


الآية السادسة: قوله: #واصبروا إن الله مع الصابرين# . 4١5‏ 


الآية السابعة: قوله: #كم من فتئة قليلة. ...4# مي و 1 
الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا 000000 
إثبات الكلام لله تعالى ا 
الآية الأولى والثانية: قوله: #ومن أصدق من الله حديثاً» 
#ومن أصدق من الله قيلاً» م ل وي اه 


الآية الثالثة: قوله: #وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم»# .. 4١9‏ 


34 


الآية الرابعة: قوله: #وتمت كلمة ربك» . 
الآية الخامسة: قوله: #وكلم الله موسى» 


سور 


ب 


0 


يما 


عر 


00 السادسة: قوله: #منهم من كلم الله 
ية السابعة : قوله  :‏ #ولما جاء موسى ليمقاتنا وكلمه ربه#» 5”١‏ 
الاية الثامنة: قوله: #وناديناه من جانب الطور» 
الآية التاسعة: قوله: إوإذ نادى ربك موسى» 


الآية العاشرة: قوله: #وناداهما ربهما» . . 


الآية الحادية عشرة: قوله : #ويوم يناديهم . ]# 


00 أن اي" 0 الله 


الآية الأولى: قوله: #وإن أحد 


# #0 #0 #90 00# 00# © 0ن 


© © هم اه ١‏ »هس 


*»*"؟  «#‏ ©» 0ه اه 


من المشركين استجارك»# 


عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وأدلتهم على ذلك . 


الدليل السمعي 
الدليل العقلي 


قولهم: «وإليه يعود) في معناه وجهان . 

مخالفة المعتزلة لأهل السنة والجماعة وأدلتهم والرد ! 
الآية الثانية : قوله: #وقد كان فريق منهم يسمعون 

كلام الله» 0/0100 
الآية الثالثة: قوله: #يريدون أن يبدلوا كلام الله . 


الآية الرابعة: قوله : : #واتل ما أوحي إليك . # 


الآية الخامسة: قوله: #إن هذا القرآن. . . 4 


إثبات أن القرآن منزل 


2 


8 جه 87د لقن لقنا امال "زه مز كرف كي ةجهم يعد راق اله ده لهك هك" نور له بوك أو ل و1 خه3 نو 


© © #0 #00 #00 0ه 0 هج اس 


6:١ 


الآية الأولى : قوله: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك *؛ 21 
الآية الثانية: قوله: ##لو أنزلنا هذا القرآن. . . * ا 


الرد على المثبتين للمجاز 0 
الآية الثالثة والرابعة والخامسة: قوله: #وإذا بدلنا اية مكان 


آية. . . # ل م ل ا 
ما نستفيد من الناحية المسلكية من هذه الآيات وب 57 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة . ل 
الآية الأولى: قوله: #وجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 8# /45 
الآية الثانية : قوله: :#على الأراتكك ينظرون* د 5654 


الآية الثالثة: قوله: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة#» .. ”607 
الآية الرابعة: قوله: #لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد» . "اهدع 


إضافة الشارح لآية خامسة استدل بها الشافعي لوقه 
مخالفو أهل السنة والجماعة وأدلتهم مي ل 0 

الدليل الأول والرد عليه من وجوه لي و 

الدليل الثاني والرد عليه 0ه وي ا 8 
أدلة نفاة ان تا واررة ع ا لاقم 
ها كفيك هن التائجنة المسلكية ون هذه الأياكةه ود سي مننه 4ق . 
قول المؤلف: «وهذا الباب في كتاب الله كثير...» ..... 504 


فهرس الموضوعات م ا ا ذا 177 


ا 


